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استثناف وقع 0 نين جملة «إن” الذين كفروا وماتوا وهم كفار) الآبية 
وبين جملة « كل الطعام كان" حلا لبنى إسرائيل » . 


| وافتتاح الكلام ببيان بعض وسائل البر إيذان بأن شرائع الإسلام تدور على 
محتور البر » وأن البر معنى نفسائى عظيم لا يخرم حقيقته إلا ما يفضى إلى نقض 
أصل من أصول الاستقامة التّفسانية . فالمقصود من هذه الآيّة أمران : أوّلهما 
التّحريض على الإ نفاق والتنويه بأنه من البر » وثانيهما التنويه بالبر الذرى 
الإإنفاق خصلة من خصاله . 

ومناسبةموقع هذه الآ بة تلو سابقتها أن الآينة السابقة لما بينت أن الذيين 
كفروا لن يقبل من أحدهم أعظم ما ينفقه »نينت هذه الآية ما ينفع أهل الإيمان 
من بذل المال » وأنه يبلغ بصاحبه إلى مرتبة البرء فبين الطرفين مراتب كثيرة قد 
علمها الفطناء ء من هذه المقابلة . والخطاب للمؤ منين لأنهم المقصود د من ن كل 
خطاب لم يتقدام قبله ما يعيين المقصود منه 


والبرّ كمال الخير وشموله فى نوعه : إذ الخير قد يعظم بالكيفية 
وبالكمية » وبهما معاء فبذل النفس فى نصر الددين يعظم بالكيفية فى ملاقاة 
العدوّ الكثير بالعدد القليل » وكذلك إنقاذ الغريق فى حالة هول البحر ء ولا 
يتصوّر فى مشل ذلك تعداد » وإطعام الجائع يعظم بالتعد”د » والإنفاق يعظم 
بالأمرين جميعا » والجزاء على فعل الخير إذا بلغ كمال الججزاء وشموله كان 
براايضا. 





وروى انواس" بن سمئْعان عن النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال « الب 

حْسْن الخلّق والإثم_ماحاك فى النفئس وكترهت أن يسطلع عليه الناس؛ رواه مسلم . 

ومقابّلة البرّ بالإثم تدل” على أن" البر ضد” الإثم. وتقدام عند وله عاك وليمن 
البر : أن تودّوا وجوهكم قبل المتشرق والمغرب») 

وقد جعل الإنفاق من نفس المال المنُحبْ غاية لانتفاء نوال الب ء 
ومقتضى الغاية أن" نوال البرّ لايحصل بدونها » وهو مشعر بأن قبل الإنفاق 
مسافات معنوية فى الطريق الموصلة إلى ابر » وتلك هى خصال ابر كلهاء 

تمك عراوك 6د وان البرّ لايحصل إلا" بنهايتها وهو قات اسه 2 
فظهر لورحتى) هنا موقع من البلاغة لا يخلفها فيه غيرها. : لأنّه لو قيل إلا" أن تنفقو 3 
000 لوهم السامع أن" الإنفاق من المحّب وحده يؤجب ردي 

نت الدلالة على المسافات والدرجات الى أشعرت بها (حتى) الغائية . 

و(تنالوا) مشتو مشتق” من النوال وهو التتحصيل على الشىء المعطى . 

والتعريف فى البر تعريف الجنس : لأن” هذا الجنس مركب من أفعال كثيرة 
منها الإنفاق المخصوص»ء فبدونه لا تتحقيّق هذه الحقيقة . 

والإنفاق : إعطاء المال والقوت والكسوة . 


وماصداق '(ما) فى قولع,ممًا تحبّون,المال : أى المال الشّفيس العزيز 
على التّفس » وسوغ هذا الإبهام هنا وجود تنفقوا إذ الإإنفاق لا يطلق على غير 
بذل المال فإمن) للتبعيض لا غير» ومن جوّز أن تكون (من) للتبيين فقد سها لآن" 
لتببينية لا بد" أن تتُسبق بلفظ مبهم . 

والمال المحبوب يختلف باختلاف أحوال خافن ورتين مه 
ثرواتهم » والإنفاق” منه أى التتصدق دليل على سخاءر ء لوجه الله تعالى» وفى ذلك 
تزكية للنتفس من بقية ما فيها من الشحّ » قال تعالى «ومن يوق شم نفسه فأولنك 
هم المفلحون)وفى ذلك صلاح عظيم للأمة إذ نجود أغنياؤها على فقرائها بما تطمح 
إليه نفوسهم من نفائس الأموال فتشتد” بذلك أواصر الأخوّة » ويهنأ عيش الجميع.. 
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وى :مالك في المتوطا ون أس بن هالك »كان : كان أبو طلحة أكثر 
أنصارى” بالمديئة مالاء وكان أحبُ أمواله بشر حاء» وكانت مستقبلة المسجد» 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسانّم - يدخلهها ويشرب من ماء فيها طينب» 
فلم نزل قوله تعالى « لن تنالوا البر حتّى تنفقوا مما تحبون » جاء أبو طلحة » 
فقال : يا رسول الله إن الله قال : «لن تنالوا البر حتى تشثرا مما تون وإن”" 
أحب أموالى بئرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وداخْرها عند الله فَضَعها با 
رسول الله حيثُ أراك الله »فقال البّبىء - صللى الله عليه وسانّم - فبسَحْ (1) ذلك مال 
رابح؛ ذلك مال رابح؛» وقد سمعت ما قلت وإنى أرّى أن تجعلها فى الأقربين : 
فقال : أفعل يا رسول الله . فجعلها لحسّان بن ثابت » وأبى” بن كعب . 


وقد بين الله خصال البرّ فى قوله «ولكنٍ البير من' من بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والتسيق وآتى المال > على به ذوى القسرد ى واليتامى 
والمسا كين وابن” السبيق والسائلين وفى الرقاب وأقام” الصلاة وار تى الزكاة 
والسوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ف البأساء والضراء وحين البأس ( 
- فى سورة البقسرة س . : 


فالبر هو الوفاء بما ججاء به الإسلام مما يعرض للمرء فى أفعاله » وقد 
جمع الله بينه وبين ن التتقوى فى قوله « وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على 


الإثم والعدوان ). فقابل ابر بالإثم كما فى قول النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - فى 
حديث الدّواس بن سمّعان ليا 


وقوله «وما تنفقوا من شىء فإن” الله به عليم» تذييل ققُصد به تعميم أنواع 
الإنفاق» وتبيين أن” الدالاة حنى عله طش عنمن مقاضد المفتين + وقد يكون الشىء 
القليل نفيسا بحسب حال صاحبه كما قال تعالى « والّذين لا يجدون إلا" جهدهم ). 


)1( فى رواية يحيى بن يحيى عن مالك فبخ بفاء قبل الباء الموحدة وومع فى رواية 
عيد الله بن يوسف عن مالك فى صحيح البخارى بخ يدون الفاء . 





وقوله « فإن الله به عليم » مراد به صريحه أى يظلع على مقدار وقعه مما 
عن قله ومراد به الكناية عن الجزاء عليه . 


سن ضما سس بعام ا أ 0 ل[ تن ما 5 

© كل الطعام ‏ كان حلا ىا إسراءيل إلا ما رم إسراء د 
020 ماه مه اع ورا ين سا صم تسا عي رو هى داقر نى 007 م هقير اس 
عَلْل تفشف من .قبل أن تدزل التورنة قل فأتماً بالتوودق قن ها 
و.عه | 1 2 00 20 د مد صمل صره رم 3 6ك 
إن كم صدقِين#'فمَن وكين على الله الكذب 55 بعد ذللك 

[- ل بير وام و سل براه دا د رصم يم ام عام 20 

ويك هم لظ لمون"قل صدق الله فاتبعوا ملة ار هيم حنيفا 


وما كان كن المشر كير # , وو 


هذا برتبط بالآى السابقة في قوله تعالى وما كان إبراهيم يهوديا ولا 
نصرانيا ( وما دينهما اعتراضات وانتقاللات فى فنون الخطاب : 


وهذه حجة جزئية بعد الحجج الأصليئة على أن" دين اليهودية ليس من الحنيفية 
فى شىء » فإن” الحنيفية لم يكن ما حرم من الطعام بنص التوراة محرما فيهاء 
ولذلك كان بنو إسرائيل قبل التدوراة على شريعة إبراهيم » فلم يكن محرما عليهم ما 
حرم من الطعام إلا طعاما حرمه يعقوب على نفسه . والحجّة ظاهرة ويدل” لهذا 
الارتباط قوله فى آخرها «قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا» . 


ويحتمل أن اليهود ‏ مع ذلك طعنوا فى الإسلام » وأنّه لم يكن على 
شريعة إبراهيم » إذ أباح للمسلمين أكل المحرمات على اليهود » جهلا منهم 
بتار يخ شر يعهم » أو تضليلا من أحبارهم لعامتهم » تنفيرا عن الإسلام لاحم 
الأمسم فى ) سذاجتهم انها يتعلقون بالمألوفات » فيعك ونها كالحقائق , شعو 
ميزانا للقبول والنقد 2 ين لهم أن” هذا مما لا ياتفت إليه عند النظر فى 
الأديان » وحسبكم أن دينا عظيما وهو دين إبراهيم » وزّمرة من 0 من 
بنيه وحفدته » لم يكونوا يحرمون ذلك.. 
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وتععريف (الطعام) تعريف الجنس. و(كدل) للتنصيص على العموم . 


وقد استدل القرآن عليهم بهذا الحكم لأنّه أصرح ما فى التّوراة دلالة على 
وقوع النسخ فإن التوراة ذكرت فى سفر التكوين ما يدل" على أن" يعقوب حرم 
على نفسه أكل عرق النسا الذرى على الفخذة وقد قيل: إنّه حرم على نفسه لحوم الإبل 
وألبانها » فقيل: إن" ذلك على وجه النذرء وقيل: إن الأطبنَّاء نهوه عن أكل ما فيه 
عرق النّسا لأنّه كان مبتلى بوجع نساه » وفى الحديث أن" يعقوب كان فى البدو 
فلم تستقم عافيته بأكل الحم الذى فيه النّسا . وما حرمه يعقوب على نفسه من 
الطعام : ظاهر الآية أنه لم يكن ذلك بوحى من الله إليه » بل من تلقاء نفسه » 
فبعضه أراد به تقربا إلى الله بحرمان نفسه من بعض الطيبات المشتهاة » وهذا 
من جهاد النفس » وهو من مقامات الزاهدين » وكان تحريم ذلك على نفسه 
بالنذر أو بالعزم . وليس فى ذلك دليل على جواز الاجتهاد للأنبياء فى التشريع 
لأن" هذا من تصرّفه فى نفسه فيما أبيح له» ولم يدع إليه غير » 0 أبناء 
يعقوب تأسُوا بأبيهم فيما حرمه على نفسه فاستمرٌ ذلك فيهم . 


وقوله ‏ من قبل أن تسل التّوراة » تصريمح بمحل” الحجّة من الردا إذ المقصود 
تنبيههم على ما تناسوه فتزلوا منزلة الجاهل بكون يعقوب كان قبل موسى » 
وقال العصام : يتعلق قوله ١‏ من قبل أن تنزّل التدّوراة ) بقوله وجل » لغلا دلزم 
خلوه عن الفائدة » وهو غير مد أنه نا تأخر عن الامساء م قرله 
« حلا » وتبيئن من الاستثناء أن" الكلام على زمن يعقوب » صار ذكر القيد لغوا 
لولا تنزيلهمم منزلة الجاهل » وقصد إعلان التسجيل بخطثهم والتعريض بغباوتهم. 

وقوله «قل فأتوا بالتتّوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » أى فى زعمكم ‏ 
أن" الأمر ليس كما قلناه أو إن كنتم صادقين فى جميع ما تقدام : من قولكم 
إن" إبراهيم كان على دين اليهودية » وهو أمر للتعجيز » إذ قد علم أنّهم لا يأتون. 
بها إذا استدلوا على الصّدق 3 


والفاء فى قوله «فأتواء فاء التفريع . 
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وقوله «إن كنتم صادقين» شرط حذف جوابه لدلالة التفريع الى قبله 
عليه. والتتقدير : إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة . 


وقوله «فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظّالمون » 
نهاية لتسجيل كذبهم أى من استمرً على الكذب على الله » أى فمن افترى منكم 
بعد أن جعلنا التدّوراة فيصلا بيننا » إذ لم يبق لهم ما يستطيعون أن يداعدوه شسبهة 
لهم فى الاختلاق » وججعل الافتراء على الله لتعلقه بدين الله . والفاء للتفريع 
على الأمر. 

والافتراء : الكذب» وهو مرادكف الاختلاق ..والافتراء مأخوذ من 
ان 1 5 و ع 0 03 
الفرى» وهو قطع الجلد قطعا فلك امل ان يحذى :النعل ويصنع النطع أو 
القربة . وافترى افتعال من فرى لعلّه” لإفادة المبالغة فى الفَرّى» يقال: افترى 
الجلد كأنّه اشتد" فى تقطيعه أو قطعته تقطيع إفسادء وهو أكثر إطلاق افترى . 
فأطلقوا على الإخبار عن شىء بأنه وقع ولم يقع اسم الافتراء بمعنى الكذب» 
كأن” أصله كناية عن الكذب وتلميح» وشاع ذلك حتى صار مرادفا للكذب ». 
ونظيره إطلاق أسم الاختلاق على الكذب » فالافتراء مرادف الكذب » وإردافه 
بقوله هنا «الكذب» تأكيد للافتراء » وتكرزرت نظائر هذا الإرداف فى آيات كثيرة 1 


فانتصب ١‏ الكذب » على المفعول المطلق الموؤكنّد لفعله . واللام في الكذب 
لتعريف الجنس فهو كقوله « أفْدَرَى على الله كذ با أم به جتّة» 

والتتسيه لخدي النيذا لققه نا هو بحاصل ف القن الأسو رمن فين لظن إل 
كون الخَبر موافقا لاعتقاذ المخبر أو هو على خلاف ما يعتقده » ولكته إذا 
اب ف الخبسر المخالفة للواقع والمخالفة لاعتقاد المخبر كان ذلك مذموما 
ومسبة؟؛ ا ل 


ثم أعلن” أن الم امن في جائه لصندق هو ختير له تال لجز أنه لا ينون 


لك 


بالتّوراة » وهذا كقوله وولن يتمتوه أبدا ) وبعلك أن فرغ من من إعلات اكذبهم 
دالجحة القاطعة قال «قل صدق الله » وهو تعريض 0 لأن” صدق أحد 
الخبرين المتنافيين يستازم كذب الآخر » فهو تعمل فى معناه الأصلى والكنائى . 


والتفريع فى قوله « فاتبعوا ملّة إبراهيم حنيفا ) تفر يسع على وصداق الله 
لأن” اتتباع الصادق فيما أمر به منجاة من الخطر . 


3 08 م ل 24 ذل برا 
وح لي مبارتكا وهدى 
سه و _- أ- 4 


فيه #ازلت بيت نمام إبرأهيم وهمن وخاه ركان عامنا 4 . 


به 3 


هذا الكلام واقع موقع التعليل للأمر فى قوله « فاتّبعوا ملّة إبراهيم 
حنيفا » لأن” هذا البيت المنوّه بشأنه كان مقاما لإبراهيم ففضائل هذا البيت تحقق 
فضيلة شرع بانيه فى متعارف الشّاس » فهذا الاستدلال خطابى » وهو أيضا إخبار 


بفضيلة الكعبة وحرمتها ‏ فيما مضى من الزمان ‏ . 
وقد آذن بكون الكلام تعليلا موقع (إن) فى أوّله فإن التأكيد بإن هنا 
لمجرّد الاهتمام وليس لرد إنكار منكر » أو شك شاك . 


ومن خخصائص (إن) إذا وردت فى الكلام لمجرّد الاهتمام » أن تغنى غسناء 
فاء التفريع وتفيد التعليل والربط » كما فى دلائل الإعجاز . 

ولما فى هذه من إفادة الربط استغنى عن العطف لكون (إن) مؤذنة 
بالريط 3 وبيان وجه 0 أن هذا البيت ل كان أوّل مدي 0 
فقد كان جامعا لدلائل الحنيفية» فإذا ثبت له شرف 0 ودوام الحرمة على 
مسر العصور + دون غيرة من الهيااكل الدينية الي نشأت بعده » 1 0 


0001 
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قارن إقامته هو الدين المراد لله » وهذا يؤول إلى معنى قوله « إن الداين عند 
الله ال سلام . 


وهذا التتعليل خطابى جار على طريقة اللّزوم العرفى . 


وقال الواحدى » عن مجاهد : تفاخر المسلمون واليهودء فقالت اليهود : 
بيت المقندس أفضل وأعفامم من الكعبة لأنّه ممُهاجر الأنيياء وفى الأرض المقداسة . 
وقال المسلمون : بل الكعبة أفضل . فأنزل الله هذه الآبة . 
و(أول) اسم للسابق فى فعل ما فإذا أضيف إلى اسم جنس فهو السابق من 
جنس ذلك المضاف إليه فى الشأن المتحداث عنه . 
والبيت بناء يأوى واحدا أو جماعة » فيكون نَعَت سكنى » وبسيت صلاة » 


وبيت ندوة » ويكون مبنيا من حجر أو من أثواب نسيسج شعر أو صوف » ويكون . 
ار تعالى 0 بيوتا). 


الحط" فل" الرفع 4 لها كان الشىء 0 0106 » كان الموضوع 


هو قريب التناول » فأطلق الوضع لمعنى الإدناء للمتناول » والتهيئة للانتفاع 1 


و(النّاس) تقدام ف قوله تعالى « ومن اتام من يقول آمنا اشرو فى 
سورهة ة البقشرة ا . 


وم اسم مكّة. وهو لغة ‏ بإبدال الميم اد و كنات كثرة عدت .من 
المترادف كل رحد لازمو نر ارخ راريمه اعررتى ليون الرجاد وف سما 
ابن الاسم من العتبية عن مالك : أن" بكة بالباء اسم مو ضع البيت » وأن 56 
بالميم اسم بقية الموضع » فتتكون باء الجر هنا لظرفية مكان البيت خاصة . 
لا لسائر البلد الى فيه البيت » والظاهر عندى أن" بكة اسم بمعنى البلدة وضعه 
إبراهيم علما على المكان الى عيّنه لسكنى ولده بنيئّة أن يكون بلدا » فيكون أصله 
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من اللغة الكلدانية» لغة إبراهيم » ألا ترى أنّهم سمّوا مدينة (بعلبك) أى بلد بعل 
وهو معبود الكلدانيين » ومن إعجاز القرآن اختيار هذا اللفظ عند ذكر كونه 
أول بيت » فلاحظ أيضا الاسم الأوؤل» ويؤيّد ذلك قوله «رب هله البلدة» 
وقوله ورب اجعل هذا البلد ءامنا ) . وقد قيل : إن بكة مشتق” من البك وجو 
الازدحام ء ولا أحسب قصد ذلك الواضعء مع الاسم . ١‏ حم ا 


وعدل عن تعريف البيت ا العلم بالغلبة» وهو الكعبة » إلى تعر يفه بالموصولية 
بأنه (الّذى ببكة).: لأن” هذه الصّلة صارت أشهر فى تعيّنه عند السامعين » إذ ليس 
فى مكّة يومئذ بيت للعبادة غيره » بخلاف اسم الكعبة : فقد أطلق اسم الكعبة على 
القليس الذى بناه الحبشة فى سنعاء لدين النصرانية ولقسبوه الكعبسة اليمانية 00 


والمقصود إثبات سبق الكعبة فى الوجود قبل بيوت أخر من نوعها . وظاهر 
الآية أن" الكعبة أوّل البيوت المبنيّة فى الارض » فتمسّك بهذا الظاهر مجاهد » 
والشادةة© نواليد ى «ومحمافة ه افكالر ادي هي أو لاد و«وقالرا» (زنيكنا القن 
ميتيئة من عهد آدم - عليه السلام ل م .درست » .فجددهاً إبراهيم » قال ابن 
عطية : ورويت فى :هذا أقاصيص أسانيدها ضعاف فلذلك تر كنثها » وقد زعموا 
أنّها كانت ا الضراح - بوزن غراب - ولكن” المحقتقين وجمهور أهل العلم 
لم يأخذوا بهذا الظاهر » وتأولوا الآية . قال على' ‏ رضى الله عنه . « كان 
قبل: البيت بيوت كثيرة » ولا شك” أن” الكعبة بناها إبراهيم وقد تعداد فى القرآن 
ذكر ذلك » ولو كانت من بناء الأنبياء قبله لزيد ذكر ذلك زيادة فى التنويه 
بشأنها » وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يكون أُوّل بناء وقع فى الارض كان فى 
عهد إبراهيم » لأن" قبل إبراهيم أمما وعصورا كان فيها البناء » وأشهر ذلك 
برج بابل » بنى إثر الطوفان » وما بناه المصريئون قبلعهد إبراهيم؛وما بناه الكلدان 
في بلد إبراهيم قبل رحلته إلى مصر» وتو ذلك يت أصتامهم» وذلك قبل أن تصيرإليه 
هاجر الَنى أهداها له ملك مصر » وقد حكى القرآن عنهم «١‏ قالوا ارا له مانا 
فَألْقنُوه فى الجحيم ؛ فتعيّن تأويل الآنبة بوجه ظاهر ء وقد سلك العلساء, ء مسالك 
فيه : وهى راجعة إلى تأويل الاوّل » أو تأويل البيت » أو .تأويل فعل وضع 0 
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أو تأوبل التّاس » أو تأويل نظم الآية . والّذى أراه فى التأويل أن القرآن 
كتاب دين هلدع 3 فليس غرض الكلام فيه ضبط أوائل التشارييخ 2 ولكن 
أؤائل أسباب الهدى » فالأولية فى الآية على بابها » والبيت كذلك ». والمعنى 
أنه أوّل بيت عبادة حقّة وضع لإعلان الدُوحيد » بقرينة المقام » وبقرينة قوله 
«واضع للناس» المقتضى أنه من وضع واضع لمصلحة الناس » أنه لو كان بيت 
سكنى لقيل وشعه الحا عشوي مع الفا لين ين ؛ وهما قوله : «مباركا 
وهدى للعالمين») . وهذا تأويل فى معنى بيت ٠»‏ وإذا كان أوّل” بيت عبادة حق » 
كان أوّل معهد للهدى » فكان كل" هدى مقتبسا منه فلا محيص لكل" قوم 
كانوا على هدى من الاعتراف به وبيفضله ١‏ وذلك يوجب اتباع الملة المينية 
على أسبس ملّة بانيه » وهذا المفاد من تفريع قوله « فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ». 
وتأول الآاية على" بن أبى طالب» فروى عنه أن" رجلا سأله : أهو أول بيت ؟ قال : 
ولا قد كان قبله بديوت» ولكنه أول بيت وضع السام مبار كا وهدى ) فجعل 
مبار كا وهدى حالين من الضمير فى (وضع) لا من | سم الموصول » وهذا تأويل 

فى النظم لا ينساق إليه الذهن إلا. على معنى أنه أول بيت من بيوت الهدى كما قلناء 
وليس مراده أن" قوله 5 هو الخبر لتعين أن الخبر هو قوله «للذى سكة 
بدليل وأخول اللاام عليه 


وعن مجاهد قالت اليهود : بيت المقدس أفضل من الكعبة لأنينا مهاجر 
الأنبياء » وقال المسلمون : الكعبةء فأنزل الله هذه الآية» وهذا تأويل 
«أول» فاده الأول من شيئين لا من جنس البيوت كلها : 


وقيل : أراد بالأول الأشرف مجازا . 


وعندى أنه يجوز أن يكون المراد من الدّاس المعهودين وهم أهل الكتب 
أعنى اليهود والتّصارى والمسلمين » وكلهم يعترف بأصالة دين إيراهيم 
عليه السّلام  ٠»‏ فأوّل معبد بإيجماعهم هو الكعبة فيلزمهم الاعتراف بأنه 
أفضل مما سواه من بيوت عبادتهم . 
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وإنّما كانت الأولية موجبة التتفضيل لأن” مواضع العبادة لا تتفاضل من 
جهة العبادة » إذ هى فى ذلك سواء » ولكنّها تتفاضل بما يحف” بذلك من طول 
أزمان التعبّد فيها » وبنسبتها إلى بانيها » وبحسن المقصد فى ذلك » وقد قال 
تعالى فى مسجد قنباء ولمسجد” سين عا لتر من أوْل يومأحق” أنتقوم فيه). 

وقد جمعت الكعبة جميع هذه المزايا فكانت أسبق بيوت العبادة الحق » 
وهى أسبق من بيت المقدس بتسعة قرون. فإن إبراهيم بنى الكعبة فى حدود سنة 
0 قبل المسيح وسليمان” بنى بيت المقدس سنة 1000 قبل المسيسح » والكعبة 
بناها إبراهيم ببده فهى مبنية بيد رسول . وأمًا بيت المقدس فبناها العملة 
لجان قامره ٠‏ وروى فى 1 عن أبى ذر - رضى الله عنه ‏ أنه 
قال : سألت رسول الله:أى” ' مسجد واضع أول” ؟ قال + المسجد” الحرام » قلت : ثم" 
أى؟ وال اسيم الأقصى» قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة . فاستشكله 
العلماء بأن” بين إبسراهيم وسليمان قرونا فكيف تكون أربعين. سنة» وأجاب 


بعضم بإمكان أن يكون: إبراهيم بلى مسجدا فى د بيت المقتكين م 
درس فجد ده سليمان . 


وأقول : لا شك" أن” بيت المسقدس من بناء سليمان كما هو نص كتاب 
اليهسود » وأشار إليه القرآن فى قوله «يعملون له ما يشاء من محاريب» 
الأ نهو فالشاهى أن ا د مر ببلاد الشّام ووعده الله أن يورث 
تلك الارض الل عق الله له الموضع اذى سينكون به كبر مسجد 
تبنيه ذرَيته ع فأقام هنالك مسجدا صغيرا شكرا لله تعاقى رده على لمر 
المجعولة مذبحا للقربان. وهى الصّخرة الى بنى سليمان عليها المسجد » ة 
كان أهل ذلك البلد يومئذ مشر كين دثر ذلك البناء حتى هدى الله سليمان إلى 
إقامة المسجد الأقصى عليه © وهذا من العلم اذى أهماتته كتب اليهود » وقد 
يت فى تبر التشّكوين أن” إسراهيم 1 مذابح فى جهات مر عليها من أرض 
الكنعانيين لآن” الله أخبره أنه يعطىٍ تلك الارض لنسله »2 فالظاهر أنه بنى أيضا 
بمو ضع مسجل أرشليم مذبحا . 


©4 


0 
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و(مباركا) اسم مفعولمن بارك 7 إذا جعلله بركة.وهى زيادة فىالخير. أى 
ل البركة فيه بجعل الله تعالى» إِذ كدر أن تكوك داغله” مثابا ومحصلا على 
خيار يبلغه على مبلخ نيته » وقدر لمجاوريه وسكان بلده أن يكونوا ببر كة 
تيناد القراك ورفافة الصال © وأسى يعم كاله مثا #«وهد ن “ذلك نين 
الثّاس فكان ذلك كله بركة . وسيأتى معنى البركة عند قوله تعالى « وهذاكتاب 
أنزلناه مبارك مصداق الذى بين يديه » فى سورة الانعام ‏ . 


ووصفه بالمصدر فى قوله «وهدى» مبالغة لأنّه سبب هدى . 


وجعل هدى للعالمين كلهم الالدميره رماع النّآس به » يحملهم 
عا ل التساول عن ميك واشيعة © أله لشوتعية التده وتطهير التفوس من خبث الشرك » 
فيهتدى وك اندي قري المع 


ومن بركة ذاته أن' حجارنه وضعتلها عند بنائه يد إبراهيم » ويد 
إسماعيل » ثم" يد محمنّد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » والاضنما الكحي الاسود: 
وانتصب «مباركا وهدى) على الحال من الخبر » وهو أسم الموضصول 5 


وجملة «فيه آيات بينات» استعناف ثناء على هذا البيت بما حف” به منالمناقب 
والمزايا فغيّر الأسلوب للاهتمام» ولذلك لم تجعلالجملةحالاء فتعطف على الحالين قبلهاء 
لأن” مباركا وهدى وصفان ذاتّان له » وحالان مقارنان » والايات عوارض 
عرضت فى أوقات متفاوتة » أو هى حال ثالثة ولم تعطف بالواو لأنّها جملة 
وما قبلها مفردان ولئلا' يتوهم أن الواؤ فيها واو الحال » فتكون فى صورتها 
جارية على غير صورة الأفصح فى مثلها من عدم الاقتران بالواو» على ما حققه 
الشييخ عبد القاهر » فلو قرنت بواو العطف لالتبست بواو الحال » فكرهت 
فى السمع » فيكون هذا من القطع لدفع اللبس » أو نقول هى حال ولم تعطف 
على الأحوال الأخرى لأنهًا جملة » فاستغنت بالضمير عن رابط العطف . 


ووصف الآيات ببينات لظهورها فى علم المخاطبين . وجماع هذه 


سورة آل عمران 17 








الآيات هى ما يسّره لذ قككان لتحم وراد يون له قد اين يرما ل 
عنهم من الأضرار » على حالة اتفق عليها سائر العرب » وقمعوا بها أنفسهم 
وشهواتهم » مع تكالبهم على إرضاء نفوسهم. وأعظمها الأمن » اذى وطن عليه 
كوس جمي الحرب فى الجاهاة مع علم اتيدييم + فكات اأركل بادقي قاتل أبيه 

فى الحرم فلا يناله بسوء » ونتواضع مثل هذا بين مختلف القبائل » ذات اختلاف 
الأنساب والعوائد والأديان » آبة على أن" الله تعالى وقر ذلك فى نفوسهم . وكذلك 
نأبن وسعوس النذاه مرت بحب اليد . ومنها ما شاع بين العرب من قصم 
كل" من رامه بسوء » وما انصراف” الأحباش عنه بعد امتلاكهم جميع اليمن 
وتهامة إلا آية من آيات الله فيه . ومنها انبثاق الماء فيه لإإسماعيل حين 
إشرافه على الهلاك . وافتداء الله تعالى إياه بذبح عظيم حيسن أراد أبوه إبراهيم 
عليه السلام ‏ قبربانه . ومنها ما شاع بين العرب وتوارثوا خبره أبنا عن جد" 
من نزول الحجر الأسود من السماء على أبى قبيس بمرأى إبراهيم » ولعللّه حجر 
كو كي دوع سر اررق الماح ع فحولة لوالو ماني . 


وقوله «مقام إبراهيم ) أصل المقام أنه مفعّل من القيام » والقيام يطلق 
على المعنى الشائع وهو ضدا القعسود » ويطلق على خصوص القيام للصّلاة والدعاء » 
فعلى الوجه الثانى فرقع ل 2 لضمير مختوف همود عل اللدى ييكتء 
أى هو مقام إبراهيم » أى البيت التذى ببكة 2 المسند إليه هنا -جاء على 
الحذف الى سياف ليناد المعانىي 2 التابعين لاصطلاح السكاكى بالحذف 
للاستعمال الجارى على تركه » وذلك فى الرفع على المدح ‏ أو الذم؛ أو الترحّم » 
را ال لس وان روات ور اسه د لمر اد منه كقول 
بى الطمحان القينى : 


.فإن بى لأأم بن عبوزو أروعة ٠‏ حك نرق في لآ شال نراق 
نجوم سماء كلما انق ض>كوكب بدا كوكب تأوى إليه كواكيه 


هذا هو الوجه فى موقع قوله تعالى «مقام” إبراهيم» . 
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وقد عبر عن المسجد الحرام بأنّه مقام إبراهيم أى محل قيامه للصلاة والطواف 
قال تعالى « واتخذوا من مقام إسراهيم مصلى » ويدل لذلك قول زيد بن عمرو بن 


تفيل : 


مره 2م 


عد ت بما عاذ به إثراهم” مستقبل” الكعبة وهو قائم 


وعلى الوجه الأول يكون المراد الحجر الى فيه أثر قنَدمى إبراهيم 
-- عليه السّلام - فى فى الضسحرة التى , ارتقى عليها ليرفع جدران الكعبة » وبذلك 
فسر الزرجاج وتبعه على ذلك الزمخشرى » وأجاب الزمخشرى عما يعترض به 
من لزوم تبيين الجمع بالمفرد بأن هذا المفرد فى قوة جماعة من الآيات » 
أن" أثر القدم فى الصّخرة آية ء وغوصه فيها إلى الكعبين آية » وإلاثة بعض 
المّخر دون بعض آية» وأنا أقول : إنّه آيات لدلالته على نبوة إبراهيم بمعجزة 
له وعلى علم . الله وقدرته؛ وإن بقاء ذلك الأثر مع تلاشى آثار كثيرة فى طيلة 
القرون آية أيضا. 

0 ومن دخله كان آمنا » عطف على مَّرايا البيت وفضائله من الأمن 
فيه على لعموم : وامتنان بما تقرر فى ماضى العصور » فهو خبر لفظا مستعمل 


فى الامتنان» فإن” الأمن فيه قد تقرر واطرد » وهذا الامتنان كما امتن” الله على التّاس 
وات له لهسم أسماعا وأبصار افإن نالا قد وان وليه اه أ عزن اندها 


أزال بعضص ذلك ., 


قال ابن العريى + هذا سر عبا كان وليس فيه إثبات حكم وإنّما هو 
تنبيه على آيات ونعم متعددات ؟ أن” الله سبحانه قد كان صرف القلوب عن 
القصد إلى معارضته » وصرف الأإيدى عن إذايته . وروى هذا عن الحسن . وإذا 
كان ذلك خبرا فهو خبر عمًا مضى قبل مجىء شريعة الإسلام حين لم يكن لهم 

فى الجاهلية وازع فلا ينتقض بما وقع فيه من اختلال الأمن ف القتال بين الحتجتاج 
5 الزبير وفى فتنة القرامطة ٠.‏ وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله تعالى 
0 ويد مكاباتة أوّل” هذه السورة - . ١‏ 
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ومن العلماء من حمل قوله تعالى «ومن دخله كان آمنا» أنه خبر 
مستعمل فى الأمر بتأمين داخله من أن ينُصاب بأذى ؛ وروى عن ابن عباس » 
الل ا ارو ا ج01 ا 


وقد اختلف الصائرون إلى هذا المعنى فى محمل العمل بهذا الأمر ؛ فقال 


جماعة : هذا حكم” نُسخ » يعنون نسخته الأدلّة التى دلت على أن" الحرم لايعيذ 
غياصيا حرووي شار لاعن الى شتريسح الكعبى » أنه قال لمرو بن سعيد 


وتفوايعث التعونك إل كه أى لحرب ابن الت جر : الذن لى أيهم الأمبر 
أحدتئك قولا قام به رسول الله الغد من يوم سس سمعتله أأذناى ووعاه قلبىي 
وأبصرتثه عيناى حين تكلم نهد + إنه حند الله وأنى عليه ثم”.قال ٠‏ إن” مكة 


حرمها أئله ولم يحرمها التّاس؛ لا يحل لامر ىء يؤمن بالله واليوم الآحر أن أ 
يسفك بها دما » ولا يعضد بها شجرة “فاك 1 
فيها فقولوا له : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم 
من نهار وقد عادات حرمتها اليوم كحزم بالأمس وليبلغ الشاهد” 
الغائب. » قال: فقال لى عتمرو: أنا أعلّم بذلك منلقة يا أبا شرَيح إن" الحرم 
لايعيذ عاصيا ولا فارًا بدآم ولا فارًا بخربة ومحري شري كاه وسكرة 
الراء - الجناية والبلية التي تكون على التّاس) و ثبت أن التبىء - صلى الله ' 
عليه وسلم - أسر ببأن يقلتل ابن ختطل وهو متعلق بأعار الكعبة يوم الفح . 

وقد قال مالك » والشافعى : إن" من أصاب جناية فى الحرم أو خارحجه 
شم" عاذ بالحرم يقام عليه الحد" فى الحرم ويقاد منه . 

وقال أبو حنيفة ء وأصحابه الأربعة : لا يقنبص” فى الحرم من اللاجىء إليه 
2 ن خارجه ما دام فيه؛ وليه ل ناته عد بذاحل ولايجالس إلى أن يخرج 


من الحرم «وجروره كلك عن ابن عباس » وابن. عثر 6 و” ذكرناه معهما 
آنفا. 


بلس ة 








| تر ضهن لقتال رسول الله 
وإنمنا أذ ن لى فيها ساعة 





وف أحكام ابن الفرس أن عبد الله بن عمر قال «من كان نخائفا من 
الاحتيال عليه فليس بآمن ولا تجوز إذايته بالامتناع من مكالمته ) 
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وقال فريق : هو حكم 45 سم غير منسوخ» #الماري م الوا ا ا 
عر اي برجب المكولة جار الحرم ناذا جى فى الخرع أزلتملت وهذا 
قول الجمهور منهم 3 ولعل” مهم قوله تعالى. #الخرفات قصاص » أو 
استندوا ا شدوذ : لا يقام الحد” فى الحرم » ولو كان 
الجانى جنى فى الحرم وهؤلاء طردوا دليلهم . 

ولد اميا بذلك عند قوله تعالى « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يناتلو كم فيه 6 : 

وقد جعل الرْجِّاج جملة ١‏ ومن دخله كان اهنا آية نانة من الآناث 
البيتنات فهى بيان لزآيات) » وتبعه الزمخشرى » وقال. : يجوز أن يطلق لفظ 
الجمسع على المثنى كقوله تعالى «فقد صغت قلويكما». سنا جاز بان المفرد 
مجملة لآن هذه الجملة فى معنى المفرد إذ التقدير : مقا إبر أهيم وأمن” من دشخله . 
ولم ينظر ذلك بما استعمل من كلام العرب حتى قرب هذا الوجه . وتعكدف 
فى نظيره قول الحرث بن حلرزة : 

من' لنا عنده من الخير آيا 2 تت ثلاث فى كلهن القضاء 

آية” شارق الشقيقة إذ جبا ا اءت معد لكل" حى” لواء 

ثم قال : وفككنا غلل” امرىءالقيس عنده بعد ما طال حبسه والعناء 

فجعل (وفككنا) هى الآية .الرابعة باتّفاق الشرّاح إذ التقدير : وفَكذّنا غثل 
!مرىء القيس . 


0 الز مخشرى أن يكون آيات باقا على معنى الجمع وقد صن سامن 
وتركت الثثالئة لا ين 


وه وعم 


كانت حنيفة ناكا تفي .من الفبيك ,وكلييه ين مواليها 
أى ولم يذكر الثلث الثالث . 


استورة آل عمران 21 


وهو تنظير ضعيف لأن” بيت جرير ظهر منه الألث الشالث » فَهنم الصميم » 
بخلاف الآية فإن بقية الآيات لم يعرف . ويجوز أن نجعل قوله تعالى «ولله 
على الناس .حج البيت» الخ متضمنا الثالثة من الآيات البيئنات . 


28-7 صم ا ث ” ل اله صروراه 4 هره سم سلس سه 4 0 
وول على آلناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن 
ل ل لل صم إل 2 ل عرم 
كفر فإن الله غنىٍ عن ألْظلَِينَ 4 

حكم أعقب بدالامتنان : لما فى هذا الحكم من التتّنويه بشأن البيت فلذلك 
حسن عطفه . والتقدير : مباركاء وهدى . وواجبا حجه . فهو عطف على 
الأحوال . ٠‏ ش 

والحج تقدام عند قوله تعالى « الحسج اهبر معلومات » فى سورة 
البقرة » وفيه لغتان ‏ فتح الحاء وكسرها ‏ ولم يقرأ فى جميع مواقعه فى 
القرآن ‏ بكسر الحاء ‏ إلا" فى هذه الآية : قرأ حمزة ء والكسائى » وحفص عن 
يي ا ا 

ويتدجه أن تكون هذه الآبة هى التى فرض بها الحج على المسلمين » وقد 
استدل بها علماؤنا على فرضية الحجّ » فما كان يقع من حج التبىء ‏ صلى الله 
عليه وسلّم - والمسلمين » قبل نزولها ء فَإِتّما كان تقربا إلى الله » واستصحابا 
الحنيفية. وقد ثبت أن" التبىء < صلى لله عليه وسلّم -- حج مرنين بمكّة قبل الهج 
ووقف ممع لامر . فأمنًا إيجاتب الج 2 الشر بعة الإسلامية فلا دليل 0 
وقوعه إل هذه الآية وقد تمالاً علماء ء الإسلام على الاستدلال بها على وجوب 
الحج ناد يوادايكا وفع ابن الجر م قبل نزولهاء وبعد البعئة إلا تحدثًا وتقرباء 
ل سر سي وك د ؛ فيكون الحمج 
فرض يومئذ . وذكر القرطٍ ى الاختلاف فى وقت فرضية الحج على ثلائة 
أقوال ري دين قل سنة سبع » وقييل: م 
5 لى أصحابها » سوى أنه ذكر عن ابن هشام » عن ى عبيد ال واقدى أنه فرض 


1 22 





عر اا ل ل د كال 

ن اسحاق : وولى تلك الحجة المشركون . وفى مقد سات ابن رشد ما يقتضى 
3 الشافعى يقول : إن" الحج وجب سنة تسع » وأظهر من هذه الأقوال قول رابع 
تمالاً عليه الفقهاء وهو أن” دليل وجوب الحسج قوله تعالى « ولله على التداس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا » . وقد استدل” الشافعى بها على أن" وجوبه على 
التّراخى » فيكون وجوبه على المسلمين قد تقرر سنة ثلاث» وأصبسح المسلمون منذ 
يومئك لسغن اذل هذه لنريضة إلى أن فح الل مكلة ووقعت حجنة سق قمع . 


وفى هذه الآاية من صيغ الوجوب صيغتان الام الاستحقاق » وحرف 
(على) الدال على تقرر حق فى ذمة ة المجرور بها . وقد تعسر أو تعذار قيام المسلمين 
بأداء الحجّ عقب نزولها » لأن” المشر كين كانوا لا يسمحون لهم بذلك » فلعل 
حكمة إيجاب الحمج يومئذ أن يكون المسلمون على استعداد لأداء الحج مهسا تمكثتوا 
من ذلك » ولتقوم الحجّة على المشر رفو ناديم يمنعون هذه العبادة » ويصدون 
عن المسجد الحرام » ويمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه . 


| وقوله «من استطاع إليه سبيلا» بدل من الدنّاس لتقييد حال الوجوب » وجوز 
الكسائى أن يكون فاعل حج » ورد بأنّه يصير الكلام : لله على سائر الثّاس أن 

بح الستطيع منهم ‏ ولا منى لشكليف جميع الس بفعل بعضهم » والحقة أن” 
هذا الرد لا يتتجه لأن” العرب تفن فى الكلام لعلم السامع بأن” فرض ذلك على 
الننّآس فرض مجمل يبيئه فاعل حج » وليس هو كقولك : استطاع الوم » أو 
استطاع حمل حمل الثقل » ومعنى (استطاع سبيلا) وجد سبيلا وتمكن منه » والكلام 
بأواخره . والسّبيل هنا مجاز فيما يتمكن به المكتلف من الج . 


وللعلماء فى تفسير السبيل أقوال اختلفت ألفاظها » واتّحدت أغراضها » 
فلا ينبغى بقاء الخلاف بينهم لأجلها مثيتا فى كتب التتفسير. وغيرها » فسبيل 
م ل لا ل ا 

لك : السبيل القدرة والثّاس على قدر طاقتهم وسيرهم وجلدهم . واختلف فيمن 
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لا زاد له ويستطيع الاحدراف فى طريقه : فقال مالك : إذا كان ذلك لايزرى 
' فليسافر ويكتسب فى طريقه » وقال بمثله ابن الزبير » والشعبى لوا وير 
مالك كراهية السفسر فى البحر للحج إلا لمن لا يجد ط ريقا غيره كأهل الأتدلمن: 
واحتسج بأن” الله تعالى قال «يأتوك رجالا وعلى كل" ضامر » ولم أجد للبحر 
ذكرا . قال الشيسخ ابن عطية هنا تأبيى عن مطاف بولييتك الاي بعالتي فى 
. سقوط سفر البحر. وقد قال رسول لاسي ام عي رسكو ل دان من 
أمّتبى عّرضوا على" غرّاة فى سبيل الله ير كبون دبج هذا البحر » وهل الجهاد 
إل" عبادة كالحج » وكره مالك للمرأة السّفر فى البحر لأنه كشفة لها » وكل” 
هذا إذا كانت السلامة هى الغالب وإلا لم يجز الإلقاء إلى التهلكة » وحال سفر 
البحر اليوم أسلم م فشن لسر إلا" فى أحوال عارضة فى الحروب إذا شملت 
البحار . 

وظاهر قوله تعالى «من استطاع. إليه سبيلا) أن" الخطاب بالحمج والاستطاعة 
المرع فى عمله لا فى عمل غيره » ولذلك قال مالك : الاتصح الثبابة في الح 
فى الحياة لعذرء فالعاجز يسقط عنه الحجّ عنده ولم ير فيه إلا أن” للرجل ١‏ 
يوصى بأن ينح عنه بعد موته حج البتطوع » وقال الششافعي 0 
ابن راهويه : إذا كان له عذر مانع من الحجّ وكان له من يطيعه لو أمره 
بأنيحج عنهء أو كان له مال يستأجر به من بحج عنه » » صار قادرا فى الجملة ؛ 
فيلز مه الحج 3 واحتمج يحديث ابن عبان , أن" آم رأة من خثعم سألت الى 5 
صلى الله عليه وسلّم - يوم حجة الوداع فقالكت : إن" فريضة اله عن كاده 

فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يغبت على الراحلة أفيتُجرئ” أن أحج عنه ؟ 
قال : نعم » حُجى عنه أرَأيْت لو كان على أبيكٍ دتيئن أكئت قاضيته ؟ قالت: 
نعم » قال : فين الله أحق” أن يقضى وكات عه الجالكية نان الحديث لم 


يدك “عل الودرت دل لجابيا ها فيدتحت عن بطباعة أيهنا #روطاعة ونهسا:: 


وقال على بن أب طالب 4 وسفيان الذثورى » وأبو حنيفة » وابن المبارك. 
لا تجزى إلا" إنابة الأجرة دون إنابة الطلّاعة . 
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وظاهر الآية أنه إذا تحققت الاستطاعة وجب عام عل 
الفورء وذلك يندرج تحت مسألة اقتضاء الأمر الفور أو عدم اقتضائه إِيّاه » وقد 
اختلف علماء الإسلام فى أن" الحجّ واجب على الفور أو على التراختى. فذهب إلى 
أنه على الفور البغداديون من المالكيه : ابن” القصارء وإسماعيل بن حتماد؛ وغيرهماء 
ا مالك » وهو الصجيح من مذهب أبى حنيفة» وهو قول أحمد بن 
حنبل » وداوود الظاهرى . وذهب عديور اللجاء إن أنه على التتراخى وهو 
الصحيسح من مذهب مالك ورواية ابن نافع وأشهب عنه وهو قول الشافعى وأبى 
يوسف. واحتجج الشافعى بأن” الحج فرض قبل حج التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بسنين » فلو كان على الفور. لما أخره » ولو أخره لعذار لبينه أى لأنلّه تمدوة 
للنّاس . وقال جماعة : إذا بلغ المرء الستثين وجب عليه الفور بالحسّ إن كان 
مستطيعا خشية الموت» وحكاه ابن خويز متداد عن ابن القاسم . 


وفعت الفون أن توفع المكتف ا الححة الى يكين وقنيا أل علد 
استكمال شرط الاستطاعة . 


وقوله « ومن كفر فإن الله غنى” عن العالمين » ظاهره أنه مقابل قوله 
«من استطاع إلييه سبيلا» فيكون المراد بمن كفر من لم يحج مع الاستطاعة » 
ولذلك قال جمع من المحقّقين : إن الإخبار عنه بالكفر هنا تغليظ لأمر ترك 
الحج . والمراد كفر النعمة . ويجوز أيضا أن يراد تشويه صنعه بأنه كصنيع 
من لا يؤمن بالله ورسله وفضيلة حدرمه. وقال قوم : أراد ومن كفر بفرض الححج ء 
وقال قوم بظاهره : إن ترك الحج مع القدرة عليه كفر. ونسب للحسن . ولم 
يلتزم جماعة من المفسرين أن" يكون العطف المقابلة وجعلوها جملة مستقلة . 
كالتذييل » بين بها عدم اكتراث الله بمن كفر به. 

وعندى أنه يجوز أن يكون المراد بمن كفر من كفر بالإسلام » وذلك 
تعر يض بالمش ركين من آهل تنه يأك لا سداد يتعجتهم عند اق وزشسا يبريد الله 
أن يحج المؤ ؤمنون به والموحدون له . 
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وفى قوله « غنى عن العالمين ن » رمز إلى نزعه ولاية الحرم من أيديهم : 
لأنّه لما فرض الحج وهنم يصداون عنه » وأعلمنا أنه غنىٍ عن الدّاس » فهو 
لا يبعجزه من يصد” الثامن عن مراده تعالى . 


ابتداء كلام جع به إل مجحادلة أهل الكتاب وموعظتهم: فهو مر تيط 
بقوله تعالى «قل صدق لق الآية . 


أمر الرسول - عليه الصلاة و 2 بالصدع بالإنكار على أهل الكتاب» بعد 
أن مهد بين يدى ذلك ل صحة هذا الداين ولذلك افتصح بفعل (قل) اهتماما 
بالمقول » وافتتح المهول” بنداء أهل الكتاب تسجيلا عليهم . والغرأه يافات 
الله : إِما القرآن » وإِما دلائل صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 59 
والكفر على هذين الوجهين بمعناه الشترعى واضح » وإمّا آيات فضيلة 
المسجد الحرام على غيره ) والكفر على هذا الوجه بمعناه لتو ى .والاستفهام إنكار. 


وجملة « وات شهيد على ما تعملون» فى 55 الحال لأن أهل الكتاب 
يوقدون الغمرم علم الله تعالى » وأنه لا يخفى عليه شىء جام لآياته مع 
ذلك البقين أشد” إنكاراء ولذلك لم يصح ل 0 والله شهيد ) رد خبر إلا إذا 
00 منزلة الجاهل . 


وقوله « قل يأهل الكتاب لم تصددون » تو بيسخ تآن وإتكان عل مجادلهم 


لإ ضلالهم المؤمنين دعل أن أنكر عليهسم ضلالهم فى نفوسهم 2 وفصل بلا 
عطف للدلالة على استقلاله بالقصد » ولو عطف لصح العطف . 0 





والصد يستعمل قاصرا ومتعديا : يقال صلاه عن كذا فصّد عنه. 
وقاصرّه بمعنى الإعراض . فمتعدايه بمعنى جعل المصد ود معرضا أى صرفه » 
ويقال : أصداه عن كذا » وهو ظاهر. 


وسبيل الله مجاز فى الأقوال والأدلّة الموصلة إلى الداين الحق” . والمراد 
بالصدا عن سبيل الله إمَا محاولة إرجاع المؤمنين إلى الكفر بإلقاء التشكيك 
عليهم . وهذا المعنى يلاقى معنى الكفر فى قوله «لم تكفرون بآيات الله ) 
على وجهيه الراجعين للمعنى الشرعى . وإممّا صد النّاس عن الحج أى صد أتباعهم 
عن حبج الكعبة » وترغييههم فى حج بيت المقدس » بتفضيله على الكعبة » وهذا 
يلاتى الكفر بمعناة التُموى ) المتقدام » ويجوز أن يكون إشارة إلى إنكارهم 
القبلة فى قولهم «ما ولاآهم عن قبلتهم التى | كانوا عليها» لآن" المقصود به صد” 
المؤمنين عن استقبال الكعبة . 

وقوله «تبغونها عوجاء أى تبغون السبيل فأنّث ضميره لأن” السبيل يذكّز 
ويؤنث : قال تعالى « قتل هذه سبيلى ».. والبغى. الطلب أى تطلبون . والعوج 
بكسر العين وفتح الواوؤ . ضد الاستقامة وهو اسم مصدر عسوج كفرح 
ومصدره العوج كالفرح. وقد خص الاستعمال غالبا المصدر بالاعوجاج 
فى الأشياء المحسوسة » كالحائط والقناة . وخص” إطلاق اسم المصدر بالاعوجاج 
اذى لا يشاهد كاعئوجاج الارض والسطح ؛ وبالمعنويات كالدين . 


ومعنى «تبغونها عوج.ا» يجوز أن يكون عوجا باقيا على معنى المصدرية » 
فيكو ن ازعو جا)مفعول (تبغونها»» ويكون ضمير النصب فى تبغونها على نزع 
الخافض كما قالوا : شكرتك وبعتّك كذا : أى شكرت لك وبعت لك » والتقدير: 
وتبغون لها عوجاء أى تتطلبون نسبة العوج إليها » وتصوّرونها باطلة زائغة . 
ويجوز أن يكون عوجاء وصفا للسبيل على طريقة الوصف بالمصدر للمبائغة» 
أى تببغونهها عوجاء شديدة العوج فيكون ضمير النصب فى (تبغونها) مفعول 
(تبغود) »ء ويكون عوجا حالا من ضمير انمي أى ترودرنها معوجة نه أى تبغون 
.سبيلا معوجة وهى سبييل الغرك . 
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والمعنى : تصدون عن السبييل المستقيم ووشوانة الع في سير 
(تبغونها) استخدام لأن” سبيل الله المصدود عنها هى الإسلام » والسبيل التى 
.يريدونها هى ماهم عليه بن دين بعد نسسخه وتحريفة > 


وقوله «وأنتم شهداء » حال أيضا توازن الحال فى قوله قبلها ١‏ والله 
شهيد على ما تغملون » ومعناه وأنتم عالمون أنّها سبيل الله . وقد أحالهم فى 
هذا الكلام على ما فى ضمائرهم مما لا يعلمه إلا" الله لآن” ذلك هو المقصود من 
وخز قلوبهم » وانثنائهم باللائمة على أنفسهم » ولذلك عقّبه بيقوله «وما الله 
بغافل عمًا تعملون ) وهو وعيد وتهديد وتذكير لأنّهم يعلمون أن الله يعم ما 
تخفى الصدور وهو بمعنى قوله فى موعظتهم السابقة« والله شهيد على ما تعملون ») 
إلا أن" هذا أغلظ فى التدُوبييخ لما فيه من إبطال اعتقاد غفلته سبحانه » لأن” 
حالهم كانت بمنزلة حال من يعتقد ذلك . 


2 هرف 


2 فرك أ م 
ره 2 شبرش مه مه | سس هاس سراةه تر بر اس 
لكب 0 بعد إل ا كت تكفرون 


واه 0 ه 0٠-_-‏ ل يك 70 رس اه اس وس 
وأندم ا كم ايك الله 0 رسوله وومن تتعتصم 
بالله فقَد ل إل صراط م ستقيمر 2 


إقبال على خطاب الموْم: عبن للخلبره من كيد إعل الكنتاب وسوء دعائهم 
المؤمنين » ولد تتفل اند عل المؤ ميق بأن خاطبهم بغير واسطة خحلاف خطابه 
أهل الكتاب إذ قال « كل يأهل الكتاب » ولم يقل : قل يأيّها الّذين آمنوا . 


والفسريق : الجماعة من الدّاسء وأشار به هنا إلى فريق من اليهود وهم شّاس 
ابن قيس وأصحابه » أو أراد شاسا وحده » وجعله فريقا كما جعل أبا سفيان 
ناسا فى قوله « إن التاس قد جمعوا لكم » وسياق الآية مؤذن بأنّها جرت 


كن كناوقة دوت وآن “درولا سيا .وس نزول هذه الآية: : أن" الأوس 
والخزرج كانوا ف الجاهلية قد تخاذلوا وتحاربوا حتى تفانوا » وكانت 
ينهسم حروب وآخرها يوم بعاث الى انتهت قبل الهجرة بشلاث سنين » فلم 
اجتمعوا على الإ سلام زالت تلك الأحقاذ من بينهسم وأضبحوا علداة للاسلام 3 
فساء ذلك يهود شرب فقام شاس بن قيس اليهودى » وهو شيخ قديم منهم 3 
فجلس إلى الأوس والخزرج » أو أرسل إليهم من جلس إليهم ددر حروب 
بُعاث» فكادوا أن يقتتلواء ونادى كل" فريق: يا للاوس ! ويا للخررج ! وأخذوا 
السلاح » فجاء التبىء - صاء ى الله عليه وسانّم - فدخل بينهم وقال : أتد'عون 
الجاهلية” وأنا بين أظه ركم ؟! وفى رواية : أبدعوى الجاهلية ؟! - أى أتدعون 
بدعوى الجاهلية ‏ وقرأ هذه الآية » فما فرغ منهاحصٌ ألقوا اللاح » وعنانق 
بعضهم بعضاء قال جابر بن عبد الله : ما كان طالع أكره إلينا من طلوع رسول 
ا اي 5 
من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ » فما رأيت يوما أقبح ولا أوحتش أولا 
وأحسن” آخحرا من ذلك اليوم . 

وأصل الرد” الصّرف والإإرجاع قال تعانى « ومنكم من يرد إلى أرذل العمر » . 
وهو هنا مستعار لتغيتر الحال بعد المخالطة فيفيد معنى التصيير كقول الشاعر » 
فيما أنشده أهل اللغة : 


ممه لذلا باس 


فرد شعمُورهيُن” السود بيضا ورد وجوههن البيض ذا 

ووكافرين» مفعوله الثانى » وقوله بعد « إيمانكم » تأكيد نا دقر لد 
«يرد وكم) والقصد من التصريح به توضيح فوات نعمة عظيمة كانوا فيها لو 

وقوله( وق تكفرون») الينام ممعسل في الاستبعتاد استيعادا لكفر هم 


ونفيا له » كقول جرير : - 
كيلف الهجاء وما تثفك” صالحة 2 من آل 5 بظهئر الغَيب تأنينى 
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وجملة واه سم تتلى عليكم آيات الله » حالية» وهى محط الاستبعاد والنفى 
لأن” كل من تلاوة آيات الله وإقامة الرسول 5-5 عليه الصلاة والسّلام 3-5 فيهم 
وازع لهم عن الكفر » وأى” وازع » فالآبيات هنا هى القرآن ومواعظه . 


والظرفية فى قوله «وفيكم رسوله) حقيقية ومؤذنة بمنقبة عظيمة © ومنة 
جليلة » وهى وجود هذا الرسول العظيم بينهم » تلك المزية الي فاز بها 
. أصحابه المخاطبون. وبها ‏ يظهر معنى قوله ‏ صلى الله عليه وسلّم - فيم 
رواه الترمذى عن أبى سعيك الخدرى له تسبنوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو 
أن" 0 أنفق مدل أحد ذهبا ما بلغ 17 أحد هم 0 النتصيف 
نصفا مد" 

وفى الآية دلالة على عظم قدار. الصحتابة وأن" لهم وازعين عن مواقعة 
الضلال : سماع القرآن » ومشاهدة أنوار الرّسول ‏ عليه السسّلام ‏ » فإن” 
وجوده عصمة من ضلالهم. قال قتادة: أمّا الرسول فقد مضى إلى رحمة الله وأما 
الكتاب فباق على وجه الداهر . 

وقوله( ومن 'أيعتصم بالله فد هد ى إلى صراط مستقيم ) أى من نتسك بالدين 
فلا يخش عليه الضّلال . فالاعتصام هنا استعارة للتتّمسّك . 


وفى هذا إشارة إلى التمسسّك بكتاب الله ودينه لسائر المسلمين الّذِين لم 
يشهدوا حياة رسول الله صللى الله عليه وسلم ‏ . 


1 


- 2 و عررودم أ ل سس سل بر عر ليه 
بيه نينَ اموا 0 الله ح تقاتدرولاً تموتن إ 
ََّ 0 واه و 109سر هر ه مره رير © 


3 نكم #سلمون وأعتصمراً ل 
هسددصمخم د ٠.‏ ل و برسم سه سمس 2 وس معي 
يست 2يف رذ ع أغداء 5 لد بين ويك مر 


2 ٠. 


تحن 20 | شَهَا حفرةٍ كن نار ة شاك هن 


مه 
0 1 سا رعيرع ه دهع أ 


كذللك يبب لله لَكم امه تهر لعلكم تهتدون * .: 
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انتقل من تحذير المخاطبين من الانخداع لوساوس بعض أهل الكتاب ؛ 
إلى تحريضهم على تمام التتقوى ) لأن” فى ذلك زيادة صلاح لهم ورسوخا لإ يمانهم؛ 


وهو خطاب لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسالّم - ويتسرى إلى جمييع من 
يكون بعدهم . 


وهذه الآية أصل عظيم من أصول الأخلاق الإسلامية . والحّقوى تقدام 
تفسيرها عند قوله تعالى «وهدى للمتّقين ». وحاصلها امتثال الأمرء 
واجتناب المنهى عنه » فى الأعمال الظّاهرة » والدّوايا الباطنة . وحقء التّموى 
هو أن لا يكون فيها تقصير » وتظاهر بما ليس من عمله » وذلك هومعنى قوله 
تعالى « فات تّقَوا الله ما استطعتم » لأن” الاستطاعة هى القدرة » والتّقوى مقدورة ' 
للّاس. وبذلك لم يكن تعارض بين الآيتين » ولا نسخ » وقيل : هاته منسوخة 
بقوله تعالى « فاتّقَوا الله ما استطعتم »؛لأن" هاته دلت على تقوى كاملة كما 
ا ا 
بنسى » ورووا أن" هذه الآية لما نزلت قالوا :. ديا رسول الله من يَقوى 
لهذا » فنزل قوله تعالى « فاتَّقوا الله ما استطعتم » فنسّح هذه بناء على أن الآمر 
فى الآابتين للوجوب » وعلى اختلاف المراد من التقويين . والحق” أن" هذا بيان 
لا نسخ » كما حقّقه المحققون » ولكن شاع و و 
ما يشمل البيان . 


والتّمّاة اسم” مصدر. اتقى وأصله وقية ثم وقاة ثم" أبدلت الواو تاء تبعا 
لإبدالها فى الافتعال إبدالا قصدوا منه الإدغام. كما تقدام فى قوله تعالى 
وإلاا أن تتّقوا منهسم ثقتَاة). 


وقوله «ولا تموتن” إلا" وأنسم مسلمون » نهى عن أن يموتوا على حالة 
فى الدين إلا" على حالة الإسلام فمحط الشَّهى هو القيد : أعنى المستثئنى منه 


المحذوف” والمستثنى وهو جملة الحال » لأنها استثناء من أحوال » وهذا 
المركتب مستعمل فى غير معناه لأنلّه مستعمل فى النتههى عن مفسار قة الدّين بالإسلام 
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مدة الحياة » وهو مجاز تمثيلى علاقته اللزوم » 'لما شاع بين النّاس من أن" ساعة 
الموت أمر غير معلوم كما قال الصديق : 


كل" امرىء مصبشّح فى أهله والحوف أدنى من شراك تعله 


فالنهى عن الموت على غير الا سلام يستلزم التّهى عن مفارقة الإسلام فى 

ئر أحيان الحياة 2 ولو كان المسراد به معناه الأصلى لكان تر خيصا فى 
مفارقة الإسلام إلا" عند حضور الموت » وهو معنى فأسد وقد تقدام ذلك فى 
قوله تعالى «فلا تموتن إلا" وأنتم مسلمون » . 

وقوله «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» ثُنى أمرهم 'بما فيه 
صلاح أنفسهم لأأخراهم 3 بأمرهم بمأ فيه صلاح 'ح حالهسم فى اام » وذلك 
بالاجتماع . على هذا الد ين وعدم التتفرّق ليكتسبوا باتحادهم قوة وثلماء . 
والاعتصام افتعال من عَصّم وهو طلب ما يعصم أى يمنع . 


والحبل : ما يشد" به للارتقاء » أو التدلى » أو للتّجاة من غرق » أو نحوه ؛ 
والكلام تمثيل لهيثة اجتماعهم والتفافهم على دين الله ووصاياه وعهوده بهيئة 
استمساك جماعة بحبل ألقى إليهم من منقذ لهم من غغرق أو سقوط » وإضافة 
الحبل إلى الله قرينة هذا التّمثيل. وقوله «جميعا» حال وهو الّذى رجح إرادة 
التمثيل » إذ ليس المقصود الأمر باعتصام كل" مسلم فى حال انفراده اعتصاما 
بهذا الدّين » بل المقصود الأمر باعتصام الأمّة كلها » وبحصل فى ضمن ذلك 
أمرٌ كثل” واحد بالدّمسك بهذا الدّين » فالكلام أمر لهم بأن يكونوا على هاته 
الهيئة » ؤهذا هو الوججه المناسب لتمام البلاغة لكثرة مافيه من المعانى . ويجوز 
أن يستعار الاعتصام للتدوثيق بالل"ين وعهوده » وعدم الانفصال عنه » ويستعار 
الحبل للداين والعهود كقبوله « إلا بحبل من الله وحبلل من النّاس » ويكون كل" 
من الاستعارتين نرشيحا للأخرى » لأن مبنى الترشيح على اعتبار تقوية التشبيه 
فى نفس السامع ». وذلك يحصل له بمجرد سماع لفظ ما هو من ملائمات 
المستعار ©» بقطع التّظر عن. كون ذلك الملاسم معتسرة فيه استعارة أخرى » إذ 
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لايزيده ذلك الاعتبار إلا" قدُوّة . وليست الاستعارة بوضع الدّفظ فى"معنى جديد 


- 
2 


حتى يدوهم متوهم أن” تلك الدالالة الجديدة » الحاصلة فى الاستعارة الثّانية » 
صارت غير ملائمة لمعنى المستعار فى الاستعارة الأخرى » وإنّما هي اعتبارات 

. لطيفة تزيد كثرتها الكلام حسنا . وقريب من هذا التورية» فإن” فيها حسنا 
بإبهام أحد المعنيين مع إرادة غيره » ولا شك" أنه عند إرادة غيره لا يكون المعنى 

الا عدر مقصودا » وفىي هذا الوجه لا يكون الكلام صريحا فى الأمر ة 
على الداين بل ظاهره أنه أمر للمؤمئين: بالتمنسّك بالددين فيؤول إلى لأمر كل" 
واحد منهم بذلك على ما هو الأصل فى معنى مثل هذه .الصيغة ويصير قوله و«جميعا» 
محتملا لتأكيد العموم المستفاد من واو الجماعة . 


وقوله «ولا تفرقوا» تأكيد لمضمون اعتصموا جميعا كقولهم : ذممت 
ولم تُحْمتّد . على الوجه الأول فى تفسيريد واعتصموا بحبل الله جميعا ) . 51 
على الوجه الثاني فيكون قوله ٠‏ ولا تفسرقوا » أمرا ثانيا للدلالة على طلب الا تحاد 
فى الدّين » وقد ذكرنا أن” الثىء قد يو كل بنفى: ضداه عند قوله تعالى وقد ضِلُوا 
وما كانوا مهتدين  »‏ فى سورة الأنعام ‏ وفى الآية دليل على أن" الأمر بالشىء 


يستلزم التهى عن ضلاه . 


وقوله وراك كرو نال عليكم ) تصودبر احبالهم التى كانوا عليها 
ليحصل من استفظاعها انكشاف فائدة الحالة الع جروا نان بكرتزا علزينا 
وهى . الاعتصام جميعا بجامعة الإسلام اذى كان سبب نجاتهم من تلك 
الحالة » وفى ضمن ذلك تذكير بنعمة الله تعالى 2 اذى اختار لهم هذا الدآين » 
وفى ذلك تحريض على إجابة أمره تعالى إياهم بالاتّفاق . والتّذكيرٌ بنعمة 
الله تعالى. طريق من طرق مواعظ الرسل. قال تعالى حكاية عن هود وواذكروا 
إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » وقال عن شعيب « واذكروا إذ مم 
قليلا فكدّر كم » وقال الله لموسى « وذكرهم بأيّام الله » . وهذا التذكير 
خصاص” بمسن أسلم من المسلمين بعد أن كان في الجاهلية » لأن” الآية خطاب 
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للصّحابة ولكن المدّة به مستمرة على سائر المسلمين»لأن كل" جيل يقسَدرأن لو 
لم يتسبق إسلام الجيل اللدى قبله لكانوا هم أعداء و كانوا على شفا حفرة من الثّار. 


والظرفية فى قوله « إذ' كنتم أعداء » معتبر فيها التعقيب من قوله « فألّف 
بين قلوبكم » إذ النعمة كَّ تكن عند العداوة » ولكن عند حصول التأليف عقب 
تلك العنداوة . 


'والخطاب للمؤمنين وهم يومئذ المهاجرون والأنصار وأفراد قليلون من 
بعض القبائل القدريبة » وكان جميعهم قبل الإ سلام فى عداوة وحروب » فالأوس 
والخزرج كانت بينهسم حروب دامت مائة وعشرين سنة قبل الهجرة » ومنها 
كان يوم بعاث » والعرب كانوا فى حروب وغارات (1) بل وسائر الأمم 
التي دعاها الإسلام كانوا فى تفرق وتخاذل فصار الَذين دخلوا فى الإسلام 
إخوانا وأولياء بعضهم لبعض » ؛ لا يصداهم عن ذلك اختالاف أنسات ؛ ولا تباعد 
مواطن » ولقد حاولت حكماؤهم وأولون آل رأى منهم التتأليف بينهم » وإصلاح 
ذات بينهسم 2 بأفانين الدعاية من خطابة وجاه وشعر (2) فلم يصلوا إلى ما 
ابتغوا خحتى أللف الله بين ن قلموبهسم بالإسلام فصاروا بذلك التأليف بمنزلة الإخوان . 
(1) كانت قبائل العرب أعداء بعضهم لبعض فما وجدت قبيلة غرة من الأخرى إلا 

شنت عليها الغارة -. وما وجدت الأخرى فرصة إلا نادت بالثارة . وكذلك تتجد 

بطون القبيلة الواحدة وكذلك تجد بنى العم من بطن واحد أعداء متغالبين 

على المواريث والسؤدد » قال أرطاة بن سهية الذبيانى من شعراء الأموية : 

ونحن بنوعم على ذات بيننا < زرابى” فيها بغضة وتنافس 

2) مثل خطاب شيوخ بنى أسل لامرىء القيس حين عزم على قتالهم أحزا كأره . 

ومثل توسّط هرم بن سنان والحارث بن عوف . 

وقال زهير : وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ... الأبيات . 

وقال النابغة : ألايا ليتيني والمرء ميت ... الأبيات. 
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والإخموان جمع الأخ » مثل الإخوة : وقيل : يختص” الإخوان بالآخ 
المجازى والإاخوة بالأحر الحقيقى » وليس بصحيح قال تعالى ( أو ديوث إخوانكم"» 
وقال 0 إنما المؤمنون إخوة ( ؤليس يصح أن يكون للمعنق المعجازى صيغة 
خاصة فى الجمع أو المفرد وإلا لبطل كون اللَّفْظِ مجازا وصار مشتركاء لكن 
للاستعمال أن ينغلب إطلاق إحدى الصيغتين الموضوعتين لمعنى واحد فيغلبها 
فى المعنى المجازى والأخرى فى الحقيقى . 

وقد امت الله عليهسم تيور أحوالهم من أشنشع حالة إلى أحسنها : فحالة 
كانوا عليها هى حالة العداوة والتفانى والتقاتل : وحالة أصبحوا عليها 
وهى حالة الأخدوة ولا يدرك الفرق” دين الحالتين إلا من كانوا فى الحواق 
فأصبحوا فى الحسنى: والنّاس إذا كانوا فى حالة بؤس وضئك واعتادوها 
صار الشقاء دأبهم 4 وذلت له نفسو سهم فلم بشعروا يما هم فيه 4 ولا يتفطنوا 
لوخيم عواقيه » حتّى إذا هئ لهم الصّلاح » وأخذ يتطرق إليهم استفاقوا 
من شقوتهم » وعلموا سوء حالتهم 2 ولأجل هذا المعنى جمعت لهم هذه الآية 
فى الامتنان بين ذكر الحالتين وما بينهما فقالت «١‏ إذ كلتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخحوانا . ش 

وقوله «بنعمته) الباء فيه للملابسة بمعنى (مع) أى أصبحتم إخوانا مصاحبين 

نعمة من الله وهى نعمة الأخوة » كقول الفضل بن عباس بن عتبة اللهبى : 

كل له نية فى بغض صاحبه2 بنعمة الله نتقليكم وتفلُوقا 

وقوله «وكنتم على شفا حضرة من الثّار فأنقذ كم منها » عطف عللى «كنتم 
أعداء» فهو نعمة أخرى وهى نعمة الإنقاذ من حالة أخرى بئيسة وهى حالة 
الإشراف على المهلكات . 

والغتّما مثل الشتّفة هو حرف القليب وطرفه» وألفه مبدلة من واو .. وأما 


واو شفة فقد حذفت وعوضت عنها الهاء مثل سنة وعزة إلا أنهم لم يجمعوه 
على شفوات ولا على شفين” بل قالوا شفاه كأنّهِمٍ اعندوا بالهاء كالأصل . 
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فأرى أن شنا حفرة الدَّار هنا تمثيل لحالهم فى الجاهلية حين كانوا على 

وشك الهلاك والتفانى الذى عبر عنه زهير بقوله ٠:‏ 
تفائو أو 5 | بيهم عطر منشم 

بحال قوم بلغ بهم النعى إلى شفا حفير من. الثّار كالا "دود فليس بينهم 
وبين الهلاك السريع تنام إلا تصطرة قبي + نو اعفان الحالة البعيه ريا هنا لان 
الكان اهد الميلكات لعلو كاه واأدرعينا وهداتدن الوناشن اق احم اليه 
ليكون الامتنان دنعمتين محسوستين هما : نلعمة الأخوة يعيك الغداوة ؛ ولعمة 
السلامة بعد الخطر » كما قال أبو الطيب : 


نتجاة من البأساء بعد وقوع 


والإنقاذ من حالتين شنيعتين . وقال جمهور المفسرين : أراد نار جهنم. 
وعلى قولهم هذا يكون قوله «شفا حفرة» مستعارا للاقتراب استعارة المحسوس 
للمعقول .. والثارٌ حقيقة + وربعد هذا المخمل. قوله تعالى: وحفرة »:إذ. ليببت 
جهدم حفرة بل هى عالم عظيم للعذاب. وورد فى الحديث «فإذا هى مطوية 
كطىٍ البئر وإذا لها قرنان» لكن ذلك رؤيا جاءت على وجه التمثيل وإلا فهى 
لا يحيط بها التّظر . ويكون الامتنان على هذا امتنانا عليهم بالإيمان بعد 
اللكفير وه القديك تنضول العت:3 الذار خلهور ا أديم. كاتوا عل اهنا 
در هم ليقينهم ١‏ و لكفر اي مهم : ا 
وقيل : أراد نار الحرب وهوبعيد جدا لأن نار الحرب لا توقد.فى حفرة بل 
توقد فى العلياء ليراها من كان بعيدا كما قال الحارث  :‏ 

وبعينيك أوقدات هند الثَانَ عشاء تلوف بها العلياء 
فتنورت تارها من بعيد بخرارى أيّان منك الصلاء 

ولأنهم كانوا ملابسين لها ولم يكونوا على مقاربتها. 


والضّمير فى «منهاء للشّار على التتّقادير الثّلاثة. ويجوز على التقدير الأول أن 
يكون لشفا حفرة وعاد عليه بالتأنيث لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه 
كقول الأعشى : ش 
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© ساىنى م يم هاس © 


وتشرق بالقول الذى قل أذعده كما شرقت صدر “.الققناة من ن الدم 


وقولهم كذلك يبين الله لكم آياته » نعمة أخرى وهى نعمة التتّعليم والإرشاد؛ 
وإيضاح الحقائق حتى تكمل عقولهم » ويتبينوا ما فيه صلاحهم . والبيان هنا 
بمعنى الإظهار والإيضاح. والآايات يجوز أن يكون المراد بها النعم» كقول 
الحرث بن حلزة : 

مّن' لنا عنده من الخيْر آيا2 نأ ثلاث فى كلهن القضاء 


وتجوز أن جراد 2 دلائل عنايته تعالى بهم وتثقيف عقولهم وقلوبهم 
بأنوا ر المعارف الإلهية . وأن :يراد بها آيات القرآن فإِنّها غاية فى 
الا د فصاح عن المقاصد وإبلاغ المعان نى إلى الأذهان . 


20 ره شك تر اسل هبي ل 2 وامسه مير برو اس م وهر 
00 لتك تنكم وف بكوك إلى الخير 00 مرون بالمعروفٍ 
سف جد ع سم 1" _- 5-4 مرو ره 


وينهون عن المنكر اوليك هم المفلحون" وَل تَكُونواً كالديين 


ل سا سير بي اس 2ف رح وو و ضبن للا | 


ا واختلفوا 0 بعد ف جاءهم السك وليك لي 
عذافت عَظية” © .دم 


هذا مفرّع عن الكلام الستابق : لأنّه لما أظهر لهم نعمة نقلهم من حا 


0 وشناعة إلى حالتى | لعيسم وكمال ع وكانوا قل ذاقوا بي بين ٠‏ الحااد 00 
ثم ' الاحلوين : فحلبوا الدتهر أشطريه » كانوا أحرياء بأن يسعوا بكل 
عز مهم إل انتمال عير هم من سوء ما هو فيه إلى حسنى ما هنم عليه حتى يكون 
لحاس آم واحدة خيارة ٠.‏ وفى غريرزة السشير حب ٠‏ المشار كة فى الخير لذلك تحد 


الصبى إذا رأى شيعا أعجبه نادى من هو حوله ليراه معه . 


ولذلك كان هذا الكلام حريا بأن بعطف بالفاءء ولو عطف بها لكان 
أسلوبا عربيا إلا" أنّه عتدل عن العطف بالفاء تنبيها على أن مضمون هذا الكلام 
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مقصود لذاته بحيث لو لم يسبقه الكلام السابق لكان هوحريًا بأن يؤمر بهء 
فلا يكون مذكورا لأجل التفرّع عن غيره والتبع . 


وفيه من حسن المقابلة فى التتّقسيم ضرب من ضروب الخطابة : وذلك 
أنّه أنكر على أهل الكتاب كفرهم وصداهم الثّاس عن الإيمان » فقال «قل 
يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يأهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله » الآاية. 

كارت للق وان أ ةالمرتي نالا ميان والنعاء إل زد عاك وبانيا 
الّذِين آمنوا اتّهوا الله حق” تقاته» وقوله و ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير » 
الآية . 


وصيغة « ولتكن منكم م صيغة وجوب لأنها أصرح فى الأمر من صيغة 
افعلوا لأنّها أصلها . فإذا كان الأمر بالمعروف والشهى عن المنكر غير معلوم 
بينهم من قبل نزول هذه الآية » فالأصر لتشريع الوجوب . وإذا كان ذلك 
حاصلا بينهم من قبل كما يدل عليه قوله « كنثم خير أمنّةَ أخرجت للنّاس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » فالأمر لتأكيد ما كانوا يفعلونه 
ووجوبه ؛ وفيه زيادة الأمر بالداعوة إلى الخير وقد كان الوجوب مقرّرا 
من قبل بابات أسرى مثل «وتواصوا بالحق وتواصوا بالصيرة + أو بأواضيز 
نبويّة. فالأمر لتأكيد الوجوب أيضا للدلالة على الدّوام والثبات عليه» مثل ١‏ يأينّها 
الذين آمنوا آمئوا بالل . 


والأمة الجماعة والطائفة: كقنوكة تال و كلما وخلت أمّه للقت انها و 


وأصل الأمّة فى كلام العرب الطّائفة من النّاس الى تؤم” قصدا واحدا : 


من نسب أو موطن أو دين » أو مجموع ذلك » ويتعيّن ما يجمعها بالإضافة 


0 الوصف كقولهم: أمة العرب وأمّة غسان وأمّة التصارى . 


والمخاطب بضمير (متكم) إن كان هم أصحابه رسول الله كما هو ظاهر 
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الخطابات السابقة آنفا جاز أن تكون (من) بَيانِيه وققدام البيان على المبيّن ويكون 
ماصدق الأمّة نفس الصّحابة 2 وهم أهل العصر الأول 0 || لمسلمين فيكون 
المعنى 7 ولتكونوا أ بدعون إل الخير فهذه الأأمّة مة أصحاب هذا الو صف 
قل أحووا بأن يكونوا من مجمو عهم الأمّة الموصوفة بأنهم يدعون إل البخير 3 
والمقصود تكوين هذا الوصف » لآن” الواجب عايهم هو التخلق بهذا الخلق فإذا 
تخلّقوا به تكوّنت الآأمة المطلوبة . وهى أفضل الأمم. وهى أهل المدينة الفاضلة. 
المنشودة للحكماء من قبل: فجّاءت الآية بهذا الأمر على هذا الاسلوب السبليغ 


وفى اس« القعررك ند د نوز يقرا شين أنه اسار االمبالقة فد 
هذا الحكم كما يقال : لفلان من بنيه أنصار لوا ا 
بالمعروف 000 بد الكر كوا أمّةَ هذه صفتهاء وهذا هو الأظهر فيكون 
جميع أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قد خوطبوا بأن يكونوا دعاة 
إلى الخير » ولا جرم فهم النذين تاقوا الشريعة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم مباشرة » فهم أولى الناس بتبليغها . وأعلم بمشاهدها وأحوالها ؛ 
ل ل ا كثيرة « ليبلغ الشاهد 
ئب لهل بلغت » وإلى هذا المحمل مال الح و0 المفسرين» 

0 


ويجوز أيضا » على اعتبار الضّمير خطابا لأصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلّم » أن تكون (من) للتبعيض» والمراد من الأمّة الجماعة والفريق» أى: 
وليكن بعضكم فريقا يدعون إلى الخير فيكون الوجوب على جماعة من الصحابة 
فقد قال ابن عطية: قال الضحاك » والطبرى : أمر المؤمنين أن تكون منهم جماعة 
بهذه الصفة. فهم خاصة أصحاب الرسول وهم خاصة الرواة . 


وأقول : على هذا يغبت حكم الوجوب على كل جيل بعدهم بطريق القياس 
شلا يتعطل الهدى . ومن النّاس من لا يستطيع الداعوة إلى الخير » والأمر بالعروف » 
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والنتهى عن المنكر » قال تعالى « فلولا نفسر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقتهوا 
فى الداين وليئذروا قومتهم) الآية. 


وإن كان الخطاب بالضمير لجميع المؤمنين تبعا لكون المخاطب بيأيها 
الذين آمنوا إياهم أيضاء كانت (من) للتبعيض لا محالة » وكان المراد بالأمّة . 
الطائفة » إذ لا يكون المؤمدون كلهم مأمورين بالدعاء إلى الخير » والأمر 
بالمعروف» والتّهى عن المنكر » بل 1 الواجب على الكفاية وإلى هذا المعنى 
ذهب ابن عطية ؛ والطبرى ؛ ومن تبعهم ؛ وعلى هذا فيكون المأمور جماعة غير 
معيّنة وإِندّما المقصود حصول هذا الفعل الى فُرض على الأمّة وقوه 

على أن" هذا الاعتبار لا يمنع من أن تكون (من) بيانية بمعنى أن يكونوا 
هم الأمّةء ويكون المراد بكونهم يدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف . 
وينهون عن المنكر » إقامة ذلك فيهسم وأن لا يخلدوا عن ذلك على حسب الحاجة » 
ومقدار الكفاءة للقيام بذلك » ويكون هذا جاريا على المعتاد عند العرب من 
وصف القبيلة بالصفات الشائعة فيها الغالبة على أفرادها كقولهم : باهلة 
لقام : ودار عشاق 

وعلى هذه الاعتبارات تجرى الاعتبارات فى قوله « ولا تكونوا كالّذين 
تفرقوا» كما سيأتى . ْ ْ 


إن" الدعوة إلى الخير تتفاوت : فمنها ما هو بين يموم به 0 مسلم » 
ومنها ما يحتاج إلى علم فيقوم به أهله : وهذا هو المسمى بفرض الكفاية » 
يعنى إذا قام به بعض التّاس كفم ى عن قيام الباقين » وتتعين الطائفة التى , تقوم بها 
بتوفر شروظ التقيام 0 ذلك الفعل فيها. كالقوة على السلاح فى الحرب » 
وكالسباحة فى إنقاذ الغرد يق » والعلم اس الدّين فى الأمر بالمعروف والنتمى 
عن المنكر ٠‏ و كذلك تعيدن د اذى يكفى للقيام بذلك الفعل مثل كون اليكل 
دف محش سار ل ار ا لي 1 متعّقا فالمأمور فى 
فرض الكفاية الفريق الّذين فيهم الشروط » ومجموع أهل البلد ء أو القبيلة » 
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لتنفيذ ذلك » فإذا قام به العدد الكافى ممن فيهم الشروط سقط التكليف عن 
الباقين : وإذا لم يقوموا به كان الإثم على البلد أو القبيلة » لسكوت جميعهم » 
ولتشاعس الصالحين للقيام بذلك » مع سكوتهم أيضا كم إذا قام به البعض فإِنّما 
ينعاب ذلك البعض خاصّة . 


ومعنى الدعاء إلى الخير الدعاء إلى الإسلام » وبث دعوة النبىء - صلى 
الله عليه وسلّم ‏ » فإن الخير اسم يجمع خصال الإسلام : ففى حديث حذيفة بن 
اليَمان «وقلت: يا رسول الله نا كنّا فى جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخيئر فهل 
بعد هذا الخير من شرً» الحديث:ولذلك يكون عطف الأمر بالمعروف والتهى. عن 
المنكر عليه من عطف الثىء ء على مغاييره » وهو أصل العطف . وقيل: أريد بالخير 
ما يشمل جميع الخيرات » ومنها الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر » فيكون 
العطف من عطف الخاص على العام للاهتمام به 

وحذفت مفاعيل يتدعون ويأمرون وَيهون لقصد التتعميم أى يتدعون كل" 
أحد كما فى قوله تعالى دوا يدعو إلى دار السّلام » . 

والمعروف هو ما يعرف وهو مجاز فى المقبول المرضى به » لأن الشىء 
إذا كان معروفا كان مألوفا مقبولا مرضيًا بهء وأريد به هنا ما يتقبل 
عند أهل العقول » وفى اليش رائع » وهوالحق” والصلاح » لآن” ذلك مقبول عند 
انتفاء العوارض 

والمنكر مجاز فى المكروه » والكثْره لازم للإنكار لآن” النكر فى أصل 
النّسان هو الجهل ومنه تسمية غير المألوف نكرة » وأريد به هنا الباطل والفساد » 
الأتينا من المكتروه فى الجبلتة»عنت اتشاء العوا رضن + 

والتتّعريف فى ( الخير - والمعروف - والمتكر ) تعريف الاستغراق » فيفيد 
العموم فى المعاملات بحسب ما ينتهى إليه العلم والمقدرة فيُشبه الاستغراق العرفىي 


ومن المفسّرين من عيّن جعل(من) فى قوله تعالى « ولتكن متكم أمّة » للبيان ؛ 
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وتأوّل” الكلام بتقدير تقديم_البيان على المبين فيتصير المعنى : ولتكن أمة هى 

أنتم أى ولتكونوا أمّة يدعون » محاولة للتسويّة بين مضمون هذه الآية ع 
ومضمون قوله تعالى ١‏ كنتم خير أمة قرحت قاس تأمرون'بالمعروف» 
الآية . ومساواة معنيى الآيتين غير متعيّنة لجواز أن يكوبٍ المراد'من خير أمّة 
هاته الأمّة » الَتى قايث بالأمر بالمعروف » على ما سنبيئته هنألك . 


والآابة 6 أن تقوم طائفة من المسلمين بالأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر » ولا شك" أن الأمر والشهى من أقسام القول والكلام » فالمكلتف 
به هو بيان المعروف » والأمر به »ء وبيان المنكر ».والنّهى عنه » وأمنًا امتشال 
المأمورين والمنهيين لذاك » فموكول إليهم أو إلى ولاة الأمور اين يحملونهم 
عا لى فعل ما أمروا به » وأما ما وقع فى الحديث #من ا و 
فَلْيغيره بيده فإن' لم لس برستي نز لو مط ولا 20 
التغرسن © والتشير يكون باليد» ويكون بالتلب » أى تمتى التغيير » وأمًا الأمر 
والتّى فلا يكونان بهما . 

والمعروف والمنكر إن كانا ضروريين كان لكل" مسلم أن يأمر وينهى 
فيهما ء وإن كانا نظرينّيئن » فإِتّما يسوم بالأمر والتهى فيهما أهل العلم . 

وللأمر بالمعروف والنتهى عن المنكر شروط هبينة اق الفقه والآداب 
الشرعية » إل" لي ) أثبه إلى شرط ساء فهسم بعض النّاس فيه وهو قول بعض الفقهاء : 
يتمراط: آنل د الهى إلى منكر أعظم . وهذا شرط قد خحرم مزية الأمر 
بالمعروف والتهى عن المنكر »واتخذه المسلمون ذريعة لترك هذا الواجب.ولقد ساء 
فهمهم فيه إذ مراد مشترطه أن يتحقق الآمر أن أمره يجر إلى منكر أعظم 
ل أن يخاف أو يدوهتم إذ الوجوب قطعى لا بعارضه إلا" ظن” أقوى 


ولمما كان تعبين الكفاءة للقيام بهذا الفسرض ؛ فى الأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر » لتوففه عل رانب العلسم بالمعروف والمنكر » ومراتب القدرة 


على السغييسر 2 وإفهام اناس ذلك ع وق أيمة المسلمين تعيين ولاة للببحث عن 
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المناكر وتعيين كيفية القيام بتغييرها » وسموا تلك الولاية بالحسبة » وقد 
أولى عمر بن الخطّاب فى هاته الولاية أم كلت ووو لتر من وليها فى الدولة 
العسّاسِيّة ابن عائشة » وكان رجلا صلبا فى الحق » وتسمتى هذه الولاية فى 
المغرب ولاية ا الإمام محمد بن خالد بن مسرتتييل 
القرطبى المعروف بالأشج من أصحاب ابن القاسم توفي سنة 220 . وأكانت 
فى الدولة الخفضية ولاية الحسبة من الولايات النبيهة ونا ضمت إلى القضاء 
.كما كان الحال فى تونس بعد اللدؤلة الخفصية , 


وجملة «وأولئك هم المفلحون» معطوفة على نات أمه وهى الى تضمنتها 
جُمّل” « يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» والتقدير: 
وهم مفلحون أن الفلاع لما كان هياغل تلك المفات الدلاية جل يمار ايه 
صفة لهم ؛ويجوز جعل: جملة «وأولئتك هم افيدوق هالا من أمّة ».و الوا لتحال: 


والمقصود بشارتهم بالفلاح الكامل إن فعلوا ذلك . وكان مقتضى الظاهر 
فصل هذه الجملة عمّا قبلها بدون عطف » مثل فصل جملة « أولئك على هدى 
من ربنّهم » لكن هذه علطفت أو جاءت حالا لأن مضمونها جزاء عن الجمل 
التي قبلها » فهي أجدر بأن تلحق بها . ّْ 


ومفاد هذه الجملة قصر صفة الفلاح عليهم » فهو إما قصر إضافى بالنسبة 
لمن لم يسم بذلك مع المقدرة عليه » وإِمّا قصر أريد به المبالغة لعدم الاعتداد 
فى هذا المقام بفلاح غيرهم » وهو معنى قصد الدالالة على معنى الكمال . 


| وكنوكه ولا تكوضوا كتالدين رقوا ) معطوف على قوله ١‏ ولتكن منكم 
أمّة» وهو يرجع إلى قوله ‏ قبل”  ١‏ ولا تفرقوا» لما فيه من تمثيل حال 
التفْرّق فى أبشع صوره المعروفة لديهم من مطالعة أحؤال اليهود . وفيه 
إشارة إلى أن تبرك الأمر بالمعروف والتَّهى عن المنكر يفضى إلى التفرق والاختلاف 
إذ تكثر النزعات والنزغات وتنشق” الأممّة بذلك انشقاقا شديدا . 





والمخاطب به يجرى على الاحتمالين المذكورين فى .المخاطب بقوله 
١‏ ولتكن منكم أمّة » مع أنه لا شك" فى أن حكم هذه الآية يعم" سائر المسلمين : 
إمَا بطريق الدّفظ » وإمنا بطريق لحن الخطاب » لأن المنهى عنه هو الحالة 
الشبيهة بحال الّذِين تقرقوا واختلفوا . ٠‏ ْ 

وأزيد بالذين تفرقوا واختلفوا الذي اختلفوا في أصول الداين » مسن 
اليهود والتّصارى » من بعدما جاءهم من الدلائل المانعة من الاختلاف 
والافتراق . وقدام الافتراق على الاخشلاف للإيذان بأن الاختلاف علة التفرّق 
وهذا من المفادات الحاصلة من ترتيب الكلام وذكر الأشياء مع .مقارناتهاء 
وفى عكسه قوله تعالى « واتقوا الله ويعلّمكم الله» . 

وفيه إشارة إلى أن الاختلاف المذموم و اذى يؤدى إلى الافتراق» وهو الاعتلاف 
فى أصول الدايانة الى يفضى إلى تكفير بعض الأمّة بعضا » أو تفسيقه » دون 
الاختلاف فى الفروع المبنيية ع اخشلاف مصالح الآمة فى الأقطار والأعصار » 
وهو المعبر عنه بالاجتهاد . ونحن إذا تقصينا تاريخ المذاهب الإسلامية لا نجد 
افتراقا نشأ بين المسلمين إلا عن اختلاف فى العقائد والأصول » دون الاختلاف 
فى الإجتهاد في فروع الشريعة . ١‏ 

والينات: الدلائل التَى فيها عصمة من الوقوع فى الاختلاف لو قيضت لها أفهام . 

وقوله «وأولئك لهسم عذاب عظيم» مقابل قوله فى الفريق الآخر «١‏ وأولئك 
هم المفلحون » فالقول فيه كالقول فى نظيره » وهذا جزاء لهم على التفرق 
والاختلاف وعلى تفريطهم فى تجتّب أسيابه . 


هاس امس لوس ادهل عم ا« قم سم ضره عاض اه تواتر عربراهى 


م يوم تبيص 1 وتسود وجوه ما أَلّذِينَ اسودت و جوعهم 
ع د دوعر الوم ع م ضرى عو ه لمرهةبرير امه 0 
أكفرتم بعد إِ إبملدكة قوق ١‏ العداف 38 كنتم رو 


1 ه ابير بر 2 اه سمس 0 


الذين أبيضت وجو هضهم في رحمة أله يعم فيها 6ه 
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يجوز أن يكون « و تبيض” وجوه » منصوبا على الظرف » متعلّقنا بما فى 
قوله وله عات وو معنى كائن أو مستقر : أى يكون عذاب لهم يوم 
تبييض” وجوه وتسوو” وجوه» وهذا هو الجارى على أكثر الإستعمال فى إضافة انباء 
الزمان إلى الجمل . ويجوز أن يكون منصوبا على المفعول به لفعل اذأكر 
محذوفا » وتكون جملة « تبيض” وجوه » صفة إيوم )على تقدير : تبيض” فيه 
وجوه ولسود قيهة وجوه . 


وفى تعريف هذا اليبوم بحصول بياض وجوه وسواد وجوه فيه » تهويل لأمره ؛ 
وتشويق لما يرد بعده من تفصيل أصحاب الوجوه المبيضة » والوجوه المسودة : 
ترهيبا لفريق وترغيبا لفريق آشر . والأظهر أن علم السامعين بوقوع تبييض. 
وجوه وتسويد وجوه فى ذلك اليوم حاصل من قبل : فى الآيات النازلة 
قبل هذه الآية» مثل قوله تعالى « ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة » وقوله « وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه 
يومئذ عليها غبرة ترهقها قتدرة) . 

والبياض والسواد بياض وسواد حقيقيان يوسم 5 المؤمن والكافر يسوم 
القيامة » وهما بياض وسواد خاصان لأن هذا من أحوال الآاخرة فلا داعى. 

وقوله تعالى : «فأمّا الَّذِين اسودةت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ) 
تفصيل للإجمال السابق » سلك فيه طريق الدّشر المعكوس » وفيه إيجاز لأن 
أصل الكلام » فأما انّذِين اسودةت وجوههم فهم الكافرون يقال لهم أكفرتم إلى 
آخره : وأما الّذِين ابيضّت وجوههم فهم المؤمنون وفى رحمة الله هم فيها 
خالدون ش 

وقدام عند وصف اليوم ذكر البباض » الَّدذى هو شعار أهل التعيم » تشريفا 
لذلك اليوم بأنّه يوم ظهور رحمة الله ونعمته » ولأن” رحمة الله سبقتغضبه » ولأن" 
فى ذكر سمة أهل التعيم » عقب وعيد غيرهم بالعذاب » حسرة عليهم » إذ 
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3 ظ 0 ٠. ٠. 1 ٠.‏ . 1 2 سإقاة 5 ب 
يعلم السامع أن لهم عذابا عظيما فى يوم فيه نعيم عظيم » ثم قدم فى التفصيل 


.وقوله «أكفرتم » مقول قول محذوف يحذف مثله فى العلا لطهوره : 
لأن” الاستفهام لا يصدر إلا" من مستفهم » وذلك القول هوجواب أمنّاه ولذلك لم 
٠‏ تدخحل الفاء على «أكفرتم) ليظهر أن ليس هو الجواب وأن الجوات حذف برمّته 5 


وقائل هذا القول مجهول » إذ لم يتقدام ما ل فيحتمل أن" ذلك 
يقوله أهل المحشر لهم وهم الَّذين عرفوهم فى الدأنيا مؤمنين » ثم رأوهم 
وعيم سد مكدر كسار دي لتر ال حر افوا م أعرفهم 
لم سجر دونى» فأقول” : أصيحابى » فيقال : إننّك لاتدرى ما أحدثوا بعدك ) 
لي ال نه 6ت 
عن معنى التعجب 
ويحتمل أنه يقوله تعالى لهم ؛ فالاستفهام مجاز عن الإنكار 
والتغليط . ثم" إن كان المراد بالذِين اسودات وجوههم أهل الكتاب »؛ 
'.فمعنى كفرهم بعد إيمانهم تغييرهم شريعة أنبيائهم وكتمانهم ما كتموه 
فيهاء رارض عد صلّى الله عليه وسلّم ‏ بعد إيمانهم بسوسى وعيسى » 
كما تقدام فى قولهه إن الَّذِين كفروا بعد إيمانهم » وهذا هو المحمل 
البيّن » وسياق الكلام ولفظه يقتضيه » فإِنّه مسوق لوعيد أولتك لوقك 
تأوبلات هن الشلئين وقنوا رهنا فنما عد رهم .سه الق رن فتفرقوا.واختلفو| 
من بعد ما جاءهم البينات : التذين قال فيهم رسول الله - مل ااعلية وَسلّم - 
وفلا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » مثل أهل الردة 
الّذِين ماتوا على ذلك » فمعنى الكفر بعد الإيمان حينشذ ظاهمر 4 0 0 
المعنى تأوّل الآية مالك بن أنس فيما روى عنه ابن الاسم وهو فى ثا 
المسائل من سماعه من كتاب المرتداين والمحاربين من العتبية قال «ما 0 
فى كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية «يوم 
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تبيض” وجوه وتسود” وجوه» قال مالك: إِنّما هذه لأهل القبلة . يعنى أنّها ليست 
| لنّذِين تفرقوا واختلفوا من الأمم قبلنا بدليل قوله «أكفرتم بعد إيمانكم». 
ورواه أبو غسان مالك الهروى عن مالك عن ابن عمر وروى مثل هذا عن 
ابن عباس » وعلى هذا الوجه فالمراد الّذين أحدثوا بعد إيمانهم كفرا بالردة 
أو بشنيع الأقوال الو تفضى 'إلى الكفر ونقض الشدّريعة » مشل الغرابية من 
الشيعة اللّذِين قالوا بأن” النبوءة لعلى » ومثل غلاة الإسماعلية أتباع حمزة بن 
على" » وأتباع الحاكم العبيدى » بخلاف من لم تبلغ به مقالته إلى الكفر 
تصريحا ولا لزوما بينا مثل الخوارج والقدرية كما هو مفصل فى كتب 
الفقه والكلام فى حكم المتأوّلين ومن يؤول قولهم إلى لوازم سيكة. . 


وذوق العذاب مجاز للإحساس وهو مجاز مشهور علاقته التقييد. 


0 8 و 1 فقويو و عي تر هص 
9 00 ألو تتلوهًا 0 باحق وما الله يويد :ظيلها 
مره 2ه ماهضم! بير هام يري 
5 وه ما ايدو ت وما فى الأرض وإلى الله ترح 
و0 فى ا رض ع -000 
مره مز 
ا 7 


تذييلات» والإشارة في قوله « تلك » إلى طائفة من آيات القرآن السابقة من 
هذه السورة كما اقتضاه قوله ١‏ نتلوها عليك بالحق ». 


والتلاوة اسم لحكاية كلام لإر ادة تبليغه بلفظهوهى كالقراءة إلا" أن القراءة تختص” 
بحكاية كلام مكتوب فيتجه أن تكون الطائفة ثفة المقصودة بالإ شارة هى الآيات المبدوءة 
بقوله تعالى « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» إلى هنا لآن ما قبله ختم 
بتذييل قريب من هذا التذييل» وهو قوله « ذلك ذتلوه عليك من الآيات والذكر 
الحكيم » فيكون كل تذييل مستقلا ” بطائفة الجمل التى وقع هو عقبها. 

وخصت هذه الطائفة من القرآن بالإشارة لما فيها من الدلائل النحيتة 
صحة عقيدة الإسلام » والمبطاة لدعاوى الفرق الشلاث من اليهود والمتتسا دض 
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والمشر كين » مثل قوله «إن مثل عيسى عند الله كمشل آدم » وقوله «وما 
من إله إلا" إله واحد » الآبة . وقوله «فلم تُحاججون فيما ليس لكم به علم) 
الآية . وقوله إن" أولَى التّاس بإبراهيم للذين اشبعوه » الآية. وقوله وما 
كان لبشرأن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة » الآبة . وقوله « وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين » الآية . وقولهه فأتوا بالدّو راة فاتلوها ». وقوله «إن أوّل بيت 
وضع للندّاس للذى ببكة مباركا » » وما تخكّل ذلك من أمثال ومواعظ وشواهد . 


والباء فى قوله «بالحق» للملابسة » وهى ملابسة الإخبار للمخبّر عنه » أى 
لما فى نفس الأمر والوائيع.” فهذه الآيات بيّنت عقائد أهل الكتاب وفصّلت 
أحوالهم فى الدنيا والاخرة : 


ومن الحق” استحقاق كلا الفريقين لما عومل به عدلا من الله » ولذا قال 
ووما الله بريد ظلما للعالمين » أى لا يريد أن يظلم الدّاس ولو شاء ذلك 
لفعله : لكنه وعد بأن لا يظلم أحدا فحق” وعداهءوليس فى الآية دليل للمعتزلة 
على استحالة إرادة الله تعالى الظلم إذ لاخلاف بيننا وبين لقره فى انا وروي : 
ييا الخلاف فى جواز ذلك واستحالته. 


ٍ وجىء بالمسند فعلا لإإفادة تقوى الحكم » وهو انتفاء إرادة ظلم العالمين ' 
عن الله تعالى » وتنكير (ظلما) فى سياق الشَّفى يدل على انتفاء جنس الظادم عن أن 
تتعلّق به إرادة الله » فكل ما يعد" ظلما فى مجال العقول السليمة منتف أن يكون 
مراد الله تعالى ٠.‏ 


وقوله «ولله ما فى السماوات وما فى الأرض» عطف على التذييل : لأنَّه 
جا لجال عدت رساي الاق لتر ير سان حلي راجا 


له بإضرارهم إلا للجزاء على 'أقعبالهم . فلا يريد ظلمهم » وإليه تدرجع 
الأشياء كلها فلا يفوثه ثواب محشن ولا جزاء مسىء . 1 


وتكرير اسم الجلالة ثلاث مرات فى الجمل القلاث التي بعد الأولى 
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بدون إضماز القصد إلى أن تكون كل" جملة مستقلّة الدلالة بنفسها » غير متوقفة 
على غيرها » حتى تصلح لأن يتمثّل بها » وتستحضرها الدفوس وتحفظها الأسماع . 


20 4 مم ساه 07 عوبر ع سم وموع ا 00 
© كنتم خبر أمة أخرجت للناس تا هرون بالمعروف وتنهون 


أ 0 


قرو د سه 
عن المنكر وتؤمتون بالله 0# 


يتنزّل هذا منزلة التتعليل لأمرهم بالداعوة إلى الخير.وما بعده فإن قوله 
«تأمرون بالمعروف » حال من ضمير كح برقو يوذ دل اوهس خير 
أمّة فيترتب عليه أن” ما كان فيه خيريتهم يجدر أن يفسرض عليهمم؛ إن لم يكن 
مفروضا من قبل » وأن ي ؤ كد عليهم فرضه » إن كان قد فرض عليهم من قبل . 


والخطاب فى قوله « كنتم » ما لأصحاب الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ونقل ذلك عن عمر بن الخطاب » وابن عباس . قال عمر : هذه لأوّلنَا 
ولا تكون لآخرنا . وإضافة خير إلى أمّة من إضافة الصفة إلى الموصوف : أى 
كنتم أمنّة خير أمنّة أخعرجت للتّاس » فالمراد بالأمّة الجماعة » وأهل العصر 
التبوى » مثل القدّرن » وهو إطلاق مشهور ومنه قوله تعالى « واد كر بعد أمة» 
أى بعد ملاة طويلة كمدة عصر كامل . ولا شك أن الصّحابة كانوا أفضل 
العرون الى ظهمرت فى العالم » لأن رسولهم أفضل الرسل » ولأن الهمددى ادي 
كانوا عليه لا يمائثله هدى أصحاب الرسل الَّذِين مَضِوا » فإن أخذت الأمة. 
باعتبار الرسول فيها فالصّحابة أفضل أمّة من الأمم امع رسولها » قال النبي 
صلى الله علية وسلم ‏ : خير القرون قرنى'. والفضل ثابت للجموع على المجموع » 
وإن أخذت الأمّة من عدا الرسول » فكذلك الصحابة أفضل الأمم الى مضت 
بدون رصئلينا » وهذا :تفضيل الهدى اذى اهعدوا به وهو هدى رسولهم 
اج عق دعل وعد در رودم 


وإما أن 7 الخطاب بضمير ١‏ كنتم » للمسلمين كلهم فى كل جيل ظهروا 
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فيه » ومعنى تفضيلهم بالأمر بالمءروف مع كونه من فروض الكفايات لا 
تقوم بة جميع أفراد الأمّة أنه لا يخلو مسلم من القيام بما يستطيع القيام به من 
هذا الأمر » على تحسب مبلغ العم ومنتهى القدرة » فمن التغيير على الأهل والولد» 
إل التقيسن عل جميع أهل البلد » أو لأن وجود طوائف القائمين بهذا الأمر فى 
مجموع الأمّة أوجب فضيلة لجميع الأمّة » لكون هذه الطوائف منها كما 
كانت القبيلة تفتخر 0 اراضيياه وفى هذا ضمان من الله تعالى بأن” ذلك 


وفعل (كان) يدل على وجود ما يسند إليه فى زمن مضى » دون دلالة على 
استمرار » ولا على انقطاع » قال تعالى « وكان الله غفورا رخيما » أى وما زال. 
فمعنى « كنتم خير أمّة » ونجدتم على حالة الأخيرية على جميع الأمم » أى 
حصلت لكم هذه الأخي.رية بحصول أسبابها ووسائلهاء لآنهم اتنّصفوا بالإيمان» 
والدعوة للاسادم » وإقامته على وجهه » والذب عنه النقصان” والإضاعة لتحقق 
أنهم لما جعل ذلك من واجبهم » وقد قام كل ل 
القيام به » أو قد ظهر منهم العزم عا لى امتثاله. كلما سدح سانح يقتضيه » فقعد 
تحقق أنهم خير أمة على الإجمال 88 عنهم بذلك . هذا إذا بَنينا على كون 
الأمر فى قوله آنفا «ولتكن منكم أمنّهَ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ؛ وما بعده من الي فى قوله دولا تكونوا كالّذين 
تفرقوا » الآاية» لم يكن حاصلا عندهم. من قبل . 

ويجوز أن يكون المعنى : كنتم خير أمّة موصوفين بتلك الصّفات فيما 
مضى تفعلونها إمنّا من تلقاء أنفسكم » حرصا على إقاءة الداين واستحسانا 
وتوفيقا من الله فى ا لمرضاته ومراده » وإمّا بوجوب سابق حاصل 
من آيات أخمرى مشل قوله « وتواصّوًا بالحق » وحيتئذ فلمنًا أمرهم بذلك على 
سبييل الجزم » أثنى عليهم بأنّهم لم يكوذوا تاركيه من قبل » وهذا إذا نينا 
على أن" الأمر فى قوله « ولتكن منكم أمة » تأكيد لما كانوا يفعلونه » وإعلام 
أنه واجب» أو بتأكيدر وجوبه على الوجوه اَتى قدامتها عند قوله «ولتكنمتكم أمة ». 





ومن الحيسرة التجاء جمع من المفسرين إلى جعل الإإخبار عن المخاطبين 
بكونهم فيما مضى من الزّمان خير أمّة بمعنى كونهم كذلك فى علم الله تعالى 
وقدره أو ثبوت هذا الكون فى اللدوح المحفوظ أو جَعْل كان بمعنى صار . 

والمراد بأمنّة عموم الأمم كلّها على ما هو المعروف فى إضافة أفعل 
التفضيل إل النكرة أن تكون للجنس فتفيد الإستغراق . 

وقوله « أرجت اناس ) الإ حراج مجاز فى الإ يجاد والإإظهار كقوله 
تعالى ,0 فأخرج لهم عجلا جتسدا له خدُوار ») أى أظهر بضوغه عجلا جسدا . 


والمعنى : كنتسم خير الأمم التي وجدت فى عالم الدنيا . وفاعل «أخرجت» 
معدوم وهو الله موجد 'الأمسم 2 والسائق إليبهاما لسه تفاضلها. والمسراد انان 
جميع البشر من أُوّل الخليقة . 


وتعيلة و تامرون #بالسزوفة» حال فى مس الحمايل:إذ. مدلولينا لين 

من الكيفيات المحسوسة حتى تحكى الخير 4 حال مقارنتها لهاء بل هى 

ن الأعمال النفسية الصالحة لاتعليل لا التوصيف » ويجوز أن يكون اسغثنافا 

ش 8 كونهم خير أمّة . ويجوز كونها خبرا ثانيا لكانء وعدا ملعيف لأنه 
يفيت قصد التعليل ..والمعروف والمنكر تقدام لفيا قريبا 


وإِنّما قدام « تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) على قوله « وتؤمنون 
بالله ) لأننهما الأهم فى هذا المقام المسوق لاتذويه بفضيلة الأمر بالمعروف 


والنتهى , عن المنكر الحاصلة من قوله تعالى « ولتسكن منكم ‏ أمّة بدعون إلى الخيدر 
00 بالمعروف وينهون عن المنكر (( والإهتمام اذى هو سبب التتقديم 
يختلف باخعتلاف مقامات الكلام ولا ينظر فيه إلى ما فى نفس الأمر لأآن” 
إيمانهم ثابت محقق من قبل 1 

ونيا ذكر الإيمات بالله في عداد الأحوال التى استحقوا بها التفضيل. 
عل الأسم ؛ لأن” لكل" من تلك الأحوال الموجبة للأفضلية أثرا في التتفضيل على 
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بعض الفشرق » 'فالإيمان قصد به التتفضيل على المشر كين النّذِين كانوا ينتخرون 
بأنهتم. أهل حرم الله وسدنة بيته وقد رد الله ذلك صريحا ف قوله( أجبعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى 
سبل الله لا.يستوون عند الله » وذكر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » قصد 
به التفضيل على أهل الكتاب » الّذِين أضاعوا ذلك بينههم » وقد قال تعالى فيهم 
« كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ») . 


فإن قلت إذا كان وجه التتّفضيل على الأمم هو الأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر والإيمان بالله » فقد شار كنا فى هذه الفضيلة بعض” الجماعات 
من صالحى الأمم الَّذِين قبلنا . لأنّهم آمنوا بالله على حسب شرائعهم ؛ وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر » لتعذار أن يترك الأمم الأمر بالمعروف لأن” 
الغيرة على الداين أمر مرتكز فى نفوس الصادقين من أتباعه . قلت: لم يثبت 
أن صالحى الأمم كانوا ياتزمون الأمر بالمعروف والنتهى عن المنكر إما لآنه 
لم يكن واجبا عليهم » أو لأنهم كاذوا يتوسعون فى حل الثقية » وهذا هارون 
في زمن موسى عبدت بنو إسرائيل العجل بمراى م4 والسمع فلم يغيسر عليهم : 
وقد حكى الله محاورة موسى معه بقوله « قال يا هرون ما منعك إذ رأيتتهم ضلوا 
ألا" تتبعنى أفعصيت أمسرى » قال يابن” أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى إنى خّشيت 
أن تقول فَرَقنْت بين بنى إسرائيل ولم تَرقٌب قولى» وأما قوله تعالى من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله 
واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » الآية فتلك فئة قليلة 
من أهل الكتاب هم الَّذِين دخلوا لات وس ل 
فئة قليلة بين قومههم فلم يكونوا عدينة الأمسة, 


وقد شاع دافم الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع وعصمته 
لجع ال ا او الو لوراك كرد ليه 
معروفقاأ » 0 00 المأمورة بالأمد 50-65 انين عن 0 فى 
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ضمنهم » ولا يجوز سكوتها عن منكر يقع » ولاعن معروف يترك ع وهذا 
الاستدلال إن كان على حجيّة الإجماع بمعنى الشرع المتواتر المعلوم من 
الد يمن بالضرورة فهو استدلال صحيسح لأن الومروف والمسكر فى هذا النوع 
بديهى ضرورى » :وإن كان استدلالا على 1 الإإجماعات المتعقدة . عن 
اجتهاد » وهو اللَنى يقصده المستدلون بالآاية 2 فاستدلالهسم بها عليه سفسطائى 
لأن” المنكر لا يعتبر منكرا إلا" بعد إثبات حكمه شرعا» وطريق إثبات حكمه 
الإجماع » فلو أجمعوا على منكر عند الله خطأ منهم لما كان كرا مسن 
ينهى عنه طائفة منهم لأن" اجتهادهم هو غاية وسعهم . 


م و2 و مر لي هم عي 2 


ل و امن أهل الككب لكان خيراأ 6 تنهم / المؤمنون 
وأ كترهم الْمُسِقَونَ 0 


عطف على قوله وكنتم غير اآدة اخريت الذابىع لآن: :ذللة التمفدل فد 
غمر أمل الكتاب من اليهود وغيدرهم فنبههم هذا العطف إلى إمكان تحصيلهم 
عا تالقان » مع ما فيه من التعريض بهم بأتهم متردادون فى اتباع الإسلام » 
فقد كان مخيريق متردادا زمانا ثم أسلم » وكذلك وقد نجران ترددوا فى 


أمر الإسلام 


وأهل الكتاب يشمل اليهود والتّصّارى 2 لكن المقصود الأول هنا هم 
اليهود » لأنهم كانوا مختلطين بالمسامين فى المدينة » وكان الشّبىء - صلّى 
الله عليه وسلم - دعاهم إلى الإسلام » وقصد بيت مداراسهم ء ولأنتهم ة قد أسلم 
منهم نفر قايل وقال الشبى صلى الله عليه وسلم -« لو آمن عشرة من 
اليهود لآ مسن بى الوفوة كلهم 0 . 
ولم ُذكر متعتق (آمن) هنا لأن” المراد لو اتّصفوا بالإيمان 
اذى هو لقب لدين الإسلام وهو اذى مه أظلقت صلة الَدْين 
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آمنوا على المسلمين فصار كالعلم بالغلبة » وهذا وي أسلم.ء 
وا وان له” » وألحد » دون ذكر متعلقات لهاته الأفعال لآن المراد أنله 
اتنّصف بهذه الصّفات الى صارت أعلاما على أديان معروفةء اتالبيل 1 
منزلة اللازم » وأظهر منه : تهود » وتنصر » وترتدق » وتحتفا» والرينة 
على هذا المعنى ظاهرة وهى جعل إنمان أهل الكنات فن شرط الامتشاع 6 فسع 
أن" إيمانهسم بالله معروف لا ينكره أحد . ووقع فى الكشاف أن" المر اذاع الو 
آمنوا الإيمان الكامل » وهو تكلّف ظاهر » وليس المقام مقامه . وأجمل 
وجه كون الإيمان خيرا لهم لتذهب نفوسهم كل مذهب فى الرجاء وال شفاق . 
ولما أخبر عن أهل الكتاب بامتناع الإيمان منهم بمقتضى جعل إيصانهم 
فى حيز شرط (لو) الامتناعية » تعين أن المراد من بقى بوصف أهل الكتاب » 
وهو وصف لا يبقى وصفهم به بعد أن يتديّدوا بالإسلام ؛ وكان قد يتوهسم أن 
وصف أهل الكتاب يشمل من كان قبل ذلك منهنم ولو دخخل فى الإسلام ؛ 
وجىء بالإختراس بقوله ينيم الموشوت وأكثرهم الفاسقون) أى منهسم من 
معن بالك ء محمد صلى الله عليه وسلّم فصدق. عليه لقب المسؤ 0 مسن » مشال 
ب ا ف ا الا لاي 7 
خالدة » وسعية أو سنعة بن غريض بن عاديا التيساوى » وهو ابن أخى السو 

ا سا ا م لو لل ا 
ومخبيريق من بنى النضير أو من بنى قينقاع » ومثل أصحمة التجاشى » فإلّه 
آمن بقلبه وعوض عن إظهاره أعمال الإإسلام نصره للمسلمين » وحمايته لهسم 
000007 ى ظهر دين الله » فقبل الله منه ذلك » ولذلك أخبر رسول اللدانش بلي 
الله عليه وسلّم عنه بأنّه كان مؤمنا وصلى عليه حين أوحى إليه بموته . 
ويحتمل أن يكون المعنى من أهل الكتاب فريق متق فى ديئه » فهو 
قريب من الإيمان بمحمّد ‏ صِلَّى الله عليله وسلّم ‏ » وهؤلاء مشل من بقى 
مترددا فى الإيمان من دون أن يتعرّض لأذى المسلمين » » مل النتّصارى من نجرإن 
ونصارى الحبشة » ومشل مبخيريق اليهودى قبل أن يسلمم » على الخلاف فى إسلامه : 
فإنّه أوصى بماله لرسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ » فالمراد بإيمانهم 





صدق الآ يمان بالله وبدينهم.وفريق منهم فاسق عن دينله » محرّف لهء مئاو 
لأهل الخير » كما قال تعالى « ويقتدون اللذين تأمووة بالط من اناس 
مشل الذي 0 الشاة لرسول الله يوم ار 3 والّذين حاولوا أن برموا 


علبه صحخرة ٠.‏ 


سه ماه وام 7« 43 اه | ع عو ماع © 00 
3 ل ل ىم 


م لا ينتصرون * .2 


اسك ف نشأ عن قوله «وأكثرهم الفاسقون » » لأن الإخبار عن أكشرهم 
بأتهم. غير مؤمئين يؤذن بمعاد اتهسم للمؤ منين » وذلك من شأنه أن دوقع فى 
فون لمسلمين خشية من بأسهم » وهذا يختص " باليهود» فَإِنَّهم كانوا منتشرين 
حيال المدينة فى خيسبر » والنضير » وقينقاع » وقريظة » وكانوا أهل مكر » 


و ة » ومال » وعنداة » وعتدد » والمسلمون يومئذ فى قلّة فطمأن الله المسلمين 
بأتهم لابشدون ناس أخل الكتايةء ولا فون مثرهم + الكن: أذاهسم 


1 التصازى فلا ملاسة نم وبين المسلميز 0 0 والانت 
0 عه 


أخشتى فتظاظة عم أو جتفاء أخ وكلنت أ'بقى عليها من أذى الكتلم 
ومعنى «يولوكم الأدبار» يرون منهزمين 


وقوله وتم لا ينصرون » احتراس أى يولوكم الأدبار تولية منهزمين 
لا تولية متحرفين لقغال أو متحيزين إلى فثئة » أو متأملين فى الأمر . وفى العدول 
عن جعاه معدلوفا على جملة الجواب لم عله معطوفا على جماتى ) الشرط 
وسجر رك نه معا » إشارة إلى أن” هذا ديدنهسم وحجيراهم : لو قانلوكم 4 وكذلك 


م قعا! حسم ختر ع . 


ب ا 


سورة آل عمران 55 





وثم' لترتيب الإخبار دالة على تراخى الرتبة . ومعنى تراخى الرتبة 
كون رتبة معطوفها فها أعظم من رتبة المعطوف عليه فى الغر ضالمسوق له الكلام 
وهو غير التراخى المجازى » لأن التراخى المجازى أنه نينا الس دعر 
عن المعطوف لمعا ير عنه . 


وهذا كله وعيد لهم بأنهم سيقاتلون المسلمين » وأنهم دهز مون »؛ وإغراء 


.ىا شاه مده راض عدوم 2مدد م دهم م اله اس صمل ممه 
ضربت عليهم الذلة أيزما ثقفوا إلا بحبل تمن اللو وحبل 
0 7 رمسم ار صم يو ب هه مسمة 000 ست 
ين الناسٍ وباو بغضب ؛ من اللو وضربت عليهم الميكية 91 


يبعود ضمير (عليهم) إلى 0 وأكثرهم الفاسقون » وهو خاص باليهود لا 
محالة؛ وهو كالبيان لقوله اش لاينصرون». 
والجملة ببانيئة لذكر حال شديد من شقائهم فى الدنيا. 
ومعنى ضرب الذلة اتتّصالها بهم وإحاطتهاء ففيه استعارة مكنية وتبعية 
52 شيهت الذلة » وهى أمر معقول 6 بقبة أو خيمة شملتهم وت شيه اتصالها وثاتها 
بضرب القبة وشد” أطنابها » وقد تقدم نظيره فى البقرة . 
و«تُقفوا» فى الأصل أعذوا قن اللدرنن: ونهزننا تتقفتهم فى الحرب » وهذه 
المادة تدل" على تمكن من أخذ الشىء » وتصرّف فيه بشلاة » ومنها سمى الأسر 
ثقافا . والثقاف آلة كالكدٌُوب تكسر به أنابيب قنا الرّماح. قال النابغة : 
عتض” القّاف على صم" الأنسابيب 
والمعنى هنا : أينما عثر عليهم » أو أينما وجدواء أى هم لا يوجدون 
إلا محكومين » شبّه حال ملاقاتهم فى غير الحرب بحال أذ الأسير لشداة 


يم 
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وقوله ال بحبل من الله وحبل من النّاس » الحبل مستعار للعهد'» 
وتقدام ما يتعلّق بذلك عند قوله تعالى « فقد استمسك بالعروة الوثقى » - فى 
سورة البقسرة ‏ وعهد الله ذمّئه » وعهد الّاس حلفهم » ونصرهم » والاستثناء من 
عموم الأحوال وهى , أحوال دلت عليها الباء التى المصاحبة. والتقدير: ضربت 
عليهم الذلّة متليسين بل" حال إل ماوق عية ون امفيك وق الاين 
فالتّمدير : فذهبوا بذلّة إلا بحبل من الله . 


والمعنى لا يسلمون من الذلة إلا إذا تلبسّسُوا بعهد من الله » أى ذمّة الإسلام » 
أو إذا انتنصروا بقبائل أولى بأس شديد» وانشااعم .فى القلنهم قلاانضر لهم : 
وهذا من دلائل التشبوآة فإنة اللهنوة كانوا أغرة يقرت وكين والتضيز وفريظة : 
فأصبحوا أذلة» وعمتهم المذلة فى سائر أقطار الدنيا . 


« وباءوا بغضبمن الله أى رجعوا وهومجاز لمعنىصاروا إذ لا رجوع هنا . 


والمسكنة الفقر الشتّديد مشتقة من اسم المسكين وهو الفقير » ولعل” اشتقاقه 
من السكون وهو سكون خيالى أطلق على قلّة الحيلة في العيش . والمراد بضرب 
المسكنة عليهم تقديرها لهم وهذا إخبار بمغيب لأن اليهود اتير مسيم 
| قد أصابهم الفقر حين أخذت منازلهم في. خيبسر والتضير وقيشقاع وقّريظة> 
شم بإجلائهم. بعد ذلك فى زمن عمر . 


ل تراج سرهمة زر رص وبرير اس ى 2686م لس 
« كلك َنم كانوا يَكْفْرَونَ بكابلت ت ألم ويقتلون أ لْأنْبيَا بغير 
لت رم لومم م 


حق ذلك بارا دكانوا يدوه ٠‏ دده 


الإشارة إلى ضرب الذلّة المأخحوذ من « ضربت عليهم الذلّة». ومعنى ١‏ يكفرون 
بآيات الله ويقتلون الأنبياء » تقدام عند قوله تعالى « إن الدّذِين يكفرون بآيات الله » 


أراتل ند الور 5 
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وقوله «ذلك بما عتّصوا وكانوا يعتدون» يحتمل أن يكون إشارة إلى 
كفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق” » فالياء سبب السبب » ويحتمل أن يكون 
إشارة ثانية إلى ضرب الذلّة والمسكنة فيكبون سببا ثانيا. (وما) مصدرية أى 
بسبب عصيانهم واعتدائهم؛ وهذا نشر على ترتيب اللف” فكفرهم داكي المعسناة» 
و َي الأنبياء سببه الاعتداء . 


رن ثر ى سمه 


« برا 0 0 شن أهل الكتلب ا قَايِمَةُ 0 عَاينْت 


5 إن لتر ةا ص مابربري 000 2 
الله #اناء اليل وهم سحدون” ومنو بال وَاليَوم, الكخر مكو 
مور رس و ماه سل سل تر ترم صو م ه | 


بالمعروفٍ وينهون عن المشكر ويتارعوت في الخراف وليك 
المتليية 8# 4 


استثناف قصد به إنصاف طائفة من أهصل الكتاب » بعد الحكم على معظمهم 
بصيغة تعمهم » تأكيدا لما أفاده قولله « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ؛ 
فالفّمير فى قوله « ليدوا » لأهل الكتاب المتحد ث عنهم آنفاء وهم اليهود؛ 
وهذه الجملة تتنزّل من التي بعدها منزلة التمهيد . 

و(سواء) اسم بمعنى الممائل وأصله مصدر مشتق من التسوية . 

وجملة” ومن أهل الكتاب أمّة قائمة )إلخ ... مبينة لإبهام «ليسوا 0 
والإظهار فى مقام الإإضمار للاهتمام بهؤلاء الآأمة » فالأمة هنا بمعنى الفريق. 


وإطلاق أهل الكتاب عليهم مجاز باعتبار ما كان كقوله تعالى 
«ووآثوا اليتامى أموالهم ( لأنهم صاروا من المسامين 5 


وعدل عن أن يقال : منهم أمّة قائمة إلى قوله من أهل الكتاب : ليكون 
هذا الثناء شاملا لصالحى اليهود » وصالحى التصارى » فلا يختص” بصالحى 
اليهسود » فإن صالحى اليهود قبل بعة عيسى كانوا متمسسّكين بسدينهم » مستقيمين 
عليه » ومنهم الذين آمنوا بعيسى واتتبعوه » وكذلك صالحو التصارى قبل 
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بعثة محمد صلى الله عليه وسلم - كانوا مستقيمين على شريعة عيسى ) 
وكثير منهم أهل تهجد فى الأديرة والصّوامع وقد صاروا مسلمين بعد البعثة المحمدية . 
والأمة: : الطائفية والحمتاعة : 


وشض كانت الشدتسيل: شن حو عن الريجه الحا كما لقان مزق 


قائمة وشريعة قائمة . 


وا أصله أأأناء بهمزلين بوزن امن ( وهو جمع إنى 56 بكسر 


3 تله ( أى غيدر 000 وقته . 


وجملة ( وهم سجدون ) حال» أى يتهجدون ف اليل بتلاوة كتابهم؛ 
فقيئدت دلارهم الكتاب بحالة سجودهم. وهذا الأسلوب أبلغ وأبين من أن 
يقال : يتهجدون ل يدل" على صورة فعلهم . 


ومعنى « يسارعون فى الخيرات » يسارعون إليها أى يرغبون فى الاستكثار 
منها. والمسارعة مستعارة للاستكثار من الفعل » والمسافوة إلينه» تشبيها للاستكثار 
والاعتناء بالسير السريع لبلوغ المطلوب. وفى للظرفية المجازية » وهى 
تخبيلية تؤذن بتشبيه الخيرات بطريق يسير فيه السائرون » ولهؤلاء مزية السرعة 
فى قطعه . ولك أن تجعل مجموع المركتب من قوله « ويسارعون فى الخيرات ») 
تمثيلا لحال ادر تهم وحرصهم على فعل الخيرات بحال السائر الراغب ف 
انوع إلى قصده يسرع فى سيسره . وسيأتى نظيره عند قوله تعالى « لا يحزنك 
الذي يسارعون فى الكفر  »‏ فى سورة العقوده ‏ . 

والإشارة بأولئك إلى الأمّة القائمة الموصوفة بتلك الأوصاف . . وموقع 
اسم الإشارة التنبيه على أننّهم استحقدوا الوصف ور بعد اسم الإشارة بسبب 
ما سبق اسم الإ شارة من الأوصاف . 


س وسائر ه د ا اد ا ل ا إل" 


© ومنا تفعلوأ من خير ر فلن تكفروه واللهُ عليم بالمئقين © 
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تذييل للجمل المفنتحة بقوله تعالى «من أهل الكتاب أملّة قائمة » إلى ' 
قوله ومن الصّالحين » . وقرأ الجمهور : تفعلوا ‏ بالفوقية ‏ فهو وعد للحاضرين» 
ويعلم منه أن الصّالحين السابقين مثلهم » بقرينة مقام الإمتنان » ووقوعه عقب 
ذكرهم » فكأنّه قيل : وما تفعلوا من خير ويفعلوا . ويجوز أن يكون التفاتا 
لخطاب أهل الكتاب . وقرأه حمزة » والكسائى » وحفص » وخلفة ‏ بياء 
العينة ناهذا إل آأنة فاكسة:: ْ ش 


والكفر:: ضد الشكر أى هو إنكار وصول الدذعمة الواصلة. قال عنترة : 

نبت عتمثرا غير شاكر نعمتى20 والكفئر متخبكقة لنفس المنعم 

وقال تعالى «واشكدّروا لى ولا تكفرون » وأصل الشكر والكفر أن يتعديا 
إلى واحد » ويكون متعوليساً التنعمة كما فى البيت. وقد يجعل مفعولهما 
المنعم على التوسّع فى حذف حرف الجرء لأن الأعيل لكوك له وكترية لق 
قال النابغة : 

شكرت لك التعمسى 

وقد جع بين الإستعمالين قوله تعالى «واشكروا لى ولا تكفرون» 1 
وقد عدّى «تُكفروه» هنا إلى مفعولين : أحدهما نائب الفاعل » لأن الفغعل 
وتسينى السر مان و والعتيدن المتصرهيئ عباكتن إلى مين كاردا فعين اسدراد 
فعل الخير على طر , يق الاستخدام. وأطلق الكفر هنا على ترك جزاءفعل الخيرء تشبيها لفعل 
الخير بالتّعمة. كأن” فاعل الخير أنعم على الله تعالى بنعمته مشل قوله « إن تُقرضوا 
الله قرضا حسنا » فحذف المشبّه ورمز إليه بما هو من لوازمه العرفية . وهو 
الكفر» على أن" فى القرينة استعارة مصرّحة مثل «ينقضون عهد الله . وقد امتن” 
القاعانناة رحصمن لاعف كناو عيمية علد تناك رحد لو انها لتك بور لذ 
توابها كرا فنفاه: وستى ثفته الشكون . 


. وقد عدى الكفران هنا إلى النعمة على أصلل تعديته‎ ٠ 
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سعىيم نس و - 1 0 عه برقو 00 جم الو 0 
0 إن لين كفروا 05 تغنيٍ 00 امؤلهم ود م : 


له شيثًا وليك سد هم فيها حَللدونَ ©" 


اسكناف ابتدائى للازتقال الى ذكر وعيد المشركين بمناسية ذكر وعالك الذين 
آمنوا من أهل الكتاب 5 


امنا عت الأولاد هنا لأن الغّناء فى متعارف الشّاس يكون بالمال والولده 
فالمال يدفع به المرء عن نفسه فى فداء أو نحوه » والولد يدافعون عن أبيهم 
بالنصر » وقد تقدم القول فى مثله فى طالعة هذه السورة . 

وكرر حرف الدَّفى مع المعطوف فى قوله دولا أولاداهم » لتأكيد عدم 
غناء أولادهم عنهم لدفع توهم ما هو متعنارف من أن الأولاد لا يقعدون عن 
الذب عن آبائهم . 

ويتعلق « من الله » بفعل ١‏ لن تخي ) على معلى (من) الابتدائية أى غناء 

وانتصب (شيئا) على المفعول المطلق لفعل (لن تغنى) أى شيئا من غتناء. وتنكير 

وجملة « وأولئك أصحاب الذّار » عطف على جملة « لن تغنى عنهم أموالهم . 
ولا أولادهم » . وجىء بالجملة معطوفة » على خلاف الغالب فى أمثالها أن 
يكون بندون عطف , لقصد أن تكون الجملة منصبًا عليها التأكيد بحرف (إن) 


فيكمل لها من أدلَّة تحقيق مضمونها خمسة أدلة هى : التتأكيد ب(إن) » وموقع 
لي د أصحاب الثّار » وضمير الفصل » ووصف 
خالدون . : : 


ساعر ار سا 


ش هو الوا رض عار 0 
9( مثل ما ينفقون في علدو ااه | ألَدُنْيًا كَمَثَلٍ ريح, فيها 
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قوسد و مهم ل وعيى سمه 


صر أمناية حرث قومر طَلْموا انفسهم فأهلكته وما لي 
م اع ساسا م اج بير عبر © بي سه 


ألله ولاأكن أنفسهم بكلو 1 


استثذاف بيانى لأن قولهءلن تغنى عنهم أموالهم..» إلخ يثير سؤال 0 عن إنفاقهم 
الأموال فى الخير من إغاثة الملهوف وإعطاء الديات في الصلح عن القتلى .7 0 

ضرب لأعمالهم المتعلّقة بالأموال مقلاء فشبّه هيئة إنفاقهم المعجب 
ظاهرها » المخيتب آخرهاء حين يحبطها الكفرء بهيئة زرع أصابته ريح 
باردة فأهلكته » تشبيه المعقول بالمحسوس. ولمنًا كان التشبيه تمثيليا لم يتوخ 
فيه موالاة' ما شبه به إنفاقهم لأداة التّمثيل » فقيل : كمثل ريح ولم يقل: 
كمثل حراث قوم. 

والكسلام على الريح نة تقدام عند قوله تعالى« إن فى خلق السماوات والأرض 
واخملاف اليل والتهار » - فى سورة البقرة ‏ : 


والصر البرد العتديد المميت لكل" زرع ل فيتركه كالمحتر 0 
ولم يعرف فى كلام العرب إطلاق الصرّ على النرّيح الشتّديد البرّد وإِثّما الفير 
اسم البرد . وأمًا الصرصر فهو الريح الشديدة وقد تكون باردة. ومعنى الآية غنى عن 

. التأويل » وجوّز فى الكشاف أن يكون الصر هنا اسما للرسح الباردة وجعله مرادف 
الصرصر. وقد أقره الكاتبون عليه ولم يذكر هذا الإطلاق فى الأساس ولا ذكره 
الراغب . ش 

وفى قوله «فيها صر» إفادة شدة برد هذه الريسح ؛ حتى كأنة الجن الصان 
رف وى جبد إن لكر 

والحصرث هنا مصدر بمعنى المفعول : أى ) محروث قوم أئ أزضا- محروثة 
والمراد أصابت زرع حرث. وتقدام الكلام على معانى الحرث عند قوله تعالى 
والأتعام والحرث » في أل السورة .. 
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وقوله وظلموا أنفسهم ) إدماج فى خلال التمثيل يكسب التمثيل تفظيعا 
وتغويها ولس ريا من الهيئة المشبّه بها . وقد يذكر البلغاء مع المشبله به 
صفات لا يقصدون منها غير التحسين أو التقيسح كقول كعب بن زهير : 

شجنت بذى شبم من ماء مسَحنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول 

تنفى الريياح القذى عنه و 0 من صوب سار ب بيض يعاليل 
فأجرى على الماء الى هو جزء المشبته به صفات لا أثر لها فى التشبيه . 


والسامعون عالمون بأن عقاب الأقوام اللّذِين ظلموا أنفسهم غاية فى 
الشدأة » فذكر وصفهم بظلم أنفسهم لتذكير السامعين بذلك على سبيل الموعظة » 
وجىء بقدوله « مشل ما ينفقون » غير معطوف على ما قبله لأنله كالبيان لقوله 
٠لن‏ تغنى عنهم أموالهم 0 . 

وقوله «وما ظلمهم ألله ولكن أنفسهم يظلمون» الفتمائر ” فيه عائدة 1 


الّذِين كفروا. والمعنى أن” الله لم يظلمهم حين لم يتقبّل لكاي الهم يبرا كي 
ذلك» إذ لم يؤمتوا لآن” الإيمان جعله الله شرطا فى قبول الأعمال ا 


3 


أعلمهم بذلك وأنذرهم لم يكن عقابه بعد ذلك ظلما لهم » وفيه إيذان بأن” 
الو و نفى الظلم عن نفسه . 


اكيس مرضي - لبر ده دس مس زو الت 2 24 بير و أ 
9 يايها الذين عامنوا لا تتخذوا بطانة نتن دونك؟ لا 
الس © شرج سه رمسم 


با لونكم َبَلاً وَدُوً ما عنم قد بَدَتِ البِنْضَة من أتراههع 


.- 
-ه 


9 00 ل 0 ٠‏ إن كنتم تعقلون * 


ما 


الآن إذ كشف الله دخائل من" حول المسلمين من أهل الكتاب » أتته” 
كشف » جاء متوقع التحذير من فريق منهم » والتحذير من الاغتر ار بهم ء 
والنهى عن الإ لقاء إليهم بالمودة » وهؤلاء هم الخنافقون » للإخبار عنهسم 
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بقوله «وإذا لشوكم قالوا آمنا» إلخ ... وأكشثرهم من اليهود ء دون الَّذْين 
كانوا مشر كين من الأوس والخزررج 3 وهذا موقع الاستنتاج ذ فى بشضاعة الخطابة 
بعد ذكر التمهيدات والإقناعات . وحقنّه الاستثناف الابتدائى كما هنا. 


والطافة نك سر الداع فى الأاضا :داغل الذوي + وجبعينا يطائن :»وف 
القع :10 بع فيك ون امقر بهاو تاهيه قرت روود ايها رانك كدر الطدارقي» 
والبطانة أيضا الشوب الى ؛ يجمل تحت ثوب آخر » ويسمّى الشعار » وما فوقه 
الد. ثار » وفى' ٠الحديث‏ ( الأنصا” شعار وَالتَاف دثار ) لم أطلقت البطانة على 
الر جل وخصيصه اذى يطلع على شؤونه » تشبيها ببطانة الشياب ذ فى شداة 
0 مو مناعهنا. 
ومعنى ا بطانة أنهم كانوا يحالفونهم ويودونهم من قبل الإ سلام 
فلمنًا عا ن أسلم من الأنصار بقيت المودّة بينهم وبين من كانوا أحلافهم من 
اليهدسود » ثم ا أظهدروا الإ سلام؛ ومنهم من بسقى على دينه . 


وقوله دوهن دونكم » يجوز أن تكون (من) فيه زائدة و (دون) 75 مكان 
بمعنى حولكم » وهو الاحتمال الأظهر كقوله تعالى فى نظيره « ولم يتخذوا من 
دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة » ويجوز أن تكون (من) للتبعيض و(دون) 
بمعنى غير كقوله تعالى كوايثا هد وق -ذلك ‏ تمن غير أفل بلجكم » وقد علم 
لمعن أن" المنهى عن اتخاذهم بطانة هم الذي كانوا يموهون على المؤمنين 
بأنّهم منهم ء ودخائلهم تقتضىٍ التحذيسر من استبطانهم ١‏ 


وجملة «لا يألونكم خبالا » صفة لبطانة على الؤجه الأول » وهذا الوصف 
ليس من الأوصاف الظاهرة الَّتى تفيد تخصيص النكرة عمًا شاركها » لكنه 
بظير بظهور آثاره المعوسمين. . فتهى الله المسلمين عن اتقاذ بطائة هذا شأنها 
وسمستها 2 ووكلهم إل توسم الأحوال والأعمنال » ويكون قؤله ا مسا 
ع وقوله « قد .بدت البغضاء ») جملتين فى محل الوصف أيضا على طريقة ترك 
عطف الصفات » ويومىء إلى ذلك قوله « قد بينَا لكم الآيات إن كنتم” تعقلون ) 
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أى : قد بيتا لكم علامات عداوتهم بتلك الصفات إن كنتم تعقلون فتتوسمون 
تلك الصّفات » كما قال تعالى « إن" فى ذلاك لآيات للمتوسمين: » وعلى الاحتمال 
لقان يجعل ١‏ من دونكم » وضنا > بوكو و العون ببسم تانتاف وريه 
موقع التعليل للنّهى عن اتخاذ بطانة من غير أهل متنا ء وهذه الخلال ثابتة 
لهم فهى صالحة لاتوصيف » ولتعليل النتهى : ذلك لنت العداوة الناشئة عن اخمتلاف 
الدين عداوة متأصلة لا سيما عداوة قوم يرون هذا الدين قد أبطل دينهم ؛ 
وأذال حظوظهم .كما سنبينه . 


ومعنى «لا يألونكم خيبآلا» لا يقصّرون فى خبالكم » والألّو التقصير 
والرك ء وفعله ألا" يألو » وقد يتوسعون فى هذا الفعل فيعدى إلى مفعولين» لأنهم 
فستوة معني القدم قبمنا ورغتك:فيه الفعول © ختاتز الا الوك حيدا» كما 
قالوالا أدخر 5 » فالظاهر أنلّه شاع ذلك الاستعسال حتتى صار التضمين 
منسيا » فلذلك تعدى إلى ما يدل على الشر كما يعددى إلى ما يدل" على الخيسر » 
فقال هنا «لا يألونكم خبالا» أى لا يقعرون فى خبالكم » وليس المراد لا 
يمنعونكمء لأن الخبال لا يرُغبٍ فيه ولا يسأل . 


ويحتمل أنلّه استعمل فى هذه الآبة على سبيل التهكتم بالبطانة» لأن" شأن 
البطانة أن يسعوا إلى ما فيه خير من استبطنهم » فلمًّا كان هؤلاء بضد ذلك 
ع عن سعيهم بالضر » بالفعل الذى من شأنه أن يستعمل فى السعى بالخير . 

والخبال اختلال الأمر وفساده » ومنه سمى فساد العمل خخبالا ٠:‏ وفساد الأعنضاء 


وقوله دوا ما عت ( الود : المحبة» والعنّتت : التعب الشتديد» أى رغبوا 
فيما يعنتكم و.(ما) هنا مصدرية » غيير زمانية » ففعل وعنتم » لما صار بمغنى 
المصدر زالت دلالته على المضى . ٠‏ 

ومعنى ١‏ قد بدت البغضاء من أفواههم » ظهرت من فلتات أقوالهم كما 


سا ها ات يي 


قال تعالى دو لتم رفتهم فى لحن القول» فعبسر بالبغضاء عن دلائلها . 
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وجملة ووما تُخفى صدورهم أكبر ) حالية . 


(والآيات ) فى قوله وقد بيّنا لكم الآيات» بمعنى دلائل سوء نوايا هذه 
البطانة كما قال «إن فى ذلك لآيات للمتوسّمين » ولم يزل القرآن يربى 


هذه الأمّة على إعمال الفكر » والاستدلال » وتعرف المسبتّبات من أسبابها » 
فى سائر أحوالها : فى التشريع » والمعاملة ليمنشئها أمّة علم وفطنة . 

ولكون هذه الآيات آيات فراسة وتوسم » قال «إن كنتم تعقلون » ولم 
يقل : إن كنتم تعلمون أو تفقهون » لأن العقل أعم من العلم والفقه . 

. وجملة «قد بينًا لكم الآيات» مستأنفة 
م رمج براه م ب اله بره لاس بير الم سريره 
تي 25 : 

و هسانتم ألء تحبونهم ولا يحبونكم © . 

اسعغناف ابتدائى » قصد منه المقابلة بين خخلق الفريقين » فالمؤمنون 
يحون أهل الكتاب » وأهل الكتاب يبغضونهم » وكل إناء بما فيه يرشح » 
والشأن أن" المحبّة تجلب المحيئّة إلا إذا اختلفت المقاصد والأخلاق . 

وتركيب ها أنتم أولاء ونظائره مثل هأنا تقدام فى قوله تعالى ‏ فى 
سورة البقرة  «١‏ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ). ولماكان التعجيب فى الآية 
من مجصوع الحالين قيل وها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم ) فالعسجب من 
محبة المؤمنين إياهم فى حال بغضهم المؤمنين » ولا يذكر بعد اسم الإشارة 
جملة فى هذا الثر كيب إلا" والقصد التعجب من مضمون تلك الجملة . 

وجملة «ولا يحبونكم» جملة حال من الضمير المرفوع فى قوله «تحبونهم) 
لأن محل التعجيب هو مجموع الحالين . 

وليس فى هذا التعجيب شىء من التغليط » ولكنه مججسرد إيقاظ 6 ولذلك 
عقّبه بقوله « وتؤمنون بالكتاب كلله » فإنّه كالعذر للمؤمنين فى استبطانهم 
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أهل الكتاب بعد إيمان المؤمنين » لأن” المؤمنين لما آمنوا بجميع رسل الله 
وكتبهم كانوا ينسبون أهل الكتاب إلى هدى ذهب زمانه » وأدخلوا فيه التتتحريف 
بخلاف أهل الكتاب إذ يرمقون المسلمين بعين الازدراء والضلالة واتباع ما 
ليس بحق . وهذان النظران » منا ومنهم ؛ هما أصل تسامح المسلمين مع قوتهم » 
وتصلب أهل الكتابين مع ضعفهم . 


سيرم عير اس ع2 


# وتؤمنون بالكل 3" ف وإِذًا لشو كب قَالوا عامنا وَإِدذا َل 


عن ير راي وه 


0 أ على كم الأنامل للد ل قل موتوا بعيظكم 0 


جملة ) وتؤمئنون ا( معطوفة عل تحب و نهم»» كما أن” جملة_روإذا لقوكمء» 
معطوفة على « ولا يحبّونكم » وكلتها أحوال موزعة على ضمائر الخطاب وضمائر 
الغيبة . ش 


والتعريف فى 0 الكتاب ( الجنس وأكّد دصيغة المفر دمر اعاة” للفظه: وأراد 


بهذا جماعة من منافقى اليهود أشهرهم زيد بن الصتيت القتيْسُقتاعى . 

والعض : شد الشىء بالأسنان . وعض” الأنامل كناية عن شلاة 
الغيظ والتحسّر : وإن ل كن.. عضن" اتنامدل مخفوينا 6 ولكن كنسى 
به عن لازمه فى المتعارف . فإن الإنسسان إذا اضط رب باطنه من 
الأتقعال صدذرت عننه أفحال تناب ذلك الانفعال ؛ “فقنيد تكسون معنسة 
على دفع انفعاله كقتل عدوه» وفى ضده تقبيل من فحيه 6 وقد تكرة قاصرة 
عليه يشفى بها بعض انفعاله» كتخبط الصبى فى الارض إذا غضب » وضرب الرجل 
نفسه من الغضب ٠‏ وعضّه أصابعه من الغيظ ء وقرعه سنه من التّدم » وضرب الكت 
بالكف من 0 » ومن ذلك التأوّه والصياح ونحوها » وهى ضروب من 
علامات الجزع ؛ وبعضها جبلى كالصياح؛ وبعضها عادى يتعارفه الدّاس 
وبكشر إبنهسم » فيصير ول يفعلونه ون تأه ملء وقال الحارث بن ظالم الممرى 
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فأقببل أقوام لقام أذتة2 يعضون من غيظ رؤوس الأباهم 

وقوله «عليكم » على فيه لتتّعليل » والضّمير المجرور ضمير المسلمين » 
وهو من تعليق الحكم بالذات بتقدير حالة معيّنة» أي على التدامكم وقوال القمناءت 
كما فعل شاس بن قيس اليهودى فندزل فيه قوله تعالى « انين الَّذِين آمنوا 
إن تطيعوا فريقا من الَّذِين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين) 
ونظير هذا التعليق قول الشاعر : 

لترعن” على السن” من ندم ) إذا تذكرت يوما بعض أخلاقىي 
و«من الغيظ» (من) للتعليل. والغيظ : غضب! شديد يلازمه إرادة الانتقام . 


وقوله «قل موتوا بغيظكم » كلام لم يقصد به مخاطبون معيّدون لأنه 
دعاء على لّذِين يعضّون الأنامل من الغبظ » وهم يفعلون ذلك إذا خلوا » فلا 
يتصوّر مشافهتهم بالداعاء على التتّعيين أولكنّه كلام قصد إسماعه لكل من 
يعلم من نفسه الإتصاف بالغيظ على المسلمين » وهو قريب من الخطاب الذى 
يقصد به عموم كل" مخاطب»؛ نحو «ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم» . 


والدعاء عليهم بالموت بالغيظ صضنريحه” طلب موتهم بسبب غيظهم » وهو 
كناية عن ملازمة الغيظ لهم طول حياتهم إن طالت أو قصرت » وذلك 
كناية عن دوام سبب غيظهم » وهو حسن حال المسلمين ©» وانتظام أمرهم 2 
وازدياد خيرهم » وفى هذا الدعاء عليهم بلزوم لبهم الغيظ لهم ٠‏ وبتعجييل 
موتهم به » وكل من المعنيين المكنى بهما مراد هنا ء والتكنى بالغيظ وبالحسد 
عن كمال المغيظ منه المحسود مشهورء والعرب تقول : فلان محسّده أى هو 
فى حالة نعمة وكمال . ش 





> صاإل 


© إن الله هَ عَلِيم بذَات السدرق .و 


تذييل لقوله «عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» وما بيّنها كالاعتتراض 
أى أن الله مطلع عليهم وهو مطلعك على دخائلهم 
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م هس ملرلغبرم ه 0 5-0 م لل شت وس ع م 


ورثبر ه 
زاد الله كشفا لما فى صدورهم بقوله ( إن 'تمسسكم 000 أئ 
تصبكم حسنة والمس الإصابة » ولايختص" أحدهما بالخير والآخر بالشرء 
فالتعين تاحقهيياا جات الحينة #«وبالاخر ل حاتت السنة ) تقتن > 
وتقدام عند قوله تعالى « كالتّدى يتخبطه الشيطان من المس” » - فى سورة البقرة -. 
والستعة:والقية مكنا الحادنة أو الحانة الى تحين عدن عاسينا أو اب 
وليس المراد بهما هنا الاصطلاح الشرعى . 


ه عماس ير لهشٌ اس ٠‏ م هم بعرتر ده 26 ته صل 2 
ال عسدييد دهم شيئا إن اللهيما 


هصاقر 8 


يعملون محيط # .0ه 


أرشد الله المؤمنين إ لى كيفية تلقّى أذى العدو : بأن يتلقوه بالصّبر والحذر » 
وعبر عن الحذر بالاثقاء أى اتقاء كيدهم ونضداعهم » وقوله ولا يضركم 
كيدهم شيئا» أى بذلك ينتفى الضر كله لأنه أثبت فى أول الآيات أنتهم لا 
يضرون المؤمنين إلا" أذى » فالأذى ضر خفيف » فلمنًا انتفى الضرً الأعظم اذى 
د إلى شديد 0 قتال ار ا » كان انتفاء ما 
ل 0 الحديث ١‏ لا أحد 
5 على أذى سمعه من الم يدعون له ندا وهو يبرزقهسم) 00 

وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو : ويعقوب ولا يضركم) - 


دكسر الضاد وسكون الراء ‏ من ناه ضير ه بمعنى أضدره 5 وقرأه ابن 
عامر 6 وخمرزة » وعاصم ُ والكسائى ء وأبو جعفر » وخلف ب بضم الضاد ش 
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وضم الراء مشلكدة ‏ من ضره” يضرهء والضمّة ضمّة إتباع لحركة العين عند الإدغام 
للتخلتص من التقاء الساكنين : سكون الجزم وسكون الإ دغام » ويجوز فى مثله 

من المضموم العين فى المضارع ثلاثئة وجوه فى العربية : الضم لإتباع ححركة 
العيين » والفح لخفته » والكسر لأنه الأصل فى التخلّص من ن التقاء الساكنين » ولم 
يقرأ إلا" بالضم فى المتواتر . 


ذ 11خ 2 ا 


5 2 يراه . م - 7 
ع 1 إِد ممت ايفان 3 ان 0000 0 


اس ساسا خم | زه هه 


وعل الله فليتوكل الْمؤْمتُوَ 7 


وجود حرف العطف ف فى قوله ٠‏ وإذ غدوت » مانع من تعليق الظرف ببعض 
الأفعال المتقدامة مشل «ودوا ما عنتم » ومثل ١‏ يَفْْرَحُوا بها » وعليه فهو 
آت كما أتّت نظائره فى أوائل الآى والقصص القرآنية » وهو من عطف 
تله عل مل وقمة عل قم وذللقه انقال اقتضارى. فالطدير ٠‏ :واد كلذ 
غدوت. ولا يأثى فى هذا تعذة ارق عر لعا مل لأن” قوله « تبوىء” ) 
لا يستقيم أن يكون مبدأ الغرض » وقوله مجو ماع من ونيم 


لآنّه مدخول (إذ) أخرى 


ومناسبة ذكر هذه الوقعة عقب ما تقدام أنّها من أوضح مظاهر كيد 
المخالفين فى الدّين» المنافقين » ولمنًا كان شأن المنافقين من اليهود وأهل 
كرت واهدا م بووعهيا سواف. ركتانو ا يموق عل اما تدتره البفنوه 0 

, الله مكائد الفريقين بذكر غزوة أحّدء وكان نزول هذه السورة عقب 
غزوة أحنّد كما تقدآم. فهذه الآبات تشير إلى وقعة أحمّد الكائنة فى شوال سنة 
ثلاث من الهجرة ؛» حين نزل مشر كو مكلة ومن معهم من أحلافهم سفلح جبل ١‏ 
أحد ء حول المدينة » لأخذ الثّار بما نالهم يوم بدر من الهزيمة » فاستشار 
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اه جمد ١‏ اولس د لي 0 
أن سول رسن المنافقين » فأشار جمهور هم بالتحصن بالمدينة حتى 
ذا دخل عليهم المشركون المدينة قاتلوهم فى الديار والحصون لوهم 2 
وإن رجعوا رجعوا خحائين » وأشار فريق بالخروج ورغبوا : فى الجهاد وألحوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأخمذ الث وم فى اه عليه وسللم ‏ 
ب-رأى المشيرين بالخروج » ولبس لآأمتهء ثم" عرض للمسلمين تردد في الخروج 
فراجعوا رسول الله صل ى الله عليه وشلم فقال لا ينبغى لنبىء ء أن يلبس 
لأأمته فيضعها حتى يحكم الله بينه وبين عنداوه ». وخرج بالمسلمين إلى جبل أحند 
وكان الجبل وراءهم » وصفهم الحرب » وانكشفت الحرب عن هزيمة خفيفة 
لحقت المسلمين بسبب مكيدة عبد الله بن أبى ابن سلول رأس المنافقين » إذا انخزل 
هوبوئلة الحيش 4و كان غذد جيك المسلمين ستعيائة » وعدة بحن أهل حك 
ثلاثة آلاف » وهمّت بنو سلمة وبنو حارثة من المسلمين بالانخزال » 6 
عصمهم الله ؛ فذلك قوله تعالبى 9 إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلاوالله وليتهما » 
أى الامسخصاصل اليم الشيطانى» الذى لو صار عزما لكان سبب شقائهما » 
فلعناية الله بهما بَرأهما الله من فعل ما هنما به» وفى البخارى عن جابر 
ابن عيد الله قال « نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وفينا نزلت وإذ همّت 
طائفتان منكم أن تفشلا» وما يسرنى أنّها لم تنزل والله يقول ١‏ والله” وليهما» 
وانكشفت الواقعة عن مرجوحية المسلمين إذ قتل منهم سبعون » وقتل. من 
المشركين تيف وعشرون وقال أبو سفيان يومئذ واعل” هبل* يسوم بيوم بادر 
والحرب سجّال » وقتل حمزة - رضى الله عنه -- ومَكّلت به هند بنت عتبةبن 
وس زو أ جتتياد © ]كير س يض قد وقطية قطي رن كبر لماكل 
لإحنة كانت فى قلبها عليه إذ قتل أباها عتبة يوم بدر » ثم" أسلمت بعد 
وحسن إسلامها . وشج وجه الننبىء -- صللى الله عليه وسَلّم ‏ يومئذ وكتسرت 
رباعيته . والغدوّ : الخروج فى وقت الغداة . ٠‏ 


و(من) فى قوله دهن أهلك» ابتدائية 
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والأهل : الزروج. والكلام بتقدير مضاف يدل" عليه فعمل وغدوت » أى من 
بيت أهلك وهو بيت عائشة رضى الله عنها ‏ . 


واتبوىء” ( تجعل مسيساء أى مكان دوء 5 


والبوء : الرجوع» وهوهنا المقر لأنّه يبوء إليه صاحبه. وانتصب ١‏ المؤمنين ) 
على أننّه مفعول أوّل ل(تْبَئْ)؛ ومقاعد مفعول ثان إجراء لفعل تبسوىء مجرى تعطى . 
والمقاعد جمع ل وهو مكان القعود أى الجلوس على الارض » والقعود 7 
الوقوف والقيام » وإضافة مقاعك لاسم ١‏ القتال» قرينة على أنّه أطلق على 
المواضع اللاائقة بالقمال الى يغبت فيها الجيش ولا ينتقل عنها لأنّها لائقة 
. بحر كاته » فأطلق المقاعد هنا على مواضع القرار كناية» أو مجازا مرسلا 
بعلاقة الإطلاق » وشاع ذلك فى الكلام حتى ساوى المقر والمكان» ومنه 
قوله تعالى « فى مقعد صدق ) . 


واعلم أن" كلمة مقاعد ججرى فيها على الشريف الرضى نقد إذ قال فى 
رثاء أبى إسحاق الصابىء : 


ع و اله شم سمس اصن مع - - سال شاه سا لصيس و وم 
أعزز على بأناراك وقد خلا عن جانبيك مقاعد العواد 


ذكر ابن الأثير فى المثل السائز أن ابن سنان قال : إيراده هذه التّفظة فى 
هذا الموضع صحسح إل أنه موافق لما كوه كر لا سيما وقد أضافهة 
إلى من تحتمل إضافته إليه وهم العواد » ولو انفرد لكان الأمر سهلا . قال 
ابن الأثير : قد جاءت هذه اللافظة فى القرآن فجاءت رضية وهى قوله تعالى 
«وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ( ألا ترى أنّها فى هذه 
الآبة غير مضافة إلى من تقبّح إضافتها إليه . 

ذه مه 6 سد م سم رظا و هموو مه آذ 
© ولقد 0 الله بكار وأنتم 


2 5ه 1 5 5-0 
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وه 1 اس عرواعر ابر 


َِلَمَمَ ءال ف ) لقاى مي 7 لين بل إن ضير وحمو اويا توكم 


0 
0 و م وم رو رعرع مس" واداس 


سن ن قورهم هالا بعاد كم ربكم ب بِحمسَةٍ #اللفي مر ن الْملَيكة رسويين؟ . 


إذ قد كانت وقعة أحّد لم تنكشف عن نصر المسلمين » عَقنّبٍ الله ذكرها 
بأن ذكرهم الله تعالى نتصره إياهم النصر الذى قداره لهم يوم بدر ء وهو 
نصر عظيم إذ كان نصر فئة قليلة على جيش كثير » ذى عنّدد وافرة » وكان 
قتلى المشركين يومئذ سادة قريش » وأيمّة الشرك » وحسبك بأبى جهل بن 
هثام » ولذلك قال تعالى ١‏ وأنتم أذلّة» أى ضعفاء . والذل” ضد العرّ فهو 
الوهن والضعف. وهذا تعريض بأن” انهزام يوم أحّد لا يفل" حداة الاين لأنهم 
صاروا أعزة. واللخرت سجال . 


وقوله « فاتّقوا اق للك اتمتكرون و سرام لين مل « ولقد نصركم الله 
ببدر » ومتعلق فعلها أعنى « إذ تقول للمؤمنين » . والفاء للتفريع والفاء تقسع 
ف الجيلة البعتر قبه كل الاعيى ٠‏ ناويا لمن يشم :زكر ينا اللخوادين: . فإنّه لما 
ذكرهم بتلك المنة العظيمة ذكّرهم بأنّها سبب للشكر فأمرهم بالشكر 
بملازمة التتّقوى نأد با بنسبة قوله تعالى ٠‏ و لثن شكر د م لأزيدتكم». 
ومن الشكر على ذلك التّصر أن يثبتوا فى قتال العدوّ » وامتشال” أمر النبىء 
صلّى الله عليه وسلّم - » وأن لا تفل" حداتهم هزيمة يوم أحد. 
وظرف «إذ تقول للمؤمنين» زمانى وهو متعلق .ينصركم»لآن” الوعد بنصرة 
الملائكة والمؤمنين كان يوم بدر لا يوم أحنّد . هذا قول جمهور المفسّرين . 
وخص” هذا الوقت بالذكر لأنلّه كان وقت ظهور هذه المعجزة » وهذه 
الذعمة » فكان جديرا بالتذكير والامتنان . 
والمعنى : إذ تعد المؤمنين بإمداد الله بالملائكة ». فما كان قول الشبىء 
صلى الله عليه وسلّم ‏ لهم تلك المقالة إلا" بوعد أوحاه الله إليه أن يقوله . 
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والاستفهام فى قوله «ألن يكفيكم ) تقسر يسرى» والتقريرى يكثر أن يورد على 
التفى » كما قدامنا بيانه عند قوله تعالى «ألم تير إلى الدرة. خوجوا من 
ديارهم  »‏ فى سورة البقرة - . 


وإثّما جىء فى الدفى بحرف لَن الَّدى يفيد تأكيد التفى للإشعار بأتهم 
كانوا يوم بدر لقلتهم ». وضعفهم» مع كثرة عدوّهم » وشوكته » كالايسين من 
كفاية هذا المدد من الملائكة » فأوقع الاستفهام التقريرى على ذلك ليكون 
تلقيناً لمن يخالج نفسه اليأس من كفاية ذلك العدد من الملائكة » بأن يصرح 
بما فى نفسه » والمقصود من ذلك لازمه » وهذا إثبات أن" ذلك العدد كاف . 


ولأجل كون الأسعيام غير حقيقىٍ كان جوابه من قبل السائل 
بقوله ‏ بلى ؛ لأنته ممسًا لا تسع المساراة فيه كما سيأتى فى قوله تعالى « قل أي 
شىء أكبر شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم ؛ ‏ فى سورة الأنعام ء فكان 
(بلى) إبطالا للنفى » وإثباتا لكون ذلك العدد كافيا » وهو من تمام مقالة الشبىء 


صللى الله عليه وسلم - للمؤمنين . 


وقد جاء ‏ فى سورة الأنفال عند ذكره وقعة بدر أن” الاو يديم 
بمدد من الملائكة عدده ألف بقوله ( إذ تستغيشون ر بكم فاستجات لكم أنى 
د بألف من الملائكة مردفين » وذكر هنا أن” 5 وعم بشلاثة آلاف 
ب" صضيار ه م إلى خمسة آلاف . ووجه الجمع ب بين الآ يتين أن” الله وعدهم بألف 
المع وأطمعهم بالزّيادة بقوله «هردفين» أى. مرد فين بعدد آخر » ودل” 
كلامه هنا على أنهم لم يزالوا وجلين من كثرة عدد العدو ». فال لهم 
التّبىء -. صلتى الله عليه وسلّم  ١‏ ألن يكفيكم أن يمد كم ربكم بثلاثة لاف من 
الملائكة منزلين » أر اد الله بذلك زيادة تثيتهم ثم زادهم ألفين إن صبروا 
واتّقوا . وبهذا الوجه فسّر الجمهورء وهو الذى يقتضيه السياق. وقد ثبت أن" 
الملائكة نزلوا يوم بدر لنصرة المؤمنين » وشاهد بعض الصّحابة طائفة 
مم » وبعضهم شهد آثار قتلهم رجالا هن المشركين . ٠‏ 
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ووصف المسلائكة بمدزلين الدلالة على أنّهم يتزلون إلى الارض فى موقع 
القسال عناية بالمسلمين #بتجان تعالى« ما تدزل الملائكة إلا بالحق »). 


وقرأ الجمهور : 5-5006 سكون الدُون وتخفيف الر زاى - وقرأه ابن 


عامر - بفتشح الدّون ودين الوا . وأنزل ونزل بمعنى واحد . 


فالضميران : المرفوع والمجرور» فى قوله «ويأتوكم من فورهم) 
عائدان إلى الملائكة الَّذِين جرى الكلام عليهم » كما هو الظاهر » وعلى هذا 


وعليه فموقع قوله ١‏ ويأتوكمه موقع وعد ع فهو ذ فى المعنى معطوف 
على « يمددكم ربكم » وكان حقّه أن برد ا قدام على المعطوف 

لي و عي ا ل بد كر ل و 
عل البعطوقة عليه > .بو إذا جاز ذلك التقديم فى عطف المف ردات كما فى قو 
صَتان بن عاد البتشسكر 


.0 ل سس لع سا © سر - و رو و كه م سرس 5 55-5 
ستتلاتكي وساكنه قبر بسنجار أو قبر على قهد 


قال ابن جد ى فى شرح أببات الحماسة : قدآام المعطوف على المعطوف عليه » 
وحسنه شداة الانصال بين الفعل ومرفوعه (أى فالعامل وهو الفعل آنخحدذ 
حظه من التتقديم ولا التفات لكون المعطوف عليه مؤخرا عن المعطوف) ولو 
قلبت. + قدريت: وزييدا عمو كان أضعفت. » الآن اتضال المفعول بالفعل ليس فى 
قوة اتّصال الفاعنل به » ولكن لو قلت : مررت وزيد بعمروء لم يجز من 
جهة أنذّك لم تقدم العامل » وهو الباء » على حرف العطف . ومن تقديم المفعول 
به قول زيد: 


ا 


َه 0 


0-8 5-4 ل 
جمعت وغيا غيبسة” ولميمسة ' ثلاث. خحصال لسنت عنها بمسرعوى 
ومنه قول آخر : 


لعن الإله ” وزوجها مسعهسا مند الهنود طويلة” الفعل 
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رجور وعييا مع خية وميد وأماقولة: 
عليكٍ وريه الله السلام 


فممنًا قرب مأخذه عن سيبويه» ولكن الجماعة لم تتلق" هذا البيت إلا" على 
اعتقاد التقديم فيه» ووافقه المرزوقى على ذلك» وليس فى كلامهما أن تقديم 
المعطوف فى مثل ما حسّن تقديمه فيه خاص بالضرورة في الشعر » فلذلك 
حرجنا عليه هذا الوجه فى الايبة وهو من عطف الجمل» على أن عطف الجمل 
أوسع من عطف المفرذات لأنلّه عطف صورى . 


ووقع فى مغنى اللبيب فى حرف الواو - أن 000 
عليه ضرورة » وسبقه إلى ذلك ابن السّيد فى شرح أبيات الجمل » والتفتزانى في 
شرح المفتاح » كما نقله عنه الدمامينى فى تحفة الغريب . 


وجعل جمع من المفسرين ضميرى الغيبة فى قوله 9 ويأتوكم من فورهم » 
عائدين إلى طائفة من المشركين ؛ بلغ المسلمين أنهم سيمدون جيش العدو يوم 
بدرء وهم كرز بن جابر المحاربى »؛ ومن معه » فشق ' ذلك على المسلمين وخافوا » 
فأنزل الله تعالى « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ) الآية » وعليه درج الكشاف ' 
ومتابعوه . فيكون معاد الو 00 
الّذِين حضروا يوم بدر »© وحينئك يكون )0 ويأتوكم ) معطوفا على الشرط : 

إن صبرتم واتقيتم وأناكم كرز وأصحابه ل 
ربكم بأكثر من ألف ومن ثلاثة آلاف بلخمسة آلاف » قالوا فيلغت كرزا 
وأصحابه هزيمة المشر كين يوم بدر فعدل عن إمدادهم فلم يمد هم الله بالملائكة » 
أى بالملائكة الزائدين على الآلف . وقيل : لم يمداهم بملائكة أصلا » والاثار 
تشهد بخلاف ذلك . 

وذهب بعض المفسرين الأولين : مثل مجاهد» وعكرمة» والضحاك» والزهرى: 


إلى أن القول المحكى فى قوله تعالى «إذ تقول للمؤمنين» قول صادر يوم أحد » 
قالوا وعدهم الله بالسدد من الملائكة على شرط أن يصبروا » فلمًا لم يصبروا 
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واستبقوا إلى طلب الغنيمة لم يمددهم الله ولا بملك واحد » وعلى هذا التفسير 

يكون ‏ إذ تقول المؤمنين » بدلا من « وإذ" غتدوت » وحيقئل يتعيّن أن تكون جملة 
«د و يأتو كم مقدمة على المعطوفة هى عليها » للوجه المتقدام من تحقيق سرعة التّصر » 

ويكون القول فى إعدراب «ويأتوكم» على ما ذكرناه آنفا من الوجهين . 


ومعنى «من فورهم هذا» المبادرة السّريعة» فإن الفور المبادرة إلى 
الفعل » وإضافة الفور إلى ضمير الاين لإفادة شدة اختصاص الفسور بهم؛ أى شداة 


اتصافهم , به حتّى صار يعرف بأنّه فورهم : ومن هذا القييل قولهم خرج من 
فوره 3 و(من) لابتداء الغاية 5 


والإشارة بقوله (هذا) إلى الفور تنزيلا له منزلة المشاهصد القريب» وتلك 
كناية أو استعارة لكونه عاجلا . 


( ومسومين » قرأه الجمهور - بفتح بح الواو - على صيغة اسم المفعول من سومه» 
وقرأه ابن كثير » وأبو صر ؛ وععاصم » ويعقوب - بكسر الواو ‏ بصيغة اسم 
0 وهو مشتق” من السّومة - بضم السنين - وهى العلامة مقلوب سمة لأن” أصل. 
سمة. وسمة. وتطالق السومة على علامة يجعلها البطمل لنفسه فى الحرب من صوف 
و زيش ملوناء يجعلها على رأسه أو على رأس فرسه » يرمز بها إلى أنه لا بتقى 
أن يعرفه أعداؤه » فيسد دوا إلييه سهامهم : أو يحملون عليه بسيوفهم » فهو درمز 
بها إلى أنه واثق بحمايته نفسه بشجاعته » وصدق لقائه » وأنّه لا يعبأ بغيره 
من العدو. وتقدام الكلام عليها فى تفسير قوله تعالى « والخيل المسومة » فى أوّل 
هذه السورة . وصيغة التفعيل والاستفعال تكد ران فى اشتقاق الأفعال من الأسماء 
الجامدة . 

ووصف الملائكة يذلك كناية على كونهم شدادا . 


عه يي 


وأحسب أن الأعداد المذكورة هنا مناسية لجبش العدو لأن” جيش العدوٌ 
يوم بدر كان ألفا فوعدهم الله بمدد ألف من الملائكة فلمًا خشوا أن يلحق 
بالعدوٌ مدد من كرز المحاربى : وعدهم الله بشلائة آلاف أى بجيش له قلب 
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وميمنة وميسرة كل ركن منها ألف : ولما لم تنقشع خشيتهم من إمداد المشر كين 
لأعدائهم وعدهم .الله بخمسة آلاف. وهو جيش عظيم له قلب وميمنة وميسرة 
ومقدامة وساقة» وذلك هو اللخميس» وهو أعظم تركيبا وجعل كل ركن منه 
مساويا لجيش العدو كلّه . ش 


11 0 ودام ا سل سما ةس د 200 ٠.‏ 
وما حغله ا لله إلا شرع لكم ولتطمون فلوبكم بدروما المر 
٠ 38‏ دمخرمه 
إلا من عند أله العزيز الْحكيم” ' لِيَقَطَمَ طَرَفًا من الّذينَ كفروا 

2 م لس سما براي م 8 ير ل ات ا ا ل 


يهم ييا ووم ري أو يتوب عَلَيْهُم 


َه عوالا ابر ه لا ره اسم ٌ 


أو يعذبهم فَإِنْهم ظَلمونَ 4 


يجوز أن تكون جملة «وما جعله الله إلا بشرى» فى موضع الحال من اسم 

الجلالة فى قوله «ولقد نصركم الله ببدر» والمعنى نى لقد نصركم الله ببدر حين 

الي ااي ور عدن الله ما جعل ذلك الوعد إلا" بشرى 

0 وال" فإِنّه وعد كم النصر كما فى قوله تعالى «وإذ يعد كسم الله إحدى 
ثفتين أنّها لكم ) »الآية. 


ويجوز أن يكون الواو لغطف عطف> الإخبار على التذكير والامتنان. 
وإظهار اسم الجلالة فى مقام الإضمار للتدويه بهذه العناية من الله بهسم» والخطاب 
للنبىء - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين . 

وضمير النصب فى قوله وجعله» عائد إلى الإ مداد المستفاد من ١‏ يمد د' كم » 
أو إلى الوعد المستفاد من قوله « إن تصبروا وتتّقوا» الآية. 

والاستثناء مفرغ. و«بشرى» مفعول ثان ل(جعله) أى ما جعل الله الإمداد 
والوعد به إلا أنه بشرى» أى جعله بشرى؛ ولم يجعله غير ذلك . 


و(لكم) متعلّق ب(بشرى). وفائدة التصرسح به مع ظهور أن البشرى إليهم هى 
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الدلالة على تكرمة الله تعالى إيّاهم بأن' بتشرهم بشرى لأجلهم كما فى التصريمح 
بذلك فى قوله تعالى «ألم شرح لك صدرك )ع). 


والبشرى اسم لمصدر بشر كاك عق : والبشرى خبر بحصول ما فيه نفع 
ومسرّة المخبار به فإن” 0 ححا الوم 5 
المالوفة : ٠‏ 

والطمئأنة والطّمأنينة : السكون وعدم. الاضطراب»واستعيرت هنا ليقين الشّفس 
بحصول الأمر تشبيها للعلم الشابت بثبات النفس أى عدم اضطرابهاء وتقدامت 
عند قوله تعالى « ولكن ليسطمئن قلبى ): فى سورة البقرة ‏ . 

وعتطف «واتطمئن » على ونشرى» فكان داخلا فى حيّز الإستثناء فيكون 
استثناء من عدل » أى ما جعله الله لأجل شىء إلا لآجل أن تطمئن قلوبكم به . 

وعحئلة كسا اللفين إلا" من عند الله » تذييل أى كل نصر هو من الله لا من 
المسلائكة 5 وإجراء وصفى الع زير الحكيم هنا لأديعنا أوى بالذك ر فى 15 
المقامء لآن العزيز ينصر من يريد نصره» والحك ليم يم يعلدم .من يستحق نصره وكيت 


و 


بعطأه. 


مه 


وقوله «ليقطع طرفا» متعلّق ب(التّصر) باعتبار أنلّه علَّةَ لبعض أحوال النصرء 
أى ليقطع يوم بدر طرفا من المشركين . 

والطدّرف - بالتحريك ‏ يجوز أن يكون بمعنى الشّاحية » وبخص” بالتاحية 
التى هى منتهى المكان » قال أبو تمام : 
كانت :هن الوسّط المحمى” فاتّصلت © .بها الحوادث حتى أصبخت طرفا 

فيكون استعارة لطائفة من المشركين كقوله تعالى « أو لم يبروا أنثا نأنى 
الأرض" ننقتّصها من أطرافها» ويجوز أن يكون بمعنى الجزء المتطرف من الجسد 
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كاليدين والرجلين والسرأس فيكون مستعارا هنأ لأشرافٍ المشركين » أى ليقطع 
من جسم الشرك أهم أعضائه» أى الستاضل صناديد الّذِين كقروا 1 وتنكير 


(طرفا) للتفخيم » ويقال : هو من أطراف العرب» أى من أشرافها وأهل بيوتاتها. 


ومعنى «أو يكبتهم ( يصييهمٍ بغم وكمد » وأصل “قبت كتبد بالدال 
إذا أصابه فى كتبده + كترلهم مدر إذا ايد فى ماوق وكثلى إذا أصيب 
ا إذا أصيب" فى مكتلهة ودئى إذا أصيب فى رئته ع فاردلت 
الدال ناء وقد تيدل الثناء دالا كقولهم : بار اسه ومبييي أ يحلقة" + اولحر 

تخيل الغم والحزن مقره الكيد » والغضب مقره الصّدر وأعضاء التنفس . قال 
واللبي ب ره عوط عن أنطاكية : 


تتخيئل 
أ 


ع2 عم 


لكيه حاسدا وأرى عدارًا كأنهمَا وداعك” والرحيل 

وقد استقرى أحوال الهزيمة فإن” فريقا قتلوا اه بهم طرف من 
الكافرين » وفريقا كبتوا وانقلبوا خسائبين » وفريقها من التطي ار مد 
فأسلمواء وفريقا عذبوا بالموت على الكفر بعد ذلك » أو عذبوا فى الدنيا 
بالذلة » والصغار ؛ والآسر ء والمّن” عليهم يوم الفتح » بعد أخذ بلدهم و«أو» 
بين هذه الأفعال للتقسيم . 


وهذا القع والكبت قد مضيا يوم بدر قبل نزول هذه الآاية بنحو سنتين » 
فالتيير .عنهما بصيقة المضارع التصد اسشعفار الحالة العجينة فى كله النضر 
المبين العزيز النظير 


وجملة « ليس لك من الأمر شىء ) معترضة بين المتعاطفات ». والخطاب 
لك ىء ‏ صلى الله عليه وسللم » فيجوز أن تحمل على صريح لفظهاء فيكون 
المعنى نفى أن يكون للشبى ع4 أى لقتاله الكفار بجيشه من المسلمين » تأثير فى 
حصول النتتصر يوم بدرء فإن المسلمين كانوا فى قلة من كل" جانب من 
راب ل ل مر ل ا ل ا 
عؤللة و فلم تقتلوا :والككن” اله عتلهم :وميا رسيت إذ رسيت ولكن” الله رس 4 
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ولفظ ( الأمر ) من قوله «ليس لك من الأمر شىء» معناه الشأن» و ( أل ) فيه 
للعهد» أى من الشأن الذى عرفتموه وهو النصر 


ويجور أن تحمل الجملة على أننّها كناية عن صرف النبىء -- عليه الصلاة 
والسلام ‏ عن الإشتغال بشأن ما صنع الله بالّذين كفرواء من قطع طرفهم » 
وكبتهم أو توبة عليهم » أو تعذيب لهم : أى فذلك موكول إلينا نحققه” متى 
أردنا » ويتخلّف متى أردنا » على حسب ما تقتضيه حكمتنا »ء وذلك كالاعتذار 
عن تخلّف نصر المسلمين يوم أحد . 

فلفظ ( الأمر ) بمعنى شأن المشر كين . والتعريف” فيه عوض عن المضاف 
إليه» أى ليس لك من أمرهم اهتمام . وهذا تذكير بما كان للتبىء - صلى الله 
عليه وسلّم ‏ يوم بدر من تخوّف ظهور المشركين عليه » وإلحاحه فى الدعاء 
بالتّصر . ولعل” الشّبىء - صَلَّى الله عليه وسّم - كان يود استيصال جميع 
المشركين يسوم بدر حيث وجد مقتضى ذلك وهو نزول الملائكة لإهلاكهم » 
فذكره الله بذلك أنه لم يقدار استيصالهم جميعا بل جعل الانتقام منهم 
ألوانا فانتقم من طائفة بقطع طرف منهم » ومن بقيّتهم بالكبّت » وهو الحزن 
على قتلاهم » وذهاب رؤسائهم » واختلال أمورهم »؛ واستبقى طائفة ليتوب ٠‏ 
عليهم ويهديههم » فيكونوا قوة للمسلمين فيؤمنوا بعد ذلك » وهم من آمن من 
أهل مكّة ة قبل الفتح ء ويوم الفتح فل ألئ سفيات » والحارث بن هشام أخى 
أبى جهل » وعكرمة بن أبى جهل » وصفوان بن أمية » وخالد بن الوليدء 
وعذتب طائفة عذاب الدنيا بالأسر » أو بالقتل : مثل ابن ختطل » والنضّر بن 
الحارث » فلذلك قيل له « ليس لك من الأمر شىء » . ووضعت هذه الجملة بين 
المساطتتات لظي أن الدراة هة الأغشر به لأسن الدائر وى كنة الأجواك 
الأربعة من أحوال المشركين » أى ليس لك من أمر هذه الأحوال الأربعة شىء 
ولكنّه موكول إلى الله » اهو أعلم بما سيصيرون إليه وججعل هذه الجملة قبل 
قوله «أو يتوب عليهم » استثناس لاشبى ا رم 
مايدل" على الإنتقام منهم لأجله » ثم" أردف بما يدل على العفو عنهم » 
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أردف بما يدل" على عقابهم » ففى بعض هذه الأحوال إرضاء له من جانب 
الانتصار له ؛ وفى بعضها إرضاء له من جانب تطويعهم له . ولأجل هذا المقصد 
عاد الكلام إلى بة بقية عقوبات المشركين بقوله تعالى ١‏ أو يعذ بهم » . 


ولكون التنّذ كير بيوم بدر وقع فى خلال الإشارة إلى وقعة أحد » كأن” 
فى .هذا التقسيم إيماء إلى ما يصلح بيانا لحكمة الهزيمة اللاحقة المسلمين يوم 
أحد » إذ كان فى استبقاء كثير من المشركين؛ لم يصبهم القتل' يومئذ» ادآخار فريق 
عظيم منهم للاسلام فيما بعد» بعد أن حصل رعبهم من المسلمين بوقعة بدرء 
امو 1 ا الي ل د 
ينتصرو وا ماع أنه يكوه فول وا لمر اناي الأمر لو ملاتا ببأحوالا 
يوم أحد : لأن" سياق الكلام ينبو عنه » وحال المشركين يدوم أحد لا يناسبه 
قولّه « ليقطع طرفا من الّذِين كفروا » إلى قوله و خائيين » . 

وول فى اصح اسفع »عن الس بن بادك : أن التبىء - صلَى الله 

عليه وسلم - ششّج وجهه » وكسرت رباعيته يوم أحد » وجاء المسلمون 
يمسحون الدم عن وجه نبيتهم » فقال التبىء ‏ عليه السسّلام ‏ «كيف يفلح قوم 
فعلوا هذا بنبيّهم وهو يدعوهم إلى ربهم » أى فى حال أنه يدعوهم إلى الخير 
عند ربهم » فنزلت الآية » ومعناه : لا تستبتعد فلاحهم . ولاشك” أن قوله 
فنزلت هذه الآبية متأوّل على إرادة : فذاكر النتّبىء - صلى الله عليه وسلّم - 
هذه الآبة » لظهور أن ما ذكروه غير صالح لأن يكون سييا لآل الّبيء تعيتب 
من فلاحهم أو استبعده » ولم يداع لنفسه شيئاء أو عملا » حتى يقال « ليس 
لك من الأمر شىء » . وروى الشرمذى : أن النشّبىيء - صلى الله عليه وسّم - دعا 
على أربعة من المشركين » وسمى أناسا ء فنزلت هذه الآية لنهيه عن ذلك» ثم" 
: أسلموا . وقيل : إنّه هم بالدعاء » أو استأذن الله أن يدعو عليهم بالاستيصال» 
فنهى . ويرد هذه الوجوه ما فى صحيسح مسلم » عن ابن مسعود » قال : كأنى 
أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ يحكى نبيئا من الأنبياء ضربه قومه » 
وهو يمسح الدم عن وجهه » وهو يقول : رب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمؤن . 
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وورد أنّه لما شجّ وجهه يوم أحد قال له أصحابه : لو دعوت عايهم ؛ فال : 
إن ل بعك لَعماناء ولكثى بعثت داعيا ورحمةء اللّهنُم اهمد قومى فإنهم 
لا يعلمون.وما ثبتمن خملقه - صل الله عليه وساكّم ‏ : أنلّه كان لا ينتقم لنفسه. 


وأغرّبَ جماعة فقالوا نزل قوله « ليس لك من الأمر شىء » نسخا لما 
كان يدعو به التّبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ فى قدوته على رِعل » وذكوان » 
وعلصية » ولحتيان » لنّذِين قتلوا أصحاب بثر معونة » وسندهم فى ذلك ما 
وقع فى البخارى أذ" اتّئىء ‏ صلى الله عليه وسلّم - لم ييزل يدعو عليهم ؛ حتى 
أنزل الله « ليس لك من الأمر شىء » . قال ابن عطية : وهذا كلام ضعيف كله 
وليس هذا من مواضع الناسخ والمنسوخ . وكيف يصح أن تكون نزلت لنسخ 
ذلك وهى متوسطة بين علل النّصر الواقع بوم بدر . وتفسيرٌ ما وقع فى صحييح 
الخارى من حديث أبى هريرة : أن النبىء ترك الدعاء على المشر كين بعد 
درول هله اانه عدا كاش الآدب » لأآن الله لما أعلمه فى هذا بما يدل على 
أن الله أعلنّم” بما فيه نفع الإسلام » ونقمة الكفر » براه الدعاء عليهسم إذ 
لدلتهم أن يسلموا . وإذ جعلنا دعاءه - صلى الله عليه وسلم ‏ على قبائل من 
المشركين ف القنوت شرعا تقرّر بالاجتهاد فى موضع الإباحة لأن أصل 
الدعاء على العدو مباح » فتركه لذنك بعد نزول هذه الآية » من قبيل النسخبالقياس » 
نسخت حكم الإباحة التى هى استواء الفعل والترك بإثبات حكم أولوية الفعل . 


ومنهم 50-7 المرمى :! وزعم أن قوله وأو يتوب عليهم ) منصوب بأن 
مضمرة وجوباء وأن" (أو) بمعنى حتى : أى ليس لك من أمر إيمانهم شىء حتى 
يدوب الله عليهم » أى لايؤمنون إلا إذا تاب عليهم » وهل .يجهل هذا أحد حتى 
يحتاج إلى ببانه » على أن الجملة وقعت بين علل النصرء فكيف يشغت الكلام » 
وتنتشر المتعاطفات . 

ومنهم من جعل ١‏ أو يتوب عليهم ) عطفا على قوله « الأمر » أو على قوله 
«شىء) » من عطف الفعل على اسم خالص بإضمار أن" على سبيل الجواز » أى 
لبس لك من أمرهم أو توبتهم شئء » أو ليس لك من الأمر شه أو توبة عليهم ٠‏ 








فإن قلت: هلا" جمع العقوبات متوالية : فقال ليقطع طرفا من اللَّذِين كفروا » 
أو يكبتهم فيتقلبوا خائبين » أو يتوب عليهم » أو يعذابهم » قلت *: روعى قضاء حدق" 
جمع النظير أولاء وجمع الضداين ثانياء بجمع القطع والكبت » ثم جمع الدوبة 
والعذاب » على نحو ما أجاب به أبو الطيب عن نقد من نقد قوله فى سيف الدّولة : 

عن مويه كأنّك فى جفن الردى وهو نائم 


لس وهلي 


تمر بك الأبطال كلمى حز ووجهك وضاح وشغر ك باسم 


إذ قدام من صفتيه تشبيهه بكونه فى جفن الردى لمناسبة الموت » وأخصّر الحال 
وهى ووجهك وضاح لمضادة قوله كلمى حزينة : فى قصة مذكورة فى كتب الأدب . 


واللام الجارة لام الماك وكاف الخطاب لشعين » وهو الرسول ‏ عل 
الصلاة والسّلام ‏ . 


وهذه الجملة تجرى مجرى المثل إذ ركبت تر كيبا وجيزا محذوفا منه بعض 
الماك #نول أطير» هه سانسن شر القن 0ج عادينا الك ا 
عند العرب » فلعلها من مبتكرات القرآن » وقريب منها قوله ووما أملك لك 
من الله من شىء » وسيجىء قريب منها فى قوله الآتى « يقولون هل لنا من الأصسر 
فق شي » وويقولون لو كان لتاامن الأمر شسء ماقتنا هين فإن كانت 
حكاية قولهم بلفظه » فقد دل" على أن" هذه الكلمة مستعملة عند العرب » وإن كان 
حكاية بالمعنى فلا . 


وقوله «فإنهم ظالمون » إشارة إلى أنتّهم بالعقوبة أجدر » وأن التوبة 
ال من اله عالي , 


2 اه سس ”سرس لت ابر 


000 فى السَطوّاتٍ وما في الأرض يَف لمن يوذب 


2 
و ل ود 0 ل 20 


من يشاك والله عَضور ريم © . ود 
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اتع سسعسسم جد 


تذييل لقوله «أو يتوب عليهم أو بعذ بهم » مشير إلى أن هذين الحالين على 

التموزيع مه النشر كيق 4 ولي كان مطدة التطلع لمعرفة تخصيص فريق دوت 

» أو تعميم العذاب » ذيله بالحوالة على عبان حضرة الإطلاق الإ لهية‎ ٠ 
ا سمي اسوايا» » أسرار خفيّة لا يعلمها إلا" الله تعالئ‎ 





ارك 
ل دقن 


0 + تع ه 


ها الّذِين امنوا لا نا كلوا الربوا أضعفا مُصضعفة واتقوا 
الله لحم تغلرحون 0 النار التى أعدف للكلفري” وأطعوا 


ٍ نولاااد اكتلا يكن بوط اتدل يكبل 1[ عو سبوا عند فول نعلي 
«قد خّلت من قبلكم سنن » إلى قوله « يستبشرون بنعمة من الله .. » الآية لقلنا 
إن” قوله « يأيتها الّذين آمنوا لا تأكلوا الربا » اقتضاب تشريع» ولكنه متعيين 
لاأن” نعتبسره استطرادا فى خلال الحديث عن يوم حل لم الع يظهر وجه المناسبة 
ق وقوعه فى هذا الاأثناء. قال ابن عطية : ولا أحفظ سببا فى ذلك مرويا. 
وقال 0 من الثاس من قال : لما أرشد الله المؤمنين إلى الأصلبح لهم فى أمر 
الدين والجهاد د أتببع ذلك بما يدخل ‏ فى الأمر ين فقال « يأيّها الَّذِين 


رالا نا لو الوياع فل تق ليا بنا قلي . 


وقال القفتال : لمّا أنفق المشركون على جيوشهم أموالا جمعوها من الربا ء 
خيف أن يدعدّو ذلك المسلمين إلى الإ قدام على الربا . وهذه مناسبة مستبعدة . وقال 
ابن عرفة : لما ذكر الله وعيد الكفار عقّبه ببيان أن الوعيد لايخصهم بل يتناول 
العصاة» وذكر أحد صور العصيان وهى أكل الربا. وهو فى ضعف ما قبله ع 
وعشدى بادىء ذى بدء أن لا حاجة إلى اطر اد المناسبة » فإن مدّة نزول السورة 
قابلة:لآن تحدث فى خلالها حوادث ينزل فيها قرآن فيكون من جملة تلك 
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السورة » كما بيّناه فى المقدمة الثثّامنة » فتكون هاته الآية نزلت عقبما نزل 
قبلها فكتبت هنا ولا تكون بَينهما مناسبة إذ هو ملحق إلحاقا بالكلام . 


ويتّجه أن يسأل سائل عن وجه إعادة التهى عن' الربا فى هذه السورة بعد 
ما سبق من آيات سورة البقرة..- بما هو أوفى مما فى هذه السورة» فالجواب: 
أن" الظاهر أن" هذه الآآية فزلت قبل نزول آبة 2 سررة القّرة ‏ فكتانت هذه 
تمهيدا لتلك » ولم د يكن التهى فيها بالغا ما فى سورة البقِرة ‏ وقد روى أن 
آبية البقمرة نزلت بعد أن حتَرّم الله الربا وأن ثقيفا قنالوا :كيف ننهى عن الريا » 
وهو مثل البييع ؛ ويكون وصف الربا ب« أضعافا مضاعفة » نهيا عن الربا 
الفاحش وسكت عمًا دون ذلك مسًا لا يبلغ مبلغ الأضعاف » ثم نزلت الآبة 
الَتَى فى سورة البقرة ‏ ويحتمل أن يكون بعض المسلمين داين بعضا بالمراباة 
عقب غزوة أحنُّد فنزل تحريم الرّبا فى مدّة نزول قصّة تلك الغزوة. وتقدآم الكلام 
على معنى أكل الربا » وعلى معنى الربا» ووجه تحريمه » - فى سورة البقسرة ‏ . 

وقوله : «أضعافا مضاعفة» حال من«الربا»والأضعاف جمع ضعف 
بكسر الضّاد ‏ وهو معادل الشىء فى المقدار إذا كان الشىء وممائله متلازمين ». 
لأتقول > عندئ فك .درهنك» ]3 ليين الأضل عنذك بل يسن أن تقول :عند 
درهمان» وإِنَّما م : عندى درهم وضعفه؛ إذا كان أصل الدرهم 0 
لك درهم وضعفه إذا فعلت كذا . 


والضعف يطلق على الواحد إذا كان غير معرف بأل نحو ضعفه » فإذا 
أريد الجمع جىء به بصيغة الجتمع كما هنا ء وإذا عرف الضعف بأل صح 
اعتبار العهد واعتبار الجنس » كقوله تعالى اه ا 
عملوا ) فإن” الجزاء أضعاف» كما جاء فى الحديث إلى سبعمائة 

وقوله « مضاعفة ) صفة للأضعاف أى هى أضعاف يدخخلها 556 وذلك 
ا ل ل 00 
التأخير زاد مثل تلك الزيادة » فيصير الضعف ضعفا ء ويزيد » وهكذا ؛ فيصدق 
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بصورة أن يجعلوا الدّين مضاعفا بمثله إلى الأجلء وإذا ازداد أجلا ثانيا زاد مثل 
جميسع ذلك » فالأضعاف من أوّل التداين للأجل الاوّل » ويضاتا ف الآجال 
عو ؛ ويصداق بأن يداينوا بمراباة دون مقدار الدآين ثم" تزيد بزيادة 
الاتجال #«عنى تعين الدذ رن أضعافا 4 وثفير العاف أفحافاة فإن: كان 
الأول فالحال واردة لحكاية الواقع فلا تفيد مفهوما : لأ" شرط استفادة 
المفهوم من القيود أن لا يكون القييد لقيد الملفوظ به جرى لحكاية الواقع » وإن كان 
اللثانى فالحال واردة لقصد التشنيع وإراءة هذه العاقبة الفاسدة . وإذ قد كان 
غالب المدينين تستمسر حاجتهم آجالا طويلة » كان الوقوع فى هذه العاقبة 
مطيردا » وحينثئذ فالحال لا تفيد مفهوما كذلك إذ ليس القصد منها التقييد بل 
التشيم : فلا يقتصر التحريم بهذه الآية على الربا البالغ أضعافا كثيرة » حتى 


ا 

يقول قائل: إذا كان اإلربا أقل" من ضعف رأس المال فليس بمحرم . فليس هذا الحال 
هو مصب اين عن كل الربا حتى يدوهم متوهم ا إن كان دون الضعف 
لم يكن حراما . ويظهر أنها أول آية نزلت فى تحريم الربا» وجاءت بعدها 
آية البقرة : لأن صيغة هذه الآية تناسب ابتداء التتش ريسع #وصسة آنه القرة 
ندل" على أن الحكم قد تقرّر » ولذلك ذكر فى تلك الآية عذاب المستمر على 
كل الرينام ا غرور من ظن” الربا مشل البيع» وقيل فيها « فمن جاءه موعظة 
من ربه فانتهى فله ما سلف » الآية » كما ذكرناه آنفاء فمفهوم القيد معطّل 
على 0 حال 


وحكمة تحريم الرّبا هى قصد الشتّريعة حمل الأملّة على مواساة غنيتها 
محتاجها احاتياجا عارضا موقّتا بالقرض » فهو مرتبة دون الصدقة » وهو ضرب 
من السواساة إلا أن المواساة منها فرض كالز كاة » ومنها ندب كالصّدقة والسلف » 
فإن انتدب لها المكلّف حرم عليه طلب عوض عنها ؛ وكذلك المعروف كله » 
وذلك أن العادة الماضية فى الأمم » وخاصة العرب : أن المرء لا يتداين إلا" 
لضرورة 4 » فلذلك كان حق” الأمّة مواساته . والمواساة يظهر أنها فرض 
كفساية على القادرين عليها » فهو غير اذى جاء يريد المعاملة للرسح كالمتبايعيئن 
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والمتقارضين : الفرق الواضح فى العرف بين التعامل وبين التداين » إلا" أن" الشرع 
مير هاته المواهى بعضها عن بعض بحقائقها الذاتية » لا باءتلاف أحوال 
المتعاقدين . فلذلك لم يسصسح لصاحب المال فى استثماره بطريقة الربا ف 
السلف 0 كان المستسلف غير محتاج » سل كان طالب سعة وإشراء بشحريك 
المال الذى يتسلفه في وجوه الرسح والتجارة ونحو ذلك » وسمح لصاحب 
المال فى استثماره بطريقة الشركة والتتجارة ودين السنّلّم » ولو كان الربح 
في ذلك أكثر من مقدار الرباء تفرقة بين المواهى الشرعية . 


ويمكن أن يكون مقصد الشريعة من تحريم الربا البعد” بالمسلمين عن الكسل 
فى اسشسان المال غ وإلجاؤهم إلى التشارك والتعاون فى شؤون الدنياء فيكون 
تحريم الربا » ولو كان قليلا » مع تجويز الربح من التدجارة والشركات» ولو 
كان كثيراء تحقيقا لهذا المقصد. 


ولقد قضى المسلمون قرونا طويلة لم يبروا أنفسهم فيها محتاججين إلى 
التعامل بالربا» ولم تكن ثروتهم أينَامئذ قاصرة عن ثروة بقية الأمم فى 
العالم » أزمان كانت سيادة العالم بيدهم » أو أزمان كانوا مستقاتين بإدارة 
شؤونهم » فلمًا صارت سيادة العالم بيد أمم غير إسلامية » وارتبط المسلمون 
بغيرهم فى اللتتجارة والمعاملة » وانتظمت سوق الذّروة العالمية على قواعد القوانين 
الى لا نتحاشى السراباة فى المعاملات » ولا تعارف أساليب مواساة المسلمين ؛ 
دهش المسلمون » وهم اليوم يتساءلون . وتحريم الربا في الآية صر مح : وليس لا 
حرمه الله مبيح. ولامخلص من هذا المضيق إلا أن تجعل الدول الإسلامية قوافيين 
عالية تب عل أصول الشريعة فى المصارف» والبيوع » وعقود المعاملات المركبة من 
رؤوس الأموال وعمل العمّال.وحوالات الديونومقاصتها وبيعها.وهذا يتقضى بإعمال 
أنظار علماء الشر بعةوالتدارس بينهم فى مجمع يحوى طائفة من كل”فرقة كما أمر اللهتعالى . 


وقد تقدام ذكر الربا والبيوع الربوية عند تفسير قوله تعالى «الذين يأكلون الربوا لا 
يقومون إلا" كما يقوم الذى يتخبئطه الشيطان من المس") الآيات الخمسمن سور ةالبقرة . 
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وقوله ١‏ واتّقوا الثّار الَّتى أعدات للكافرين » تحذير وتنفير من الثّار وما 
يوقع قنييا نينا لعدودة للكافرين . وإعدادها للكافرين عدل من الله تعالى 
وحكمة لأن” ترتب الأشياء على أمثالها من أكبر مظاهر الحكمة » ومن أشركوا 
بالله 00-0 » فد استحقوا الحرمان من زحماته » والمسلمون لا يرضون 
بمشاركة الكافرين لآن” الإسلام الحق” يوجب كراهية ما ينشأ عن الكفر . وذاك 
تعريض واضح فى الوعيد على أخذ الربا . 


ومقابل هذا التنفير التسرغيب الآتى ف قوله «وجنة عرضها النسماوات 
والأرض أعدات للمتتّقين» » والتقوى أعلى درجات الإيمان . 


وتعريف النار بهذه الصّلة يشعر بأنّه قد شاع بين المسلمين هذا الوصف 
انار بما فى القرآن من نحو قوله تعالى « يأيّها الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
نارا وقودها الناس والحجارة » وقوله 531100 الجحيم للغاوين » الآبة. 


سات ل م ار ص ضير تاس | واس ور 


# سارعواً لل مفرق تن ويك جد رحا السك د رالارس» 


قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر « سارعوا» دون 5 د 


تتنزّل جملة وسارعوا..» منزلة البيان » أو بدل الاشتمال » لجملة « وأطيعوا 
وار سوك لآق" طناعة اللا :وال سول بارعة إل المتقرة بو البحته تنذلك مات 
ولكون الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والجدّة يؤول إلى الأمر بالأعمال الصّالحة » 
جاز عطف الجملة على جملة الأمر بالطلّاعة » فلذلك قرأ بقية العشرة ‏ وسارعوا ‏ 
بالعطف . وفى هذه الآية ما ينبئنا بأنلّه يجوز الفصل والوصل فى بعض الجمل ' 
باعتبارين . 


والسرعة 0 منها سارعوا مجاز فى الحرص والمنافسة والفور إلى عمل 
الطاعات التى هى سبب المغفرة والجنة » ويتجوز أن تكون السرعة حقيقة » وهى 
سرعة الخروج إل الجهاد عنللك النفير كقوله فى الحديث«وإذا استستتف رقو" فانفرو ). 
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والمسارفة مده :اناد كتين ضاق ناسات المعثرة م واساتية مكل 
الجنة » فتعليقها' بذات المغفرة والجنة من تعليق الأحكام بالذوات على إرادة 
أحوالها عند ظهور عدم الفائدة فى ) التعلق بالذات . 

وجىء بصيغة المفاعلة » مجردة عن معنى حصول الفعل من جانبين » قصد 
. المبالغة فى طلب الإسراع » والعرب تأتى بما يدل" فى الوضع على تكرر الفعل . 
وهم يريدون التأكيد والمبالغة دون التكرير » ونظيره التثنية فى قولهم: لبيك 
وسعديك» وقوله تعالى « ثم ارجع البصر كرتين » . 


وتنكير (مغفرة) ووصلها بقوله من ربكم » مع تأتى الإضافة بأن يقال 

إلى مغفرة ربكم » لقصد الدلالة على التعظيم » ووصف الجنة بأن" عرضها 

السماوات والارض على طريقة التشبيه البليغ » بدليل التتتصريح بحرف التشبييه فى 

الطول » وليس هو المسراد هنا » ويطلق على الا تساع لآن الشىء العريض هو 

الواسع فى العرف بخلاف الطويل غير الغريض فهو ضيق» وهذا كقول العديل ١‏ 
ودون يد الحتجِاجمن' أن" تنالنى بساط بأيدى الناعجات عريض” 


وذ كر السماوات والآرض جار على طريقة العرب فى تمثيل شداة الاتساع . 
وليس المسراد حقيقة عرض السماوات والارض ليوافقى قول الجمهور من علمائنا 
بأن” الجنّة مخلوقة الآن » وأنّها فى السماء » وقيل :. هو عرضها حقيقةوهى 
مكلوق الآ كديا كر من المجاو اق وس موق التناراك ممت امرش 
وبر زاف الخرزقى سقف اكد وأا عن قال 7 إن الجتة لم تخلق الآن وستخلق 

يوم القيامة » وهو قول المعتزلة وبعض أهل السثة منهسم ممُنذر بن سعيد البلذوطىي 
٠‏ الأندلسى الظاهرى » فيجوز عندهم أن تكون كعرض السماوات والأرض بأن ' 
تخلق فى سعة الفضاء اللذى كان يملؤه السماوات والأرض أو فى سعة فضاء 


أعظم من ذلك . وأدلّة الكتاب والسنّة ظاهرة فى أن الجنّة مخلوقة» وفى 
حديث رؤيا رآها الشّبىيء - صلى الله عليه وسلّم - وهو الحديث الطويل الى 
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أعقب وصف الجنّة بذكر أهلها لأن” ذلك ممنًا يزيد التنويه بهاء ولم يزل 
العقلاء يتخيّرون حسن الجواز كما قال أبو تمام : 
أنى بنيت الجار قبل المدزل 


ع سوس سا 


مس مبلغ افناء فرت كنبيدا 


وجملة” «أعدات للمتقين» . استثناف. بيانى لأن” ذكر الجدّة عقب ذكر الشّار 
الموصوفة بأنها أعدات للكافرين شر فى نفوس السامعين أن نتع رفوأ من الذين 
أعدات لهم : فإن أريد بالمتّقين أكمل ما يتحقّق فيه التدّقوى » فإعدادها لهم 
لأنّهم أهلها ‏ فضلا من الله تعالى - الّذين لا يلجون النار أصلا ‏ عدلا من الله 
تعالى فيكون مقابل” قوله وواتقوا الثّار الى أعدت للكافرين» » ويكون عصاة 
المؤمنين غير التدائبين قد أخذوا بحظ من دارو » لمشابهة حالهم حال الفريقين 
عدلا من الله وفضلا » وبمقدار الاقدراب من أحدهما يكون الأخذ بنصيب منه » 
وأريد المتتقون فى الجملة فالا عداد لهم باعتبارأتّهم مقدرون من أهلها فى العاقبة . 


وقد أجرى على المتّقين صفات ثنار وتنوبه » هى ليست جماع و ل 
اجتماعها فى: محلها مؤذن بأن” ذلك المحل " التوصوقتتيهنا قد اسشكيل ماائة 
التقوى » وتلك هى مقاومة الشح المطاع ؛ والهوى المتسبع . 


الصفة الاولى : الإنفاق ف السراء والضراء : والإنفاق دم غير مرة وهو 
الصدقة وإعطاء المال والسلاح والعنداة فى سبيل الله . والسراء ف فعغعلاى اسم لمصدر 
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ره سر .وسرووا . والضّراء كذلك من ضرهء أى فى حالى الاتصاف بالفرح ' 
والحزن؛ وكأن” الجمع بينهما هنا لأن” السراء فيها ملهاة عن الفكرة فى شأن غيرهمء, 
والضراء فيها ملهاة وقلة موجدة . فملازمة الإنفاق ف هذين الحالين دل 

على أن” محبّة نفع الغير بالمال » اذى هو عزيز على الدّفس » قد صارت لهم 
خلا لا يحجبهم عنه حاجب ولا ينشأ ذلك إل" عن نفس طاهرة . 


الصفة الثانية : الكاظمين الغيظ. وكظم الغيظ إمساكه وإخفاؤه حتّى لا يظهر 
عليه» وهو مأخوذ من كظم القدربة إذا ملأها وأمسك فمها » قال المبرد : فهو 
تمثيل للإمساك ممع الامتلاء » ولاشك أن أقوى القوى تأثيرا على النفس القوة 
الغاضبة فتشتهى إظهار آثار الغضب » فإذا استطاع إمساك” مظاهرها » مع 
الامتلاء منها » دل" ذلك على عزيمة راسخة فى النفس » وقهر الإرادة للشهوة » 
وعنا م اك قر الا الا 5 


الصّفة الثالئة : العفو عن النّاس فيما أساؤوا به إليهم. وهى تكملة لصفة كظم 
الغيظ بمنزلة الاحتراس لآن” كظم الغيظ قد تعترضه ندامة فيستعدى على من غاظه 
بالحق”» فلم وصفوا بالعفو عمن أساء إليهم دل" ذلك على أن كظم الغيظ وصف 
متأصّل فيهم» عو معهم . . وإذا اجتمعت هذه الصفات فى نفس سهل مادوتها لديها. 


وبجماعها يجتمع كمال الإحسان ولذلك ذيل الله تعالى ذكرها بقوله 
« والله يحب المحسنين » لأنّه دال” د أنهم بهذه الصفات محسئون والله 
يحب المحسنين . 


6٠‏ سس تر ل ات برو و 


#وَالّذِينَ إِذّا فعلوا أ فلحثة أ أو لمر أزة 
وله شاتر د هت و ل 4 8 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يُغفر الذنوب إلا أ 
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إن كان عطفه فريق آخر ء فهم غير المتقين الكاملين » بل هم فريق من 
المتدّقين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا » وإن كان عطف” صفات » فهو تفضيل 
آخر لحال المتقين بأن ذكر أوّلا حال كمالهم » وذكر بعده حال تداركهم 

والفاحشة الفّعلة المتجاوزة الحد فى الفساد.» ولذلك جمعت فى قوله تعالى 
« اّذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش » واشتقاقها من فَحَشُ بمعنى قال 
قولا ذميماء كما فى قول عائشة : « لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فاحشا ولا متفحّشا )»2 أو فعّل فعلا ذميماء ومنه « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » . 


ولا شك أن التتعريف هنا تعريف الجنس » أى فعلوا الفواحش . وظلم النفس 
هو الذنوب الكبائر » وعظفها هنا على الفواحش كعطف الفواحش 
عليها ف قوله «الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش »). فقيل : الفاحشة 
المعصية الكبيرة » وظلم التفس الكبيرة مطلقا » وقيل: الفاحشة هى الكبيرة المتعدية 
إلى الغير » وظلم النفس الكبيرة القاصرة على النفس » وقيل: الفاحشة الزناء 
وهذا تفسير على .معنى المثال . 


والذكر فى قوله « ذكدروا الله» ذكر القلب وهو ذ كر ما يجب لله على | 
عبده : وما أوصاه بهء وهو الذى يتفرع عنه طلب المغفرة ؛ وأمًا ذكر اللّسان 
فلا يترتب عليه ذلك . ومعنى ذكر الله هنا ذكر أمره ونهيه ووعله ووعيده . 


والاستغفار : طلب الغفر أى الستر للذنوبه » وهو مجاز فى عدم المؤاخذة 
على الذنب» ولذلك صار يعددى إلى الذنب باللام الذالة عن التعلدن. كنينا هنا + 
وقوله تعالى ١‏ واستغفر لذنبك ». ولما كان طلب الصفح عن المؤاخذة بالذنب 
لد يصدر إلا عن ندأمة ع ونية إقلاع عن الذنب 4 وعدم العودة إليه » كان الاستغفار 
فى لسان الشارع بمعنى الدوبة » إذ كيف يطلب العفو عن الذنب من هو مستمر عليه » 


أو عازم على معاودته » ولو طلب ذلك فى تلك الحالة لكان أكثر إساءة من 
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الذنب » فلذلك عد الاستغفار هنا رتبة من مراتب التقوى . وليس الاستغفار 
مجرد قول (أستغفر الله) بالدّسان والقائل” ملتبس بالذنوب. وعن رابعة . 
العقونة أنينا قالت : ١‏ استغفارنا يحتاج إلى الاستغفار » وفى كلامها مبالغة 
فإن” الاستغفار بالقول مأمور به فى الداّين لأتدونيكة لنذكر الذنب والحيلة 
للإقلاع عنه . 


وجملة « ومن يغضر الذنوب إلا الله » معترضة بين جملة « قاستغقروا ؛ 
وجملة «ولم يْصرٌ وا على ما فعلوا» . 


والآ ستفهام مستعمسل في معنقى التفىي » بقرينة الاستثناء منه ©» والمقصود 
تسديد مبادرتهم إلى استغفار الله عقب الذنبء والتعريض بالمشركين الذين اتخذوا 
أصنامهم شفعاء لهم عند الله » وبالنتّصارى فى زعمهم أن” عيسى رفغ | الخطايا 
عن بنى آدم ببلية صلبه . 


وقوله «ولم يص روا ا» إتمام لركنى” التتوبة لأن” قوله م فاسخفزو ا لدتربهم ( 
يشير إلى الندم#وقوله «ولم يصروا» تصريح بنفى الإصرارء وهذان ركنا التدوبة. ٠‏ وف 
الحديث ١‏ النتّدم توبة »)» وأما تدارك ما فرط فيه سبب الذنب فإِنّما يكون مع 
الإمكان» وفيه تفصيل إذا تعذار أو تعسّر » وكيف يؤخذ بأقصى ما يمكن من 
التذارك . 


وقوله « ولم يصروا على ما فعلوا » حال من الضّمير المرفوع في « ذكروا» 
أى : ذكروا الله فى حال عدم الإصرار . والإإصرار: المّقام على الذنب » ونفيه 
هو معنى الإ قلاع . وقوله « وهم يعلمون » حال ثانية » وحذف مفعول 00 
لظهوره من المقنام أى يعلمون سوء فعلهم » وعظم غضب الرب.» ووجواب التو 
إلبه لايوانه تففال فول الثوبة افمننا را اللنشوب لواف ب م 


وقد انتظم من قوله «وذكروا الله فاستغفزوا » وقوله «ولم ا وقوله . 
( وهم يعلمون ») الأركان الثلاثئة ئة الى ينتظم منها معنى الشّوبة فى كلام أبى خا مل 
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الغزالى في كتاب التشّوبة من إحياء علوم الدين إذ قال « وهى عللم» وحال»ء 
وفعل . فالعلم هو معرفعة ضر الذنوب» وكونها حجابا بين العبد وبين ربهء 
فإذا علم ذلك بيقين ثارمن هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات ما يحيسه من 
القربمن ربَّه » ورضاه عنه » وذلك الألم يسمى ندما » فإذا غلب هذا الألم 
على القلب انبعت منه في القاب حالة تسمنى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق بالحال 
والماضى والمستقبل . فتعدّقه بالحال هو ترك الذنب (الإقلاع) » وتعلقه بالمستقبل 
هوالعزم على ترك الذنب فى المستقبل (نفى الإصرار ) ؛ وتعلقه بالماضى بتلافى 
مافات عغ. 


فقوله تعالى « ذكروا الله 0( إشارة إلى انفعال القلب . 


وقوله «ولم يصروا» إشارة إلى الفعل وهو الإقلاع ونفى العزم على 
العودة . 

وقوله و(وهم دعلمون ) إشارة إلى العلم المسثير للانفعال النفسانىي . وقد 
رتبت هاته الأركان فى الاية بحسب شدة تعلّقها بالمقصود : لأن" ذكر الله يحصل 
بعد الذتب » فيبعث على التتّوبة » ولذلك رتب الاستغفارعليه بالفاء » وأمنّا العلم 
. بأنه ذنب ٠‏ فهو حاصل من قبل حصول المعصية: » ولو لاحصوله لما كانت 
الفعلة. معصية . فلذلك جىء به بعد الذكر ونفى الإصرار » على أن" جملة الحال لا 
تدل” على تريب حصول مضمونها بعد حصول مضصون ما جىء به قبلها فى 
الأخبار والصفات ٠.‏ ْ ْ 


4 


م إن كان الإصزار» وهو الاستمرار على الذب » كما فسر به كان 
نفيه بمعنى الإقلاع لأجل خحشية الله تعالى » فلم يدل على أنه عازم على عدم 
العود إليه 34 ولكنه بحسب الظاهر لا يرجع إلى ذنب ندم على فعله » وإن أريسد 
بالإصرار اعتقاد العود إلى الذنب فنفيه هو التوية الخااصة 4 وهو يستلزم حصول 
الإقلاع معه إذ التليتس بالذنب لا يجتمع مع العزم على عدم العود إليه » فإِنَّه 
هتمس به من الآن . 
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2 دم ور 5 2 هم اماس عو سس © 
« أوتليك جزاؤهم تخفرة تمن بهم وحلت تجرىٍ من تحتها 
00 هس آل 


الأنهر خالدين فيها ونعم أجر العلملين ‏ 136 
استئناف للتنويه بسداد عملهم : من الاستغفار » وقبول الله منهسم : 


وجىء باسم الإشارة لإفادة أن المشار إليهم صاروا أحرياء بالحكم 
الوارد بعد اسم الإشارة » لأجل تلك الأوصاف النتى , استوجبوا الإشارة لأجلها . 


وهذا الجزاء وهو المغفرة وعد من الله تعالى » تفضلا منه : تدر 
الإقلاع عن المعاصى سببا فى غذران مآ ساف منها : وآمًا الجتات فإنما 
خلصت لهم لأجل المغفرة » ولو أخذوا بسالف ذنوبهم لما استحقنوا الجنات. 
فالكل فضل منه تعالى . 

وقوله ١‏ ونعم أجر العاملين » تذييل لإنشاء مدح الجزاء . والمخصوص 
بالمدح محذوف تقديره هو . والواو للعطف على جملة « جزاؤهم مغفرة ) فهو 
من عطف الإإنشاء على الإخبار » وهو كثير فى فصيح الكلام ؛ وسمىٍ الجزاء 
أجرا لأنّه كان عن وعد للعامل بما عمل . والتّعريف فى (العاملين) للعهد أى : ونعم 
أجر العاملين هذا الجزاء» وهذا تفضيل له وللعمسل المجازى عليه أى إذا كان 
لأصناف العاملين أجور » كما هو المتعارف » و ل لعامل . 


١ق‏ قي سن يه زر عفرا دا 


ل ص صخرو صرى ار ه22 


كان علقبة | اللو ا 


اسثتاف ابتدائىي تمهيد لإعادة 0 على مأ كان 3 جد وما ما ينهما 
المقدامة بحقيقة تاريخية : وهى الاعتبار 50 الماضية:. 
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وجىء ب(قد) » الداالة على تأكيد الخبر » تنزيلا لهم منزلة من ينكر ذلك 
لما ظهر عليهم من انكسار الخواطر من جراء الهزيمة الحاصلة لهم من 
الفشر قم 2 مع أنهم يقاتدون لنصر دين الله » وبعد أن ذاقوا حلاوة النصر يوم 
بدر » فبيّن الله لهم أن" الله جعل سئة هذا العالم أن تكون الأحوال فيه سجالا 
ومداولة » وذكرهم بأحوال الأمم الماضية » فقال « قد خلت من قبلكم سنن 6. 
والله قادر على نصرهم » ولكن الحكمة اقتضت ذلك لثلا” يغتر من يأتى بعدهم 
من المسلمين » فيحسب أن النصر حليفهم . ومعنى خلت مضت وانقرضت. كقوله ‏ 
تعالى « قد خلت من قبله النرسل » . 


وأ حو يلات يي السين - وهى السيرة من العمل أو الخلق اذى 
يلازم السرء “صدور العمل على مثالها قال لبيد : 
3 َّ 3 ىّ 2 
من معشر سنت لهم اباؤهم ولكل قوم سنّة وإِمَامّهَا 
وقال تحالد الهذلى يخاطب أبا ذؤيب الهذلى : 
فلا تجنرعن' منسلنة أنت سرتها. ‏ فأوّل راض سنّة” من يسيرها 
وقد تردد اعتبارأيمّة اللّغة إيّاها اسما جامدا غير مشتق” » أو اسم مصدر 
سات 4 ١ : 5 ١‏ 2 عو . 5 0 0 أ أ 
سن [ذ ميرد فى كلدم العرابم العسن ورب المتصيري لكات فى قرله 
وكات و لاجراي وري فى بساور اجات جاه ملي ابت ور تو 
مو ضع المصدر كقولهم 0 با واجتدلا » ولعل” مراده أنه أسم جامد أقيم مقام 
المصدر كما أقيم شربا وجندلا مُقام تيا وسحْقا فى النصب على 
المفعولية المظلقة )» الي فى من شأن المصاذر ء وأن”" المغنق تراب له وجندل له 
أى حصب بترا بورجم بجندل .ويظهدر أنه مذتان صاحب القاموس اانه لسميذكر 
فى مادة سن مامعى أنه السئة اسم مصدر » ولا أتى بها عقب فعل سن » ولا 
ذكر مصدرا لفعل سن" . وعق , هذا يكون فعل سن هو المشتق” من السثّة اشتقاق 
الأفعال من الأشماء الجنامدة 6 .وهو اشتقاق ثادر. . والجارى بكثرة عل ألسنة 
المفسرين والمعرنين : أن السئة اسم مصدر سّن” ولم يذكروا لفعل سن مصدرا 
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قياسيا . وفى القسرآن إطلاق السثة على هذا المعنى كثيزا افن يج لسثة اق ديلا » 
وفسروا السنن هنا بسئن الله في الأمم الماضية . 


لدان يك ار ولالم اغورا متم » جارية على طريقة واحدة » 
هى عادة الله فى الخلق » وهى أن قوة الظالمين وعتوهم على الضعفاء أمر زائل » 
والعاقبة المتقين ‏ المحقين » ولذلك قال « فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذ بين ») أى المكذ بين برسل ربهم وأ يد النظر فى آثارهم لييسحصل 
منه تحقّق ما بلغ من أخبارهم » أو السؤال عن أسباب هلاكهم » وكيف كانوا 
أولى قوة » وكيف طغوا على المستضعفين » فاستأصلهم الله أو لتطمئن” نفوس 
المؤمنين بمشاهدة المخبر عنهم مشاهدة عيان » فإن للعيان فلع معنى لأن” 
المؤٌ منين بذختهم أخبار المكذ بين » ومن ن المكذ بين عاد وثمود وأصحاب الأبكة 
وأصحاب البرسن-” 4 وكلهم ف بلاد العرب ستطيعون مشاهدة آثارهم » وقد 
شهدها كثير منهم فى أسفارهم . 

وفى الآية دلالة على أهمية علم التتّاريخ لأن فيه فائدة السير فى الأرض » 
وهى معرفة أخيار الأوائل 2 وأسباب صلاح اح الأمسم وفسادها . قال ابن عرفة : 
السير فى الأرض حسَى ومعنوىء والمعدوى هو النظر فى كتب التاريخ بحيث يحصل 
لاط ر العلم بأخوال الأمم » وما كرك بن الله ولط يعي بابر لم 
ا ل ماس ل زرح ليد ا بلك الوروك 


وإنّما أمر لله بالسير فى الأرض دون مطالعة الكتب لأن” فى المخاطبين 
من كانوا اميف ولأن” المشاهدة تفيد من لم يقرأ علما وتقوى عام من قرأ 


التاريخ أو قص” عليه . 
ساسا شد وى تن _- ٠‏ 2 527 8 
وهذا بيان لِلِناسٍ 0 وموع المتقي .وى 


تذييل يعم الممخاط بين الحاضرين ومن يجىء بعدهم من الأجيال 4 والإشارة 
إما إلى ما تقدام بتأويل المذكورء إن لوكا غير 0 فى الذهن عند تلاوة الآ بة وهوالقرآن. 
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والبيان” : الإيضاح وكشف الحقائق الواقعة . والهدى : الإرشاد إلى ما فيه 
خير الناس فى الحال والاستقبال . والموعظة.: التحذير والتخويف . فإن جعلت 
الإشارة إلى سن قوله «قد خلت من قبلكم سنن » الآية فإِنّها بيان لما 
غفلوا عنه من عدم التلازم بين النصر وحسن العاقبة » ولا بين الهزيمة وسور 
العاقبة ؛ وهى هدى لهسم لينتزعوا المسببات من أسبابها » فإن سبب النجاح حا 
هو الصلاح والاستقامة . وهى موعظة لهم ليحذروا الفساد ولا يغتروا كما 
اغترت عاد إذ قالوا «من أشد منا قوة» . 


2 8 ا ا و صة 2 و ها د 
5 


ولا تهنو أولاً تحزنوا وأنتم الاعلون إن 0 عومنِينَ ‏ ١ب‏ 
قوله دولا تهندوا ولا تحزنوا») » نهى للمسلمين عن أسباب الفشل . والوهن: 
الضعف. وأصله ضعف الذات : كالجسم فى قوله تعالى ا إنى وهسن العظم 
منى)» والحيل فى قول زهير : ش 
قأصي ح الجبل يا 57 حلقا 


بس ل ود العزيمة وضعف الإرادة وانقلاب الرجاء يأساء 
والشسّجاعة جبنا , والبقين شكنا » ولذلك لون عو عو ا الع قر اه الماك 
البالغة حد الكابة والانكسار . والوهن” والحزن حالتان للنفس تنشآن عن اعتقاد 
الخيبة والرزء فيترتب عليهما الاستسلام وترك المقاومة . فالنهى عن الوهن 
ش والخرة فى الشينة نوي عن يويسا وو الاشقتاة ٠‏ كاين أحد عن :الشبان + 
وكما بتهى أحد عن فعل غيره فى نحو لا أرَّين فلانا فى موضع كذا أى 
لا تش ركه يحل : فيه » ولذلك قدام على هذا النّهَى قوله ؛ قد خلت من قبلكم سنن » 
إلخ ... وعقب بقوله «وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 0 . 


وقوله «وأنتم الأعلون إن كنتم .مؤمنين ) الواو للعطف » وهذه بشارة لهسم 
بالتّصر المستقبل » فالعلوٌ هنا علو مجازى” وهو علو المنزلة . 





والتتّعليق بالشرط فى قوله «إن كنتم مؤمنين » قصد به تهييج غيرتهم على 
الإيمان إذ قد علم الله أنهم مؤمنون ولكنهم لما لاح عليهم الوهن والحزن 
من الغلبة » كانوا بمنزلة من ضعف يقينه فقيل لهم : إن علمتم من أنفسكم الإيمان» 
وجىء بإن الشرطية الّتى .من شأنها 0 لهذا المقصد . 
وت ف ركه 6 كه 100 آآ ب ه 2ه قله 0 


عر © 2 


21 : 0 سن ألثاس > . 


تسليةعمنًا أصاب المسلمين يومأ دمن الهزيمةبأن ذلكغير عجيب فى الحر بءإذ لا 
يخلوجيش من أن وعجاني يعن سراق الحريياءوقة سيق 0 العدو غ غلب.والمس هنا 
ال صابة كقوله فى سورة البقرة - ١‏ مسّتهم البأساء والضر أء ) . والقرح ‏ بفتح 
القاف فى لغة قريش - الجرح » وبضمها فى لغة غيرهم » وقرأه الجمهور : 
بفتح القاف » وقرأه حمزة » والكسائى » وأبو بكر عن عاصم » وخلف : بضم 
القاف » وهو هنا مستعمل فى غير حقيقته » بل هو استعارة للهزيمة الَتى 
أصابتهم » فإن الهزيمة تشبئه بالثلمة وبالانكسار » فشبهت هنا بالقرح حين 
يصيب الجسد » ولا يصح أن يراد به الحقيقة لأن” الجراح التى تصيب الجيش لا 
يعباً بها إذا كان معها النصر » فلا شك أن" التسلية وقعت عمًا أصابهم من الهزيمة . 

والقوم هم مشر كو مكّة ومن معهسم . 

والمعنى إن هزمتم يوم أحمد فقد هزم المشركون يوم بدر وكنتم كفافا . 
ولذلك أعقبه بقوله « وتلك الأينّام نداولها بين النّاس » . والتتعبير عمًا أصاب 
المسلمين بصيغة المضارع فى ( يمسسكم ) لقر به من زمن. الجا » وعما أصاب 


المشر كين لصبغة المساضى لبعده لأنّه حصل يوم بدر. 

فقوله ٠‏ فقد مس" القدوم قرح مثله » ليس هو جواب الشرط فى المعنى ولكته 
دليل عليه أغنى عنه على طريقة الإ يجاز » والمعق : إن بمسسك كم قرح فلا تحزنوا 
أو فلا تهنوا وهنا بالشك” فى وعد الله بنصر دينه إذ قد مس” القوم قرح مثله 
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فلم تكونوا مهزومين ولكتّكم كنتم كفافاء وذلك بالتسبة لقلّة المؤمنين 

نصرمبين . وهذه المقابلة بما أصاب العدوٌ يوم بدر تعن أن يكون الكلام تسلية 
وليس إعلاما بالعقوبة كما قاله جمع من المفسرين. وقد سأل هرق ل أبا سفيان: 
كيف كان قتالكم لقال « الحترب هنا منحال: وبال" هذا ونال ميفة» 


فقال هرقل : وكذلك الرسل تبتلتى وتكون لهم العا 


وقوله ٠‏ وتلك الأيَام نداولها بين اناس ( الواو اعتراضية » واللإإشارة 
يتنك الها م كن د 4 فالاشارة هنا بشزلة مير الغآن لقصد الاهتمام 
بالخبر وهذا الخبر مكنّى به عن تعليل للجواب المحذوف المدلول عليه بجملة «فقد مس" 
القوم قرح مثله» 


و(الأينَام) يجوز أن تكون جمع يوم مراد به يوم الحرب» كقولهم : يوم 
بدر ويوم بُعاث ويوم الشتعمشَمَيئن » ومنه أينام غرفت وزوز أن يكون أطلق 
ود 0 طرفة : 
وما تتقص الايام والح كاد 
أى الأزمان . 


والمداولة تصريفها غريب إذ هى مصدر داول فلان فلانا الشىء إذا 
جعله عنده دولة ودولة عند الأآخر أى يَدوله 0 منهمسا أى رف عي 
يشتهر به ؛ ومنه دال يدول دولا اشتهرء لأن” الملازمة تقتضى الشهرة بالشىء » 
فالتداول فى 7 ل تفاعل من دال + ويكون ذلك فى الأشياء والكلام» يقال : 
كلام مداول » ” ثم استعملوا داولت الشىء ء مجازاء إذا جعلت غيرك يتداولونه » 
0 هذا ا أن تقول : بينهم . فالفاعل فى هذا الإطلاق لا حظ 

من الفعل » ولكن له الحظ فى الجعل وتزي ند كولين اضطررته إلى كذاء 
م مع أن أصل اضطر اه 'مطاوع ضره 


و(النتاس)البشر كلهم لأن”هذا من السئن الكونية» فلايختص بالقوم المتحد شعنهم. 
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عطف على جملةروتلك الأيام نداولها بين النامرك» فمضمون هذه علة ثانية الات 
الشرط المحذوف المدلول عليه بقوله«فقد م القوم قرح مثله)وعلم الله بأتّهسم مؤمنون 
متحقئّق من قبل أن يمسّهم القرح . 

فإن كانالمراد من «الَّذِين آمنواء» هنا معنى الَّذين آمنوا إيمانا راسخا كاملا 
فقد صار المعنى : أن" علم الله برسوخ إيمانهم فسط امح مي القرح 
إياهمء وهو معنى غير مستقيم » فلذلك اختلف المفسرون فى المراد من هذا 
التعليل على اختلاف مذاهبهسم فى صفة العلم » وقد تقرر فى أصول الدين أن 
الفلاسفة قالوا : إن الله عالم بالكليّات بأسرهاء أى حقائق الأشياء على ما 
هى عليه » علما كالعلم المبحوث عنه فى الفلسفة لأن" ذلك العلم صفة كمال » 
وأنه يعلم الجزئيات من الجواهر والأعراض علما بوجه كلى . ومعنى ذلك . 
أنّه يعلمها من حيث إنّها غير متعلقة بزمان » مثاله : أن يعلم أن" القمر جسم 
ييوجد فى وقت تكوينه » وأن” صفته تكون كذا وكذاء وأن عوارضه النورانية 
المكسية مق الشسمس.والتتسوف: والسير: فى فل هذا . آم حصوله فى زمانه 
عندما يع تكوينه » وكذلك حصول عوارضه » فغير معلوم لله تعالى » قالوا: 
لأن الله لو علم الجزئيات عند حصولها فى أزمنتها للزم تغتير علمه فيقتضى 
ذلك تغيتر القديم» أو لزم جهل العالم » مثاله : أنه إذا علم أن" القمر 
ساعة كذا علما أزلياء فإذا خسف بالفعل فلا يخلو إِمّا أن يزول ذلك العلم 
فيلزم تغير العلم السابق فيلزم من ذلك تغير الذات الموصوفة به من صفة إلى 
صفة » وهذا يستلزم الحدوث. إذ حدوث الصفة يستلزم حدوث الموصوف » وإمّا 
أن لا يزول العلم الأول فينقلب العسم” جهلا » لأن” الله إنّما علم أن" القمر سيخسف 
فى المستقبل والقمر الآن قد خسف بالفعل . ولأجل هذا قالوا : إن علم الله 
تعالى غير زمانى . وقال المسلمسون كلهم : إن الله يعلم الكليات والجزئيات قبل 
حصولها » وعند حصولها . وأجابوا عن شبهة الفلاسفة بأن العلم صفة من 
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قبيل الإإضافة أى نسبة بين العالم والمعلوم؛ وال ضافات اعتباريات» والاعتباريات 
عدميات » أو هو من قبيل الصّفة ذات الإضافة : أى صفة وجودية لها تعلق » 
أى نسبة بينها وبين معلومها . فإن كان العام 5 برها لا يستلزم تغيسر 
موصوفها وهو العالم 34 ونظروا ذلك بالقدد م يوصف يدانه قبل الحادث و معسكه 
وبعذه » من غيادر تغيسر فى ذات القديم » وإكن كان العلم صفة ذات إضافة أى 
ذات تعائق » فالتغير يعترى تعلّقها ولا تتغير الصفة فضلا عن تغير الموصوف » 
فعلم الله يتأن اهمسر سييخسف 4 دعل تأنه حاسف اللآن 34 عله فَأنه كان 
خاسفا بالأمس » علم واحد لا يتغّر موصوفه » وإن تغيّرت الصفة » أو تغير 
متعلّقها على الوجهين » إلا أن ساف أهل الستة والمعتزلة أبوا التُصريح بتغير 
التعّى ولذلك لم يقع فى كلامهم ذكر تعلقين للعلم الإلهي أحدهما قديم 
والآخر حادث » كما ذكروا ذلك فى الإرادة والقدرة » نظرا لكون صفة 
العلم لا تتجاوز غير ذات العالم تجاوزا محسوسا. فلذلك قال سلفهم : إن الله 
يعلم فى الأزل أن" القمر سيخسف فى سنتنا هذه فى بلد كذا ساعة كذا » فعند 
خسوف القمر كذلك عتلم الله أنه خسف بذلك العلم الاول لآن” ذلك.العلم مجموع 
من كون الفعل لم يحصل فى الأزل » ومن كونه يحصل فى وقته فيما لا يزال» , 
قالوا : ولايقاس ذلك على علمنا حين نعلم أن" القمر سيخسف بمقتضى الحساب 
ثم" عند خسوفه نعلم أنه تحقلق خسوفه بعلم جدد بدء. لآن احتياجنا ا 
إنما هو لطريان الغفلة عن الأول . وقال بعض المعتزلة مثل جهسم بن صففوان 
وهشام بن الحكم : إن" العام فى الأره بالكلنات ولسايق » وأما علمه 
,بالجزئيات والأشخاص والأحوال فحاصل بعد حدوثها لأن” هذا العلم من 
التصديقات ٠»‏ ويلزمه عدم سبق العم . 


وقال أبو الحسين البصرى من المعتزلة » رادا على السلف : لا يجوز أن 
يكون علم الله بأن” القمر سيخسف عين علمه بعد ذلك بأنه خسف لأمور ثلاثة : 
الأول التغاير بينهما فى الحقيقة لأن" حقيقة كونه سبقع غير حقيقة كونه وقع» 
فالعلم” بأحدهما يغاير العم بالاخمرء لأن” اختلاف المتعلقين ستدعى اختلاف 
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العالم بهما الثاني التغاير بينهما فى الشرط فإن شرط العلم بكون الشىء 3 
هو عدم الوقوع » وشرط العلم بكونه وقع الوقوع » 0 كان العلمان شف 
واحدا لم يختلف شرطاهّما . الثالث أنه يمكن العلم بأنّه وقع ايليا بأنّه 
سيقمع وبالعكس وغير المعلوم غير المعلو 7 (هكذا عبر أبو الحسين أى الأمر 
الغير المعلوم مغايسر المعلوم) ولذلك قال أبو الحسين بالتزام وقوع التغير ف 
علم الله تعالى بالمتغيّرات» وأن ذاته تعالى تقتضى انتّصافه بكونه عالما بالمعلوسات 
الك نى ستقع » بشرط وقوعها » فيحدث العلم بأنها:وحدت عتد وجودها:» 
ويزول عند زوالها » ويحصل علم آخر » وهذا عين مذهب جهم وهشام . 
ورد عليه بأنله يلزم أن لايكون الله تعالى فى الأزل عالما بأحوال الحوادث» 
وهذا تجهيل . وأجاب عنه عبد الحكيم فى حاشية المنواققة ببأن أبا الحسين 
ذهب إلى أنّه تعالى يعلم فى الأزل أن" الحادث سيقع على الوصف الفلانى » فلا 
جهل فيه : وأن” عدم شهوده تعالى للحوادث قبل حدوثها ليس بجهل » إذ هىٍ 
معدومة فى الواقع » بل لو علمها تعالى شهوديا حين عدمها لكان ذلك 
العلم هو الجهل » لأن” شهود المعدوم مخالف للواقع » فالعلم المتغير الحادث 
هو العلم الشهودى 5 

فبالحاصل أن" ثمة علمين : أحدهما قديم وهو العلم المشروط 
بالشروط ٠‏ والاخر حادث وهو العدوم الحاصلة عند حصول الشبروط وليست 
بصفة مستقلة » وإِنّما 5 تعلتقات وإضافات » ولذلك جرى فى كلام المتأخرين » 
من علمائنا وعلماء المعتزلة » إطلاق إثبات تعلق حادث لعلم الله تعالى بالحوادث. 
وقد ذكر ذلك الشتيسخ عبك الحكيم 0 الرتالة الخاقانية ١ل‏ تى جعلها لتحقيق 
علم الله تعالى غير منسوب لقاشل » بل عبّر عنه بقيل » وقد رأيت التفتزانى جرى 
على ذلك فى حاشية الكشاف فى هذه الآية فلعل الشتّييخ عبد الحكيم نسى أن ينسبه. 

وتأويل الآية على اختلاف المذاهب : فأمنًا الذين أبوا إطلاق الحدوث 
على تعلق العلم فقالوا فى قوله «وليعلم الله دين 1 منوا» أطلق العلم على لازمه 
وهو ثبوت المعدوم أى تميّره على طريقة الكناية لأنها كإثبات الشىء بالبرهان» 


104 ش 1 سورة آل عمران 





وهذا كقول إياس بن قبيصة الطائى . 
وأقبات والخطى” يخطر بينا الأعلم من جببانها من' شجاعها 
أى ليظه-ر الجبان والشتّجاع فأطلق العلم وأريد ملزومه 5 
ومنهسم من جعل قوله «وليعلم الله» تمثيلا أى فعل ذلك فعل من يريد أن 
ايعلووو اله همال في الكحاف + وتتيع من تالز العلة هي العلى علم الله بالحادث 
5 أى ليعلم الله الذين آمنوا موجودين. قاله البيضاوى والتفتزانى في 
شية الكشاف . وإن كان المراد من قوله(« الَّذِين آمنوا ) ظاهره” أى ليعلم من 
ل الآية له لعزاارو درت عام الله 
تعالى » سل لأن” علم الله بالمؤمنين من أهل أحد حاصل من قبل أن يمسّهم القرح؛ 
فقال الزجاج : أراد العلم" اللَنى يدرتب عليه الجزاء وهو ثباتهم على الإيمان » 
وعدم تزلزلهم فى حالة الشدّة » وأشار التفعزانى إلى أن” تأويل فاضت الكقناك 
ذلك بأنّه وارد مورد التمثيل » ناظر إلى كون العلم بالمؤمنين حاصلا من 
قبل » لا لأجل التحرز عن لزوم حدوث العلم . 
وقوله « ويتّخذ منكم شهداء » عطف على العلدّة السابقة . وجعل القثل فى 
ذلك اليوم الَدى هو سبب اتخاذ القتلى شهداء علّة من علل الهزيمة » لأن” كشرة 
القتلى هى الَّتى أوقعت الهزيمة . 
والشهداء هم الَّدِين قتلوا يوم أ'حد» وعبّر عن تقدير الشهادة لهم بالاتخاذ 
لأن” الشهادة فضيلة من الله » واقدراب من رضوانه » ولذلك قوبل بقوله «والله 
لا يحب الظَالمين » أى الكافرين فهو فى جانب الكفار » أى فقتلاكم فى الجنّة » 
وقتلاهم فى النار » فهو كقوله « قل هل ترسصون بنا إلا إحدى الحستيين » 
والتمحيص : التنقية والتخليص من العيوب. والمحق: الإهلاك. وقد جعل الله 
تعالى مس” القسرح المؤمنين والكفار فاعلا فعلا واحدا : هو فضيلة فى جانب 
المؤمنين » ورزية فى جانب الكافرين » فجعله المؤمنين تمحيصا وزيادة فى 
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نتزكية أنفسهم » واعتبارا بمواعظ الله تعالى » وجعله للكافرين هلاكا » لأن” 
ما أصابهم فى بدر تناسوه» وما انتصروه فى أحنّد يزيدهم ثقة بأنفسهم فيتواكلون؛ 
يظدون المسلمين قد ذهب بأسهم ؛ » على أن" المؤمنين فى ازدياد» فلا ينقصهم من 
قل منهم » والكفار فى تناقص فمن ذهب منهم نفد . وكذلك شأن المواعظ ٠‏ 
والخذو والعيسر قد تكسب بعض التفوس كمالا وبَعنضها نقصا قال أبو الطيب : 


فحب الجبان العيش أورده التقى وحب ؛ الشجاع العيش وده الحر نا 

ويختلف القصددان والفعل واحد إلى أن ترى إحسان هذا لنا ذنيا 

وقال تعالى «وإذا ما أنزلت سورة” فمنهم من يقول أيّكم زادته هذه إيمانا 
فأمًا الذي آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأمّا الّذِين فى قلوبهسم مرض 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم » وقال «١‏ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا" خسارا » وهذا من بديمع تقدير الله تعالى . 

0 حسبتم ا ل وَلَمَا يِعْلَم الله ألّذ 
وحلل السورين ارا 

2 هنا منقطعة » هى بمعنى (بل) الانتقالية » لأآن هذا الكلام انتقال من غرض 
إلى آخخر » وهى إذا استعملت منقطعة تؤذن بأن ما بعدها استفهام » لملازمتها 
للاستفهام » حتّى قال الزمخشرى والمحققتون : إنّها لا تفارق الدلالة على 
الاستفهام بعدهاء وقال غيره : ذلك هو الغالب وقد تفارقه» واستشهدوا على 
مفارقتها للاستفهام بشواهد تقبل التأويل.. 


5>! هه‎ 
٠ 


ين جهدوا 


فقوله «أم حسبتم » عطف على جملة « ولا تهنوا » وذلك أنّهم لما مسّهم 
القرح فحزنوا واعتراهم الوهن حيث لم يشاهدوا.مشل التتصر اللّذى شاهدوه. يوم 
بدر » بين الله أن" لا وجه للوهن للعلل التى | تقدامت » ثم ين لهم نهنا أن 
دخول الجنّة اذى هو مرغوبهم لا يحصل إذا لم يبذلوا نفوسهم فى نصر الداين 
فإذا حسبوا دخول الجدّة يحصل دون ذلك » فقد أخطأوا . 
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والاستفهام المقدكر بعد (أم) مستعمل فى -التغليط والشّهى » ولذلك جاء ب(أم) 
للدلالة على التغليط : أى لا تحسبوا أن تدخلوا الجدّة دون أن تجاهدوا وتصبروا 
على عواقب الجهاد . 


ومن 000 من قدار ل آم هنا معاد له محذوفاء وجعلها متّصلة » 
فنقل الفخر عن أبى مسلم الأصفهانىي أنه قالهة ::غنادة الموت تاتون نذا الحنسن 
اضيا تو كيدا أنه كما كان ولا يكوا ولا تحزنوا» كألله قال : 
أفتعلمون أن" ذلك كما تؤمرون أم حسبتم أن تدخلوا الحنة , 


وجملة «ولمًا يعم الله ) إلخ فى موضع الحال » وهى مصب الإنكار 2 
أئ لا تحسبوا أن تدخلوا الجدّة حين لا يعلم الله الّذِين جاهدوا . 


و(لَمّ) حرف نفى أخخت (لم) إلا أننّها أشد” نفيا من(لم)»لآأن” (لم)لنفى قول 
القائل فَعّل فلان » و(لمًا) لنفى قوله قد فعل فلان.قاله سيبوبه» كما قال : إن 
(لا) لنفى يفعل و (لن) لنفى سيفعل و (ما) لنفى لقد فعل و(لا) لنفى هو يفعل. فتدل ' 
(لما) على اتصال الثفى بها إلى زمن التكلمء» بخلاف (لم)» ومن هذه الدلالة 
استفيدت دلالة أخرى وهى أنّها تؤذن بأن المنفى بها مترقب الثبوت فيما 
يستقبل » لأنّها قائمة مقام قولك استمسر الشّمى إلى الآن» وإلى هذا ذهب الز مخشرى 
هنا فقال : و(لما) بمعنى (لم) إلا" أن” فيها ضربا من التوقع وقال فى قوله تعالى 
«ولمًا يدخل الإيمان فى قلوبكم  »‏ فى سورة الحجرات - : فيه دلالة على 
أن” الأآعراب آمنوا فيما بعد . : 


والقول فى علم الله تقدام آنفاة فى الآبة قبل هذه . 

وأريد بحالة نفى علم الله بالّذين جاهدوا والصابرين الكناية عن حالة 
نفى الجهاد والصّبر عنهم ؛ لأن الله إذا علم شيئا فذلك المعلوم محقق الوقوع 
فكما كتى بعلم الله عن التحقتق فى قوله « وليعلم الله الّذِين آمنوا » كتّى بنفى 
العم عن نفى الوقوع . وشرط الكناية هنا متوفر وهو جواز إرادة المعنى 
الملزوم ممع المعق الللازم لجواز إرادة انتفاء علم أله بجهادهم ممع إرادة انتفاء 
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جهادهم. ولا يرد ما أورده التفتزانى » وأجاب عنه بأن” الكناية فى النفى 
بنيت على الكناية فى الإثبات » وهو تكلّف » إذ شثأن التراكيب استقلالها فى 
مقادها ولوازمها 9 


وعقب هذا النفى بقوله « ويعلم الصابرين » معطوفا بواو المعية فهو فى 
معنى المفعول معه » لتنتظم القيود بعضها مع بعض » فيصير المعنى : أتحسبون 
أن تدخلوا الجنّة في حال انتفاء علم الله بجهادكم مع انتفاء علمه بصبركم» أى 
أحسبتم أن تدخلوا الجمّة ولمًا يجتمع العلمان . والجهاد يستدعى الصّبر » لآن 
الصّبر هو سبب التتّجاح فى الجهاد » وجالب الإنتصار » وقد سثل على عن 
العامة قال امير ماع . وقال زفر بن الحارث الكلابى » يعتذر عن ايا 


أعدائهم عليهم : 
سَقِيْتَاهُم كأ'ساسقونا بمثلها 2 ولكنّهم كانُوا على الموت أصبرا 


وقد تسبُب فى هزيمة المسلمين يوم أأحمد في فبر ان مأة ©» وخفتهم إلى 
الغنيمة » وفى ) الجهاد يُتطلب صبر المغلوب على الغلب حتى لا يهن ولا يستسلم . 


جه 8 عو يدهم لماش وس خروىم اه اس ةو مهبر ااه مادةبيربر بي 
ل لس 


اث كن 6 شيك 0 


وأنتم تنظرون » .ه 


كلام ألقى إليهسم بإجمال بالغ غاية الإ يجاز » ليكون جامعا بين الموعظة » 
والمعذرة » والملام . والواو عاطفة أو حالية . 


والخطاب للأحياء » لامحالة » الَّذين لم يذوقوا الموت ٠:‏ ولم ينالوا 
الشهادة » والَّذين كان حظهم فى ذلك الع م هو الهزيمة » فقوله « كنتم تمنون 
الموت ) أريد به تمنى لقاء العدو يوم أأحد وعدم رضاهم بأن يتحصنوا بالمدينة » 
ويقفوا موقف الدافاع» كما أشار بهالرسول - عليهالصلاة والسلام - ولكتتّهمأظهروا 
الشجاعة وحب اللقاء » ولو كان فيه الموت » نظرا لقوة العدو وكثرتهء 
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فالتمتى هوتمثى الذّقاء ونصر الدّين بأقصى جهدهم » ولمًا كان ذلك يقتضى 
عدم اكتراث كل" واحد منهم بتلف نفسه في الدافاع » رجاء أن يكون قبل 
هلاكه قد قد أبلى فى العدوَّ » وهيّأ التّصر لمن بقى بعده » جعل تمنتيهم اللقاء 
كأنله تمتى الموت من أوّل الأمر » .تنزيلا لغاية التمنى منزلة مبدئه . 


وقوله دمن قبل أن تلقوه » تعر يض بأنهم تمنوا أمما ممع الإغضاء عن 
شداته عليهم » فتمنيهم إياه كتمنى شىء قد جهلوا ما فيه من المصائب . 

وقوله «فقد رأموه » أى رأيتم المووات » ومعنى رؤيته مشاهدة أسبابه 
المحقّقة » التى رؤيتها كمشاهدة الموت » فيجوز أن يكون قولههفقد رأيتموه » 
وار ل د » كإطلاق الم على ذلك في 

وكإطلاقه فى قول ابن معد يكرب يوم القادسية : فضمنى ضمة وجدات 
منها ريح الموت. 00 

والفاء فى قوله « فقد رأيتموه » فاء الفصيحة عن قوله « كنتم تمتونة 
والتقدير : وأجيتم إل ما تمنيتم فقد رأيتموه» أو التقديبر : فإن كان 


تمتيكم حقا فقد رأيتموه » والمعنى : فأين بلاء من يتمثى الموت » كقول 
عباس بن الأحنف : 


قالُوا خراسان” أقصى ما يراد بنا 2 ثم القتفول فقد' جنا خمراسانا 
ومنه قوله تعالى « فقد كذ”بوكم بما تقولون » وقوله ‏ فى سورة الروم - 
« فهذا يوم البعث ) . 


وجملة « وأنتم تنظرون » حال مؤكدة لمعنى «رأيتموه) » أو هو تفريع أى : 
رأيتم الموت وكان حظكم من ذلك النظر » دون الغناء ء فى وقت الخطر ؛ فأنتم 


مبهوتون. ومحل” الموعظة من الآية : أن" المرء لا يطلب أمرا حَتّى يفكثر فى 
عواقبه » ويسبر مقدار تحمله لمصائبه . ومحل المعذرة فى قوله ومن فل 
أن تلقوّه » وقوله ٠‏ فقد رأيتموه » ومحل” الملام فى قوله « وأنتم تنظرون » . 

ويكني أن يكوة قولة :9و تمنون الموث » مع عدون نرت الشهادة فى 
سبييل اللهفقد رأيم مشارفة الموت إياكم» وأنتم تنظرون من مات من إخوانكم أى 
فكيف. 'وجدتم أنفسكم حين رأيتم اليرت 2 :كانه تعريض بهم بأنهم ليسوا 
بمقام من يتمنى الشهادة . إذ قد جبدوا وقت الحاجة » وخفوا إلى الغنيمة » 
فالكلام ملام محض على هذا » وليس تمثّى الشهادة بملوم عليه ». ولكن الوم 
ٍ على تمثى مالا يستطيع كما قيل (إذا لم تستطع شيئا فدعه). كيف وقد قال 
0 اذ ححا ل ملك وم ك اواو دوت الى اقل فى سبيل الله» ثم أحيا 

لم أقتل » ثم "أحيباء ثم أقتل » . وقال عمر «اللّهم إنى أسألك شهادة في 
ل وقال ابن رواحة : 


لكننى أسأل الرحمان” مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزيدا 
حتى يقولوا إذا مرّوا على ججتدئى أرشدك الله من غاز وقد رشدا 


.وعلى هذا الا حتمال فالضمير راجع إلى الموت » بمعنى أسبابه » تنزيلا 
لرؤية أسبابه منزلة رؤنته » وهو كالاستخدامء وعتدى 2 أقرب مسن 
الاستخدام لأنلّه عاد إلى أسباب إلموت باعتبار تنزيلها منزلة الموت . 


أو قعل أ نقلبتم عل أعبكم ل ب عل عَقَبِيهٍ فذن تخير 
صرد دوج اماما ه 0 


لله شيعا وسيجزى الله أ 2 0 


ونا محند إلا رسو فد شلك ين قبلهالرسل أترين ٠‏ بات 


عطف الإنكار على الملام المتقدآم فى قوله تعالى «أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنّة » وقوله «ولقد كنتم تمتّؤن الموت من قبل أن تلقؤه » وكل فانه 
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الجمل و إلى العتاب والتقسريع على أحوال كثيرة » كانت سيب الهزيضة 
يوم أحدء فيأخذ كل" من حضر الوقعة من هذا الملام بنصبيه المناسب لما 
ممق ختاله طاهير كان آم بناطنا.: 


والآبة تشير إلى.ما كان من المسلمين من الاضطراب حين أرجف” بموت 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال المنافقون : لو كان نبيا ما قتل» 
فارجعوا إلى دينكم ادم وإخجوانكم من أهل مكدّة ونكلم عبد الله بن أنَى 
يأذ لنا أمانا من أبى سفيان» فهموا بترك القتال والانضمام المشركين » ولت 
فريق من المسلمين» منهسم : أنس بن النضر الأنصارى » فقال : إن كان قمتل محمد 
فإن” رب محمد حى” لا يموت» :وما تصنعون بالحياة بعده» فقاتلوا على ما قاتل عليه . 


ومحمد اسم رسول الله حمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلكم ‏ 
سمّاه به جدآه عبد المطلب وقيل له : لم مسمتيتته محمّدا وليس من أسماء آبائلك؟ فقا : 
عوك أن تحيده الثافن يوق تقيل: : لم يسم أحد من العرب محمدا قبل رسول الله. 
ذكر السهيلى فى الروض أنه لمم يسو” به من العرب قبل ولادة رسول الله إلا 


ثلاثة سا را معان اد امورو سن اح 


وهذا الاسم منقول من اسم مفعول حَمنّده تحميدا إذا أكثر من حمده» والرشول 
فعول بمعنى مسفعول مشل قولهم : حَذُوب ورَكوب وججزور . 
: ومعنى «خلت» مضت وانقرضت كقوله : وقد خلت من قبلكم سنن» وقول 
امرىء القيس : (من كان فى العصر الخالي) وقصر محمدا على وصف الرسالة ققَطْر 
موصوف على الصفة . قصرا إضافيا » لرد" ما يخالف ذلك رد إنكار » سواء كان 
والظاهر أن" جملة وقد خلت ف كيله الرسل » صفة ليرسولع فتكون هى 
محط القصر : أى ما هو إلا رسول موصوف بخلرٌ الرسل قبله أي اتقراضهم . 
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وهذا الكلام مسوق لرد اعتقاد من يعتقد انتفاء خدلو الرسل من قبله » وهذا 
الاعتقاد وإن لم يكن حاصلا لأحد من المخاطبين » إلا" أنهم لما صدر عنهم 
.ما من ثأنه أن يكون أثرا لهذا الاعتقاد » وهو عزمهم على تر ك نصرة الداين 
والاستسلام للعدوٌ كانوا أحرياء بأن ينزلوا منزلة من يعتقد انتفاء خلو الرسل 
من قبله » حيث يجدون أتباعهم ثابتين على مللهم حتى الآن فكان حال المخاطبين 
حال من يتوهم التلازم بين بقاء المالة وبقاء رسولها » فيستدل” بدوام المللة على 
دوام رسولهاء فإذا هلك رسول ملّة ظنوا انتهاء شرعه وإبطال اتباعه . 


فالقصر على هذا الوجه قصر قاب » وهو قلب امسادييم لوازم شك الصفة 
المقصور عليها ؛ وهى خلو الرسل قبله » وتلك اللوا زم م الوهة والترد” دفى 
الا ستمرار عل نشر دعدوة الا سلام » وبهذا شعر كلام فاع الكشاف . 


وجعل السكاكى المقصور عليه هو وصف الرسالة فيكون محط القصر هو 
قوله « رسول » دون قوله « قد خلت من قبله الرسل » ويكون القصر قصر إفتراد 
بتنزيل المخاطبين منزلة من اعتقد وصفه بالرسالة مسع التدره ه عن الهلاك » 
5-6 على ظن" موته ظنونا لا يفرضها إلا من يعتقد عصمته من 0 2 
ويكون قوله «قد خلت من قبله الرسل » على هذا الوجه .استثنافا لا صفة » وهو 
بعيد » لآن" المخاطبين لم يصدر منهم ما يقتضى استبعاد خبر موته: بل همظنّوه صدقا. 


رعن كلا الوجهين فقن سول الاخاطيرة هذ زلة من يتجهل ة قصر الموصوف 
على هذه الصغفة وشكره » فلذلك خوطبوا بطريفق النتفى والاستناء 4 اذى "كشدزن 
استعماله فى خطاب من يجهل الحكم المقصور عليه وينكره دون طريق » إِتّما 
كما بينه صاحب المفتاح . 


وقوله «أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » عطف على قوله «وما 
محمد إلا رسول» إلخ ... والفماء لتعقيب «ضمون الجملة المعطوف عليها بمضمون 
الجملة !١‏ لمعطوفة » ولما كان مضمون الجملة المعطوفة إنشاء الاستفهام الإ نكارى 
على مضمونها » وهو الشرط وجزاؤه » لم يكن التعقيب المفاد من فاء العطف 
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معنى إلا" ترتّب مضمون المعطوفة على المعطوف عليها » ترتتب المسبّب على السبب » 
فالفاء حيئذ للسببية » وهمزة الاستفهام مقدامة من تأخير » كشأنها مع حروف 
العطف » والمعنى ترتّب إنكار أن ينقلبوا على أعقابهم على تحقّق مضمون جملة 
القصر :: لأنته إذا تحقّق مضمون جملة القصر : وهو قلب الا عتقاد أو إفراد” أحد 
الاعتقادين » تسبتب عليه أن يكون انقلابهم على الأعقاب على .تقدير أن يموت 
أو يقل أمرا منكرا جديرا بعدم الحصول » فكيف يحصل منهسم ؛ وهذا الحكم 
٠‏ كد ما اقتضته جملة القصر من التعريض بالإ نكار عليهم فى اعتقادهم حلاف 
مضمون جملة القصر » فقد حصل الإنكار عليهم مرتين : إحداهما بالتعريض 
المستفاد من جملة القصر » والأخرى بالتصريح الواقع فى هاته الجملة . 
وقال صاحب الكشاف : الهمزة لإنكار تسبتب الانقلاب على لو الرسول » 
وهو التسبّب المفاد من الفاء أى إنكار مجموع مدلول الفاء ومدلول مدخخولها 
مثل إنكار الترتّب والمهلة في قوله تعالى «أَثم” إذا ما وقع آمنتم به» 
وقول النابغة : ٠‏ 


عد ج# سسا إل سام - 8 25 5 ٠‏ و 4 03 0 


بأن أنكر عايهم جعلهم خلو الرسل قبله سببا لارتدادهم عند العلم بموته . 
وعلى هذا قالهمزة غير مقدامة من تأخير لأنّها دخلت على فاء السّببية . ويترد 
عليه أنّه ليس علمهم بخلوّ الرسل من قبله - مع بقاء أتباعهم متمسكين - سيبا 
لاتقلاب المخاطبين على أعقابهسم » وأجيب بأن المراد أنهم لما علموا خلوٌ 
الرسل من قبله مع بقاء مللهم » ولم يَجروا على موجتب علمهم : فكأنهم 
جعلوا علمهم بذلك سببا فى تحصيل نقيض أثره ؛ على نحو ما يعرض من فساد 
الوضع فى الا ستدلال الجدلى » وفى هذا الوجه تكلّف وتدقيق كثير . 

وذهب جماعة إلى أن الفاء لمجرد التتّعقيب الذكرى » أو الاسكثناف » 
وأنّه عطف إنكار تصريحى على إنكار تعريضى » وهذا الوجه وإن كان سهلا 
غير أنّه يفيت خصوصية العطف بالفاء دون غيرها » على أن" شأن الفاء المفيدة 
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للترتيب الذكرى المحض أن يعطف بها الأوصاف نحو «والصافّات صفا فالزاجرات 


بين الدتخول فحَؤمّل فتُوضح فالمقراة..إلخ 
والانقلاب : الرجوع إلى المكان » يقال : انقلب إلى منزله» وهو هنا مجاز 
فى الرجوع إلى الحال ال تى كانوا علبها . أى حال الكفر . و«على » للاستعلاء 
المجازى لأن” الرجوع ف الأصل يكون” ل على طريق . والأعقاب جمع 
عقب وهو مؤخر الرجل » وفى الحديث ١‏ « ويل للأعقاب من الثّار » والمراد منه 
جهة الأعقاب أى الوراء . 


وقوله «ومن ينقلب على كد يضر الله شيئا» أى شيئا من الضرٌ » ولو 
قليلا » لأن” الارتداد عن النكد دخ إيطال لما فيه صلاح الحافن 2 فالمسرتد” يضر 
بنفسه وبالثّاس » ولايضر الله شيئا » ولكن الشاكر الثابت على الإإيمان يجازى 
بالشكر لأنّه سعى فى صلاح نفسه وصلاح الناسء والله يحب الصلاح ولايحب الفساد. 


والمقصود من الآية الععناب على ما وقع من الا ضطراب » والثناء' على الّذين 
ثبتوا ووعظوا الثّاس » والتحذير من وقوع الارتداد عند موت الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ » وقد وقع ما حذارهم الله منه بعد وفاة الرسول ‏ صلى الله عليه 
م ار ير من المسلميق ا ساسم 
م ا لله بعد ذلك» فالا ية فيها إنباء بالستقبل 


-ه 


: 27 ساص اماه 2 2 
#وما كان لتفسر أن موك إلابرٍ 


ك3 3 72 و 


جملة معتر ضة» والواو اعتراضية . 

فإ نكانت من تتمة الإإنكار على هلعهم عند ظن' موت الرسول » فالمقصود 
عموم الأنفس لا خصوص نفس الرسول - عليه السلام ‏ » وتكون الآاية لومآً 
للمسلمين على ذهولهم عن حفظ الله رسوله من أن يسدّط عليه أغداه » ومن أن 
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0 ا 0 9 دف 00 زوالة يعصمك من ن الناس» 000 
الشاريعة . قد غسمن الله له الحياة حتّى يلغ شرعه؛ ويم ا فكيف يظتون 
قتله بيد أعدائه » على أنه قبل الإعلان بإتمام شرعه © ألا تترئ أنه لما انول 
قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم ) الآية. بكى أبو بكر وعلم أن أجل 
الخيلت صل الله عليه وسلّم ‏ قد قربءوقال: ما كمل شىء إلا" نقص.فالجملة» 
على هذا » فى موضع الحال . وال لواو واو الحال . 

وإن كان هذا إنكارا مستأنفا على الَّذِين فزعوا عند الهزيمة ونخافوا 
الموت » فالعموم فى النفس مقصود أى ما كان ينبغى لكم الخوف وقد علمتم 
أن" لكل" نفس أجلا . 

وجىء فى هذا الحكم يصيغةالجحود للمبالغة فى انتفاء أن يكونموت قب لالأجل » 
فالجملة » على هذاء مارم والواو اعتراضية» ومثل هذه الحقائق تلقى فى المقامات 
الى يقصد فيها مداواة اعون من عامات ذميمة 4 وال فإن”" انتهاء الأجل 
منوط بعلم الله لا يعلم أحد وقته » «وما تدرى نفس بأى أرض تموت» » والمؤمن 
مأمور بحفظ حياته » إل فى سبيل الله » فتعيّن عليه فى وقت الجهاد أن يسرجع 
إلى الحقيقة وهى أن" المبوات بالأجل » والمراد «بإذن الله) تقديره وقت الموت » 
ووضعه العبلامات الدالة على بلو ذلك الوقت المقد رع وهق ها عير غنة هبرة 
ب(كن) » ومارهة و و ومرة 0 بالكتاب 5 


والكتاب فى قوله ( كتابا مؤجلا ) يجوز أن 0 اسما بمعنى الشى 
المكتوب » تكو سالاض "الا دن أو وك العيوت: كقفو له و لكل أجل ا 
و«مؤجلا» حالا ثانية » ويجوز أن يكون « كتابا» مصدر كاتب الم 
كتسب للمبالغة » وقوله ومؤجلا» صفة لهء وهو بدل من فعله المحذوف ». 
. والتتقدير 2 كتابا مؤجسلا أى مؤقتا. وبجعله صاحب الكشاف مصدرا مؤكدا 


أى لمشهوة عات وها عاك الس » الآية » وهو يريد أنه مع صفته وهىٍ 
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ومؤجلا» كد عمق و إلا" بإذن الله » لأن” قوله « بإذن الله » يفيد أن" له وقتا 
قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا فهو كقوله تعالنى « كتاب الله عليكم » بعد 
كولة وريه 2 0 ) الآية . 


سرس © إن 2 


٠س‏ سس ساس © 


نؤته منها وسمسجرى 00 . 145 
عطف على الجملة المعترضة 


أى من يرد الدنيا دون الآخمرة » كالّدى يفضّل الحياة على الموت فى 
سبيل الله أو كاين استعجلوا النيمة فتصببوا : فل الوترية ولس المراد أنه 0 
آزاة قنوات الدنيا وحظوظها يتُحرم من ثواب الاكيوة وسقوط را نان الأدلة 
الشرعية دلّت على أن" إرادة خير الدنيا سوي د ع ل الشريعة 
إل لإصلاح الدنيا والإعداد لحياة الآخرة الأبدية الكاملة» قال الله تعالى 
«فاتاهم لله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاح وود ؛ تعالى «ةل هل تريصون 
بنا إلا" إحدى الحستيين » أى الغنيمة أو الشتّهادة » وغيرٌ هذا من الآبات والأحاديث 
كثير . وجملة ٠‏ وسنجزى الشاكرين ) تذييل يعم الشاكرين من يريد ثواب 
الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة. ٠‏ ويعم الجزاء كل بحسبه» أى يجزى اللكرين را 
الدنيا والآخرة أو جزاء الدنيا فقط . 


اس عر م م عر ات 
#وكاين قن 0 قل و1 يو 0 نا وهذوأ لما 
ع 2 سر 520000000 م يقر و م 
أصابهم" ذ فى سبيل اله وما را رما 00 والله يحب 
هم ل رك - و اه ععاعر ساس 
الصبرين وما كان قَولهم إلا أن قالو اريت عفر نا ددوية) 


راك ه ان 


لوس سس 2ه سمس 147 
وإسرافنا ف أمر نا ريق أنداما وانصرنا على القوع رين 
9 فر 2 ابراه سس ساس ل سل ابعر تي عتممو 0 2ر145 


وَعَاءَ || | ١‏ 
تسمهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب بالآخرة والله بح المحميون# . 
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عطف على قوله « ومن ينقلب على عقبيه » الآية وما بينهما اعتراض » وهو 
عطف العبرة على الموعظة فإن قوله « ومن ينقلب على عقبيه ؛ موعظة لمن ينهم 
بالانقلاب » وقوله ١‏ وكأيين من نبىء قتل» عبرة بما سلف من صبر أتباع الرسل 
والأنبياء عند إصابة أنبيائهم أو قتلهم » فى حرب أو غيره » لمماثلة الحالين. فالكلام 
تعر يض بتشبيه حال أصحاب أحند بحال أصحاب الأنبياء السالفين لأن" محل المثشل 
ليس هو صوص الانهزام فى الحرب بل ذلك هو الممشل . وأمسا التشبيه 
فهو بصبر الأتباع عند حلول المصائب أو موت المتبوع . 


«وكأيئن» كلمة بمعنى التكثير» قبل: هى بسيطة موضوعة للتكثيرء وقيل : 
هى مركتبة من كاف التتّشبيه وأى الاستفهامية وهو قول الخليل وسيبويه » وليست 
(أى) هذه استفهاما حقيقيًا » ولكن” المراد منها تذكير المستفهم بالتكثير » 
فاستفهامها مجازى »؛ ونونها فى الأصل تدوين » فلمًا ركتبت وصارت كلمة 
واحدة جعل تدوينها نوناً وبّتيت . والأظهر أنّها بسيطة وفيها لغات أربسعء 
أشهرها.فى النشر كأيين بوزن كعين (هكذا جرت عادة اللغويين والنحاة إذا 
وفتتا الكلمات المهموزة أن يعوضوا عن حرف الهمزة بحرف العين لثلا 
تلبس الهمزة بالألف أو الياء الََّى تكتب فى صورة إحداهما) » وأشهرها فى 
الشعر كائن بوزن انم فاعنل كان » وليست باسم فاعل خلافا المبرة » بل 

ولهم فى كيفية تخفيفها توجيهات أصلها قول الخليل لا كثر استعمالها 
تصراف فيها العرب بالقلب والحذف فى بعض الأحوال. قلت : وتفصيله يطول. وأنا 
أرى أنّهم لما راموا التّخفيف جعلوا الهمزة ألفا ء ثم" التتى ساكنان على غير 
حداه » فحذفوا الياء الساكنة فبقيت الياء المكسورة فشابهت اسم فاعل (كان) 
فجعلوها همزة كالياء الَتى تقع بعد ألف زائدة » وأكثر ما وقع فى كلام 
العرب هو كاين لأنّها أخف فى النظم وأسعد بأكثر الموازين فى أوائل الأبيات 
وأواسطها بخلاف كائن » قال الزجاج : اللغتان الجيتدتان كاين وكائن . 
وحكى الشتييخ ابن عرفة فى تفسيره عن شيخه ابن الحباب قال : أخبرنا شيخنا 
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0 السلمى الكدانى قال : قلت لشيخنا ابن 0 0 
الأمير المي ص محمك المستنصر 1 أبى ا الحفصى ل أن 
حينئذ ولى” العهد) فوجدت ابن هشام ( يعنى محمد بن يحى بن , هشام الخضراوى نزيل 
تونس ودفينها المدوفى سنة 646) فأخبرنى أنه سأله عمنًا يحفظ من الشواهد على 
قراءة كاين فلم يستحضر غير بيت الإيضاح : ش 

وكائن بالأباطح من صديق2 يرانى لو أأصبت هو المصابا 

قال ابن عصفور: فلما سألنى أنا قلت : أحفظ فيها خمسين بيتا فلمًا أنشدته 
نحو عشرة قال : حسبك» وأعطانى نخمسين دينا, راء فخرجت فوجدت أبن هشام جالسا 
بالباب فأعطيته نصفها. | 

وقرأ الجمهور «وكأين» بهمزة مفتوحة بعد الكاف وياء تحتية مشدادة بعد 
الهمزة » على وزن كلمة ١‏ كضيةة» وقرأه ابن ين «اكاتةة بألف بعد الكاف 
وهمزة مكسورة بعد الألف بوزن كاهن . 


والتكثير المستفاد من «كأيّن» واقع على تميبزها وهو لفظ (نبىء) فيحتمل أن 
يكون تكثيرا بمعنى مطلق العدد » فلا يتجاوز جمع القدّة » ويحتمل أن يكون 
ا ا ل ا لل 
قال تعالى «ومنهم من لم نقصص عليك»» ويحضرنىٍ أسماء ستة همسن قتل من الأنبياء : 
أرمياء قتلنه بدو إسرائيل » وحزقيال قتلوه أيضا لأنّهِ وبتخهم على سوء أعمالهم: 
وأشعياء قتله منسا بن حزقيل ملاك إسرائيل لأنّه وبّخه ووعظه على سوء فعله 
فنشره بمنشار » وزكرياء » ويحيى ٠‏ قتلتهما بنو إسرائيل لإا يمانهما بالمسيح» 
وقتل أهل” الرس” من العرب نبيئهم حنظلة بن صفوان فى مدأة عدنان» والحواريون 
اعتقدوا أن " المسيح قدّتل ولم يهدوا فى إقامة دينه بعده » وليس مرادا هنا وإنما 
العببرة بنبات أتباعه على دينه مع مفارقته لهم إذ العبرة فى خلو اللرسول ويقناء 
أتباعه» سواء كان بقتل أو غيره.وليس فى هؤلاء رسول إلاأ" حنظلة بن صفوان» وليس 
فيهم أيضا من قل فى جهادء قال سعيد بن جبير: ما سمعنا بنبىء قشل فى القعال. 
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وقرأ 00 وابن كثير » وَأن. عمرو »© ويعقوب »© وأبو بكرعن عاصم : : 
(فتل) بصيغة المبنى ) المجهول؛ وقرأه ابن عامر» وحمزة» وكام بوالكاي : 
وخلف »© وأبو جعفر : زقاتيلن) بصيغة المفاعلة فعلى قراءة (فكتل) بالبناء 
المجهول - فمرفوع الفعل هو ضمير نبىء؛ وعلى كلتا القراءنين يجوز أن يكون 
مرفوع الفعلين ضمير نبىء فيكون قوله « معه ربيسون » جملة حاليه من (نبىء) ويجوز 
أن يكون مرفوع الفعلين لفظ (ربيتون) فيكون قوله (معه) حالا من (ربيون) مقدها . 

وجاءت هذه الاية على هذا النظم البديع الصالح لحمل الكلام على تثبييت المسلمين 
فى حال الهزيمة وفى حال الإرجاف بقتل النببىء - صلى الله عليه وسلم - وعلى 
الوجهين فى موقع جملة «معه ربِيتون» يختلف حسن الوقف على كلمة (قتل) أو 
عل كلمة (كثير) . 

0 50000 8 8 7-0-7 

و(السربيون) جمسعم ربى وهو المتبسع لشريعة الرب مثل الربانى » والمراد 
بهم هنا أتباع الرسل وتلامذة الأنبياء . ويجوز فى رائه الفح » على القياس » 
والكسر » على أننّه من تغيبرات السب وهو الذى قرئى به فى المتواتر 

ومحل العسرة هو ثبات الربانيتين على الداين مع موت أنبيائهم ودعاتهم. 

وقوله )0 - ) صفة «ربنيون» وجىء به على صيغة الإفراد مع أن" الموصوف 
جمع » لآن” لفظ كثير وقليل يعامل موصوفهما معاملة لفظ شىء أو عددء قال 
تعالى «وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) وقال ووه كير من أصل الكتاب «4 
وقال«واذكروا إذ أنتم قليل) وقال «إذ يريكهم الله فى منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا». 

وقوله « فما وهنوا » أى الربّيتون إذ من المعلوم أن" الأنبياء لا يهنون فالقدوة 
المقصودة هنا » هى الا قتداء بأتباع الأنبياء » أى لاينبغى أن يكون أتباع من مضى 
من الأنبياء » أجبدر بالعزم من أثباع محمد صلى الله عليه وسالم - . 

وجممع بين الوهن والضعف » وهما متقاريان تقاريا قريبا من السرادف ؛ 

فالوهن قلَّة القدرة على العمل » وعلى الهوض فى الأمر » وفعله كوعتد وورث 
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وكرم . والضّعف ‏ بضم الفدّاد وفتحها ‏ ضد القوة فى البدن» وهما هنا مجازان؛ 
فالاوّل أقرب إلى حور العزيمة » ودبيبٍ اليأس فى الدفوس والفكر » والثانى 
أقرب إلى الا ستسلام والفشل فى المقاومة . وأما الاستكانة فهى الخضوع والمذلة 
للغدوّ . ومن اللطائف ترتيبها فى الذ”كر على حسب ترتيبها فى الحصول : فإِنّه 
إذا خارت العزيمة فتشلت الأعضاء » وجاء الإستسلام » فتبعته المذلّة والخضوع للعدو. 

واعلموا أننّه إذا كان هذا شأن أتباع الأنبياء » وكانت الشبوءة هديا 
وتعليما » فلا بدع أن يكون هذا شأن أهل العلم » وأتباع الحق » أن لا يوهنهم » 
ولا يضعفهم » ولا يخضعهم » مقاومة مقاوم ء ولا أذى حاسل » أو جاهل » وفى 
الحديث الصّحييح » فى البخارى : أن نابا قال للشّبىء ‏ صلى الله عليه وسللم ‏ 
« لقب لقينا من المشر كين شداة ألا تدعو الله ) فقعد وهو مر وجهه فقال « لقد 
كان من قبلكم ليُمئُشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب » 
مايصرفه ذلك عن دينه » ويوضع المنشار على مرق رأسه فيّشق” باثنين ما 
دصرفه ذلك عن دينه ( الحديث . 


وقوله تعالى «وما كان قولهم إلا" أن قالوا رّنا اغفر لنا ذنوبنا» 
الآية عطف على « فما وهنو لأنّه لما وصفهم برباطة الجأش » وثبات القلب » 
وصفهم بعد ذلك بما يدل على الثبات من أقوال اللسان التى تجرى عليه عند 
الاضطراب والجزع » أى أن" ما أصابهم لم يخالجهم بسببه تردد فى صدق 
وعد الله » ولا بدر منهسم تذمّر » بل علموا أن" ذلك لحكمة يعلمها سبحانه ؛ 
أو لعله كان ججزاء على تقصير منهم فى القيام بواجب نصر دينه » أو فى الوفاء 
بأمانة التكليف » فلذلك ابتهلوا إليه عند نزول المصيبة بقولهم «رينا اغفر 
لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا» خشية أن يكون ما أصابهم جزاء على ما فرط 
منهسم ء شم" سألوه النصر وأسبابه ثانيا فقالوا «وثيّت أقدامنا وانصرنا على 
الوم الكافرين » فلم يصدآهم ما لحقهم من الهزيمة عن رجاء النتّصر » وف 
الموطأ » عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . « يستجاب لأحدكم مالم 
يعجل يقول “دعرة فلم سنن لى ) فقصر قولهم فى تلك الحالة اي ندر 
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فيها صدور مثل هذا القول» على قولهم « ربّنا اغفر لنا» إلى آخره » فصيغة 
القصر فى قوله ووما كان ركيم إلا أن قالوا» قصر إضافى لرد” اعتقاد من 
قد يتوهم أنّهم قالوا أقوالا تت ىء عن الجزع » أو الهام » أو الشك” فى التّصر » 
ار المضام لكتار ارق هذا امسر سورض با انين راغوا من #معاداد ء المسلمين 
أو المنافقين فقال قائلهم : لو كلمنا عبد الله بن أبى يأخذ لنا أمانا من أبى سفيان . 


وقدام خبر (كان) على اسمها فى قوله «وما كان قولهم إلا أن قالوا » 
أنه شير عن مهدا حصو 1" لأن «المتضنوة حصر أقوالهم حينئذ فى مقالة 
ربّنا اغفر لنا ذنوبنا » فالقصر حقيقى لأنّه قصر لقولهم الصّادر منهم» حين حصول 
ب أمانيكم فى مال اقء نلك للمدسبا سل من لمعا + ؛ نظير القصر فى قوله 
تعلى «إِدَّما كان قول المؤمنين إذا داعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
يقولوا سمعنا وأطعنا » فهو قصر حقيقى مقيّد بزمان خاص » تقييدا منطوقا به» 
وهذا أحسن من توجيه تقديم الخبر فى الآية بأن” المصدر المنسبك المؤول أعرف 
من المصدر الصريح لدلالة المؤول على النسبة وزمان الحدث » بخلاف إضافة 
المصدر الصروج :* وذلك جائر فى باب (كان) فى غيسر صيغ الع اي 
الحضر فمتعين تقديم المحصور . 


والمراد من الذنوب جميعها » وعطف عليه بعض الذذوب وهو المعبرٌ عنه 
هنا بالإسراف فى الأمير » والإسراف هو الإفراط وتجاوز الحد » فلعلّه أريد 
به الكبائر من الذنوب كما نقل عن ابن عبنّاس وجماعة » وعليه فالضسراد 
بقوله : أمرناء أى ديننا وتكليفنا » فيكون عطف مخاص للاهتمام بطلب غفرانه » 
وتمحّض المعطوف عليه حيئئذ لبقية الذنوب وهى الصّغائر . ويجوز عندى أن 
يكون المراد بالإسْراف فى الأمر التقصير فى شأنهم ونظامهم فيما يرجع إلى 
أهبة القعال » والاستعداد له » أو الحذر من العدو » وهذا الظاهر من كلمة 
أمْر » بأن يكونوا شكُوا أن يكون ما أصابهم من هزيمتهم فى الحرب مع 
عدوهم ا سببين : باطن ل ا ا 
والشضاهد هو تقصيرهم فى الاستعداد والحذر » وهذا أولى من الوجه الأول . 


سورة آل عمسران 121 


وقوله « فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» إعلام بتعجيل. 
إجابة دعوتهم لحصول خيرى الدنيا والآخمرة » فثواب الدأنيا هو الفتح 
والغنيمة » وثواب الآخرة هو ما كتب لهم حينئذ من حسن عاقبة الآخرة » 
.ولذلك وصفه بقوله ووحسن ثواب الآخرة » لأنّه خيرٌ وأبقى . وتقدام الكلام 


وجملة «والله يحب المحسنين » تذييل أى يحب كل محسن » وموقع 
التذييل يدل" على أن" المتحداث عنهسم هم من الَّذين أحسنوا » فاللام للجنس المفيد 
معنى الاستغراق » وهذه من أكبر الأدلّة على أن" (ال) الجنسية إذا دخلت على جمع 
أبطلت منه معنى الجمعية » وأن” الاستغراق المفاد من (ال) إذا كان مدخولها 
مفسردا وجملة سواء . 


> | لس صريسه و و ل لالع هم شرك ابوه شام 
بابي ألّذ ين عامنواً إن تطيعواً الذي ن كفروا يردو كم عل 
| رعده 2د م د ى > ا 02 17 ل مرق ه روم دوعر | 150 


أ بوأ خسرين بل الله مولكم وهو خير النصرين* . 


استثناف ابتدائى للانتقال من التأوبييخ واللوم والعتتاب إلى التّحذير » ليتوسّل 
منه إلى معاودة التسلية » على ما حصل من الهزيمة » وفى ضمن ذلك كله , من 
الحقائق الحكمية والمواعظ اي والعبر التتّاريخية» ما لا.يحصيه مريد إحصائه. 


والطاعة علطن عل امال 0 الآمر وهو مجروق #بوزطل الرتجول سرت 
حكم الغالب » يقال طاعّت قبيلة كذا وطوّع الجيش بلاد كذا . 

و(الّدِين كفروا) شائع فى اصطلاح القرآن أن يراد به المشركون » واللفظ 
صالح بالوضع لكل كافر من مشرك وكتابى ؛ مظهر أو منافق . 
٠‏ والرد على الأعتقاب : الارتداد » والانقلاب : الرجوع » وقد تقدآم السقول 
فيهما عند قوله «أفائن مات أو قتل ابل القيجم على أعقابكم » فالظاهر أنّه 
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أراد من هذا الكلام تحذير المؤمنين من أن يُخامرهم خاطر الدخول فى صليح 
المشر كين وأمانهم » لأن فى ذلك إظهار الضّعف أمامهم » والحاجة إليهم » فإذا 
مالوا إليهم استدر جوهم رويدا رويدا » بإظهار عدم كراغية دينهم المخالف لهم 2 
حتى يرداوهم عن دينهم لأنهم لن يسرضوا عنهم حتى يرجعوا إلى ملتهم » فالرد 
على الأعقاب على هذا يحصل بالإخارة والمآل » وقد وقعت هذه العبرة فى طاعة 
مسلمى الأندلس لطاغية الجلالقة . وعلل هذا الوجه تكون الآية مشيرة إلى تسفيه 
رأى من قال 9 لو كلمنا عبد الله بن أبي يأحذ لنا أمانا من أ لاطا انها 
يدل" عليه قوله « بل الله" د 
| ويحتمل أن يراد من الطاعة طاعة القول والإشارة » أى الامتشال » وذلك 
قول المنافقين لهم ار كان عد تيا كال ازتسرانإل التي وملسي . 
ومعنى الرد على الأعقاب فى هذا الوجه أنه يحصل مباشرة فى حال طاعتهم إياهم. 
وقولله « بل الله مولاكم ) إضراب لإبطال ما تضمنه ما قبله » فعلى الوجه 
الأول تظهر المناسبة غاية الظهنور » لأن” الطاعة على ذلك الوجه هى من قبل 
الموالاة والحاف فناسب إبطالها بالتّذكير بأن مولى المؤمنين هو الله تعالى » 
ركذا ادقع موقع عظيم : وهو أن نقض _الولاء والحلف أمر عظيم عند 
العرب » فإن” للولاء عندهم شأنا كشأن النسب » وهذا معنى قرّره الإسلام فى 
خطبة حجة الوداع أو فتتح مكة «مّن انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير تواليد 
فعليه لعنة الله والملائكة ات أجمعين » فكيف إذا كان الولاء ولاء سيد الموالى كلهم . 


وعلى الوجه الدّانى فى معنى «إن تطيعوا الَّذِين كفسروا» تكون المناسبة باعتبار 
ما فى طاعة المنافقين من موالاتهم وترك ولاء الله تعالى . 

وقوله «وهو خير التّاصرين » يقتوى مناسبة الوجه الأول ويزيد إرادته 
ظهورا . و(خير النّاصرين) هو أفضل الموصوفين بالوصف » فيما يراد منهء وف 
موقعه » وفائدته » فالنصر يقصد منه دفع الغلب عن المغلوب .. فمتى كان 
الدفع أقطع للغالب كان النصر أفضل » ويقصد منه دفع الظلم فمتى كان النصر 
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قاطعا لظلم الظالم كان موقعه أفضل » وفائدته أكمل » فالنصر لا يخلو من 
مدحة لأن” فيه ظهور الشتجاعة وإباء الضيم والنجدة . قال و د كل 
المازنى ١‏ : 

| إذا استنجدوا لم' يسألوا من دعاهم2 لأية حسرب أم بأى مكان 


ولكنّه إذا كان تأييدا لظالم أو قاطع طريق » كان فيه دآختل ومذمّة » 
فإذا كان إظهارا لحق المحق” وإبطال الباطل » استكمل المحمدة » ولذلك 
ال ىيء - صلَّى مارم 9 الظالم بما يناسب ملق الإسلام لا قال 
«انصر اخاك ظالما ومظلوما» فال بعض القوم : هذا أنصره إذا كان مظلوما فكي ف أنصره 
إذا كان ظالما ؟ فقال « أن" تنصره على نفسه فتكفّه عن ظلمه » . 


1 وى 5 ص لذي 2 ل عداث م ل اله 0 واه 5 مه 
بوك ه رماس 2 057 0 ساهةه د سم 0 


نشول بك وسهما| لنار وبشس متوئ الظليين »4 


01 


رجوع إل قثلية «المزمية ؛ وتطلمينهم ؛ ووعدهم بالنتصر على العدو . 
والإلقاءة حقيقته رهى شىء على الأرض «فألقوا حبالهم وعصيهم )2 أو و فى الماء 
« فألقيه فى اليم » ويطلق على الإفضاء بالكلام .يفون السمع » وعلى حصول 
الثىء فى النفس كأن” لقي الثياة أ ترخس سيل لبسو راق نايت قار 
والبغضاء» وهو هنا مجاز فى الجعل ‏ والتسكوين كو له«وقذ ف فى قلوبهم الرعب». 


والرعب 8 الفمزع من شدة حوفء وففيه لغستان الرفقبي: د مسكوة 
العين - والرعب - بضم العين - وقرأه الجمهور ‏ بسكون العين - وقرأه ابن 
عامر » والكسائى بضم العين - . 


الا فى قوله «وبما أشر كوا بالله » العوض وتسم بساء المقابلة م 
قولهم : هذه بتلك » وقوله تعالى .« جزاء بما كسبا »» وهذا جزاء دنيوى ركبه” 
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الله تعائى على الإشراك به » ومن حكمته تعالى أن رتب على الأمور الخبيثة . 

ثارا تصيثة » فإن الث لشرك لما كان اعتقاد تأثير من لا تأثير له» وكان ذلك 
الاعتقاد يرتكز فى نفوس معتقديه عل غير دلبل + كان من شأن معتقده أن 
رن متسارنه املد تسد رفي افيه فى تدك ممم الآلية عل نعضي تكن 
لكل الوم اميه 0 وهم في تلك الحالة يدون أن" لمرو تق 
متام مكل ما له من القدرة والغيرة . فلا تزال آلهتهم فى مغالبة ومنافرة . 
كما كما لا يزال أتباعهم كذلك ولآذين حالهم كما وصفنا لا يستقر لهسم قرار 


فى الثقة بالتّصر فى حروبهم » إذ هم لا يدرون هل الر بسح مع آلهتهم أم مع 


و ل ا 1ت 
ليس القصد بها تعريف الشر كاء » ولكن قصد بها الإيماء إلى أنه من أسباب 
إلقاء الرعب فى قلوبهم » إذ هم على يتن يما اتركرار مكلو ا تتدويهع 
وجلة متزلزلة » إذ قد علم كل أحد أن الشر كاء يستحيل أن ينزل بهم سلطان . 
فإن قلت : ما ذكرته يقتضى أن" الشرك سبب فى إلقاء الرعب فى قلوب أهله » 
فيتعيئن أن يكون الرعب نازلا فى قلوبهم من قبل هذه الوقعة » والله يقول «سنلقى» 
أى فى المستقبل » قلت: هو كذلك إلا" أن" هذه الصّفات تستكن فى .النفوس حتى 
يدعو داعئى ظهورها» فالرعب والشجاعة صفتان لا تظهران إلا عند القتال » 
وتقويان وتضعفان » فالشجاع تزيد شجاعته بتكرر الانتصار» وقد ينزوى قليلا إذا 
انهزم شم" تعود له صفته سرعتى . كما وصفه عمرو بن الإطنابة فى قوله : 

وقول عكلناعفات رإجافتك - مكاتك تحمدي أو تستري 
وقول الحصيْنٍ بن الحمام : 

تارك أسْتبئقى الحياة فلم أجد' ‏ لنفسى حياة مثل" أن' أتقدام 

ولاك تر واج ور عر جنا لشو 01ر0 انتصار » فالمشركون 


لما انهزموا بادى» الأمر يوم أأحدء فلت عزيمتهم : 0 لما ابتلى الله 
المؤمنين بالهزيمة راجعسهم شىء من الشجاعة والازدهاء » ولكتهم بعد انصرافهم 





عاود نهم صفاتهم 3 (ونأبى الطباع على الناقل) . فقوله «ستلقى) أى إلقاء” ع 
الصفة إلى التّفوس » ولك أن تجعل السين فيه لمجرد التأكيد أى ألقينا وتلقى » 
ويندفع الإشكال : 


وكثير من المفسّرين ذكروا أن” هذا الرعب كانت له مظاهر : منها أن" 
المشركين لما انتصروا على المسلمين كان فى مكنتهم أن يوغلوا فى استيصالهم إلا 
أن” الزصع هد هم من ذلك » لأنّهم خافوا أن تعود عليهم الهزيمة » وتدور 
ا ومنها أنهم لما انصرفوا قاصدين الرجوع إلى مكّة عن" لهم 

فى الطريق ندم » وقالوا : لو رجعنا فاقتفينا آثار محمد وأصحابه » فإِنًا 
قلناهم ولم يبق إلا" الفل” والطتّريد » فلترجع إليهم حتى نستأصلهم » وبلغ 
ذلك التّبىء ‏ صلَّى الله عليه وسانّم ‏ فندب المسلمين إلى لقائهم » فانتدبوا ء 
وكانوا فى غاية الضعف ومتقّلين بالجراحة » حتى قيل : إن" الواحد منهم كان 
بحمل الآخمر ثم' ينزل المحمول فبحمل الذي كان حامله » فقيض الله معبد 
ابن أبى معلبتد الختزاعى وهو كافر فجاء إلى رسول الله فقال « إن خزاعة قد 
ساءها ما أصابك ولوّددنا أنّك لم ترز فى أصحابك » ثم" لحق معبد بقريش 
فأدركهم بالرَوْحّاء قد أجمعوا الرجعة إلى قال المسلمين فقال له أبو سفيان : 
ماوراءك يا معبد » قال : محمد وأصحابه قد خرجوا يطلبونكم فى جمع لم 
أر مثله قط » يتحرّقون عليكم » قد اجتمع معه من كان تخلّف عنهء فال : ويلك» 
ما تقول ؟! قال : 2 د نواصى الخيل ولقد حملتى 
ما رأيت منه على أن قلت فيه : ١ ١‏ 


كادت تُهد” من الأصوات راحلتى. ٠‏ إذ" سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
تردى بأسْد كرام لا تتابّة2 عند الذّقاء ولا ميل معازيل 


20000 000- 


ات ا لبا سوا 0 غير مخذول 


لت تسر بسي ش 
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وقوله وما لم ينزّل به سلطانا » أى ما لا سلطان له . والسلطان : الحجة 
والبرهان لأنله يسلدّط على التفس » وثفى تنزيله وأريد تفى” وجوده » لأنّه لو 
كان لتزل أى لأوحى الله به إلى الناس » لأن الله لم يكتم الناس” الإرشاد إلى 
ما يجب عليهسم من اعتقاد على أللسنة. المرسل » 10 
بمعلى نصب الأدلة عايه كق و لهسم ونزلت الحكمسة عل السئة العرب وعقول 


الفرس وأيدى الصّين» ولمنًا كان الحق” لا يعدو هذين الحالين : لآنّه فا أن يعاسم 
بالوحى « أو بالأمارات » كان نفى تنزيل السلطان على الإثشر الك كناية 
عن نفى السلطان نفسه » كقول الشاعر الذى لا يعرف اسمه : 


م8 - .6 


لا تفرع الأرْتب أهوالهتا ولا ترى الضب بها تمجحر 


وقولنة ٠‏ ومأواهم الثار ؛ ذكر عقابهم فى الجر والمأوى متفعل من 
ى إلى كذا إذا ذهب إليه » والمف لمقوى مقفعل من تُوى إذا أقام ؛ فالتار مصيرهم 
0 المشر كون . 


0 ل مالظ فير صريو م ةشعر هالا برك لعي 


#ولقد صدق> الله وعدهوإذ تحسو دنهم حتيل إِذَا تدلتم 
ا إن فى 31 0 معاء أ | 0 7 1 
5 الام رسي شر يروما أريكم كا تحبونٌ منكم 
٠‏ 2 7 مرة 4 يل سسارير هي 2 
0 ع 2 سكم من يريد الآخرة م صرفكم عنهم 

مر اة ولَقَُ --ه ل حمر جع تر هم 


ليبتليكم و لَقَد عَمَا عنكم وَالَّهُ ذو قَضْلرٍ على المؤمنين * .« 


« ولقد صدقكم » عطف على قوله « سنلقى فى قلوب الَّذِين كفروا الرعب » 
وهذا عود إلى التّسلية على ما أصابهم » وإظهار لاستمرار عناية الله تعالى 
بالسؤمنين » ورمز إل الثقة بوعدهم بإلقاء الرعب فى قلوب المشركين » 
وتبيين لسبب هزيمة المسلمين : تطمينا لهسم بذكر نظيره ومماثله السابق » 


- 


فإن لذلك موقعا عظيما فى الكلام على حد” قولهم ( التتاريخ يعيد نفسه ) وليتوسّل 
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بذلك إلى إلقاء تبعة الهزيمة عليهم ا اله لم يتُخلفهم وعده » ولكن سوء 
صنيعهسم أوقعهنم .فى المصيبة كقوله «وما أصابك من سيئئة فمن نفسك » . 

وصدق الوعد : تحقيقه والوفاء به لآأن” معنى الصدق مطابقة الخير للواقع » 
وقد عددى صدق هنا إلى مفعولين » وحقنّه أن لا يتعددى إلا إلى مفعول واحد . قال 


الزمخشرى فى قوله تعالى فى سورة الأحزاب - « من المؤمنين رجال صداقوا 
ما عاهدوا الله عليه)» ‏ يقال : صدقنى أحوك وكذ بنى إذا قال لك الصدق والكذب» 


وأمنا المشل ( صد قنى سن" بَكْره ) فمعناه صدقنى فى سن بكره بط نج الجار 
وإيصال الفعل . قنصب «وعد, ه») هنا على الحذف والإيصال» وأصل الكلام صدقكم 


فى وعده » أو على تضمين صداق معنى أعطى . 

والوعد هنا وعد النصر الواقم بمثل قوله « يأيّها الَّذِين آمنوا إن 
تنصروا الله ينصر كم » أو بخبر خاص” فى يوم أحد . 

وإذان اللاجيعق القدين وتسين الآسبات:: 

و(إذ) في قوله وإذ تَحُسونهم) نصب على الظرفية لقوله « صدقكم ( أى : : 
صدقكم الله الوعد حين كنتم تحسونهم بإذنه فإن" ذلك الحس تحقيق لوعن 


الله إناهم بالتّصر 2 و(إذ) فيه المضى” 2 أت بعدها بالمضارع لإفادة التجداد 
أى لحكاية تجداد الحمس فى الماضى . 


والحيس” -- يفتسح الحاء أ القَتل أطلقه أكثر اللغونين؛ وقيده فى الكشاف 
بالقسل 00 وهو أصوئ 4 


وقوله «حتى إذا فشاتم ( (حتى) حرف التهاء وغاية » يفيد أن” مضمون 
الجملة ال يب يها عائة المسنؤن البمدلة الى اليا ٠‏ بالعير : إذ تقتلونهم 
بتيسير الله » واستمر قتلكم إياهم إلى حصول الفشل لكم والتنازع بينكم . 


و وخ هنا جارة او رإذا) سرون كينا : 
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و (إذا) إسم زمان » وهو فى الغالب الزوبات الممصيل وقد شرع عتم إن 
الزمان مطلقا كما هناء» ولعل” نكتة ذلك أنّه أريبد استحضار الحالة العجيبة 


تبعا لقوله «تحسونهم) : 


و (لذا عن تج دعن مدق العرظ لأنينا ذا :ضارت" للمظق” الشليدت عن 
الصلاحية للشرطية ؛ إذ الشرط لا يكون ماضيا إلا بتأويل لذلك فهى غير محتاجة 
لجواب فلا فائدة فى تكذف تقديره : انقسمتم » ولا إلى جعل الكلام بعدها 
دليلا عليه وهو قوله « منكم من يريد الدنيا» إلى آخرها. 


والفشل : الوهن والإعياء » والتنازع : التخالف » والمّراد بالعصيان هنا 
عصيان أمر الرسول » وقد رتبت الأفعال الثلاثة فى الآية على حسب ترتيبها فى 
الحصولءإذ كان الفشل » وهو ضصجر بعض الرماة من ملازمة موقفهم الطمع 
فى الغثيمة » قد حصل أولا فنشأ عنه التنازع بينهم فى ملازمة الموقف وفى اللحاق 
بالجيش للغنيمة » ونشأ عن التنازع تصميم معظمهم على مفارقة الموقف الَّذى ٠‏ 
أمرهم الرسول - عليه الصلاة والسلام -- بملازمته وعدم الانصراف منه» وهذا هو 
الأصل فى ترتيب الأخبار فى صناعة الإنشاء ما لم يقتض الحال العدول عنه . 


والتعريف فى قوله « فى الأمراعوض عن المضاف إليه أى فى أمركم أى شأنكم. 


ومعنى « من بعد ما أراكم ما تحبّون » أراد به التّصر إذ كانت الريح أول 
يوم أأحد للمسلمين » فهزموا المشركين » وولوا الأدبار » حتّى شوهدت نساؤهم 
مشمّرات عن سوقهن” فى أعلى الجبل هاربات من الأسر » وفيهن” هند بنت عتبة 
ابن ربيعة امرأة أبى سفيان » فلمًا رأى الرماة انَّذِين أمرهم الرسول أن يثبدوا 
لحماية ظهور المسلمين » الغنيمة » التحقوا بالغزاة » فرأى خالد بن الوليده 
وهو قائد خيل المشركين يومئذء غرة من المسلمين فأتاهم من ورائهسم فانكشفوا 
واضطرب بعضهم فى بعض وبادروا الفسرار وانهزموا » فذلك قوله تعالى « من 
يعدما أراكم ما تحبون » فيكون المجرور متعلّقا بفشلهم. والكلام على هذا 
تشديد فى الملام و التنديسم : 
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والأظهر عندى أن يكون معنى ما تحبّون هوالغنيمة فإن" المال محبوب » 
فيكون المجرور بتشازعه 0 من ( فشلتم » وتنازعتم » وعصيتم) » وعدل 
عن ذكر الغنيمة باسمها » إلى الموصول تنبيها على أنهم عجلوا فى طلب المال 
المحبوب » والكلام على هذا تمهيد لبساط المعذرة إذ كان فشلهم وتنازعهم 
وعصيانهم عن سبب من أغراض الحرب وهو المعبر عنه ب(إحدى الحسنيين) ٠‏ 
ولم يكن ذلك عن جبن » ولا عن ضعف إيمان » أو قصد نخذلان المسلمين » 
وكله تمهيد لما بأتى من قوله « ولقد عفا عنكم » . 


وقوله « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » تفصيل لتنازعتم » 
وتبيين ل(عصيتم) ؛ وتخصيص له بأن" العاصين بعض المخاطبين المتنازعيين » إذ 
انين أرادوا الآخرة ليسوا بعاصين » ولذلك أخيرّت هاته الجملة إلى بعد الفعلين » 
وكان مقتضى الظاهر أن يعقب بها قوله « وتنازعتم فى الأمر ( وفى هذا الموضع 
للجملة ما اع عن 0 ثلاث جصسل وهذا من أبدع وجوه الإ عجاز 4 والقريئة 


واضحة:: 


والمسراد بقوله « منكم من نويه تدكا إوادة كيه دايا روحب ما وي 
الغنيمة » لأن” من أراد الغنيمة لم يحرص على ثواب الامتثال لأمر الرسول بدون 
تأويل » وليس هو مفرطا فى الآخرة مطلقاء ولا حاسيا تحصيل خير الدنيا 
فى فعله ذلك مفيتا عليه ثواب الآخرة فى غير ذلك الفعل » فليس فى هذا 
الكلام ما يدل على أن" الفريق انَّذِينَ أرادوا واب الدنيا قد ارتد”وا عن الإيمان 
حينئذ » إذ ليس .الحرص على نحصيل فائدة دنيوية من فعل من الأفعال » مع 
عدم الحرص على تحصيل ثواب الآخحرة من ذلك الفعل بدال” على استخفاف 
بالآخرة» وإنكار لهاء كما هو بين » ولا حاجة إلى تقدير : منكم من يريد 
الدنيا فقط . وإِنّما سمّيت مخالفة من خالف أمر الرسول عصيانا » مع أن 
تلك المخالفة كانت عن اجتهاد لا عن استخفاف » إذ كانوا قالوا : إن" رسول 
الله أمرنا بالثبات هنا لحماية ظهور المسلمين » فلما نصر الله السلمين ن فما لنا 


وللوقوف هنا حتى تفوتنا الغننائم » فكانوا متأولين 3 فَإِنّما سيت هنا 


ىو 
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عصيانا لآن” المقام ليس مقام اجنهاد » فإن" شأن الحرب الطاعة للقائد من دون 
تأؤيل :أو لآن" التأويل كان بعيدا فلم يعذووا فيه + أو لأنه كان تأويلة لأرضياءً 
حب المال » فلم يكن مكافئا لدليل وجوب طاعة الرسول . 


الله وتقديره » كما كان القتل بإذن الله وأن حكمته الا بتلاء : ليظهر الرسول 
والنامن د ثبت على الإيمان من غيره + ولآن” فى الابعلاء أسرارا عظيمة فى 
المحاسية. بين العييد ونه سبحانه وقد أأجمسل هذا الا تلاء هنأ وسيبينه . 


وعلقب هذا الملام بقوله « ولقد عفا عنكم ؛ تسكينا لخواطرهم؛ وفى ذلك 
تلطف معهم على عادة القرآن فى تقريع المؤمنين : وأعظم من ذلك تقديم 
العفو على الملام فى ملام الرسول ‏ عليه السلام -- فى قوله تعالى ؛ عفا الله عنك 
لم أذنت لهسم» : فتلك رتبة أشرف من رتبة تعقيب الملام بذكر العفو . وفيه 
أيضا دلالة على صدق إيمانهم إذ عجتل لهم الإعلام بالعفو لكيلا تطير نفوسهم 
رهبة وخوفا من غضب الله تعالى . 


وفى تذييله بقوله ١‏ والله ذو فضل على المؤمنين ٠‏ تأكيد ما اتقتضاه قوله 
«ولقد عفا عنكم » والظاهر أنه عفو لأجل التأو يل ٠.‏ فلا يحتاج إلى الدوبة . 
ويجور أن يكون عفوا بعدما ظهر منهم من الندم والدوبة 3 ولأجل هذا اللا ختمال 
لم تكن الا بة صالحة للاستدلال على الخوارج والمعتزلة القائلين بأن المعصية 


إن وام عواس عن جر عه اع 00 3 هي 
© إذ تصعدود 3 'تلوون على عل أَحَدٍ مول ا ف 


ا > 2 ه©ه سم 0 0 ا 


0 َاتْبَك * عَم ع لكيلا لح ونوا علا ما فات> 


2 5 
٠.‏ 2 رج عر اس 
مَا أَصبَكُم الله 8 دما تعملون © . 5 
له 


1 
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«إذ تصعدون) متعلق بقوله اث صر فكم عنهم) أى دفعكم عن المشركين 
حين أنتم مصعدون . 


و 


وال صعاد : الذهاب فى الأرض لآن” الأرض تسمى صعيداء قال جعفر بن عملبة : 
هواى ملع :الى كم اليتمانين” مصعد 


والإإصعاد أيضا السّير فى الوادى » قال قتادة والربيع : أصعدوا يوم أحمد فى 
الوادى. والمعنى : تفرون مصعدين» كأنّه قيل: تذهبون فى الأرض أى فراراءف(إذ) 
ظرف للزمان الى عقب صرف الله إبناهم وكان من آثاره 


دولا تلووك عل اعد أىاى تمده الحالة والتى متها لض الرتمية 
والرفق مشل العطف فى حقيقته ومجازه » فالمعنى ولا يلوى أحد عن أخد فأوجز 
بالحذف » والمراد على أحد منكم ‏ يعنى : فررتم لا يرحم أحد أحدا ولا يرفق 
به » وهذا تمثيل للجد فى الهروب حتى إن" الواحد ليدوس الآخر لو تعردض 
فى طريقه . 


وجملة : والرسول يدعوكم فى أخمراكم » حال » والأخمرى آخخر الجيش 
أى من ورائكم . ودعاء الرسول دعاؤه إياهم للثبات والرجوع عن الهزيمة؛ 
وهذا هو دعاء الرسول الدّاس بقوله ( إلى" عباد الله من يكثر فله الجمّة » . 


وقوله م فأثابكم غمًا» إن كان ضمير «فأثابكم» در اسم الجلالة » 
وهو الأظهر والموافق لقوله بعده « ثم أنزل عليكم من بعد الغغم” » فهو عطف 
على «صرقكم) أى ترتب على الصرف إثابتكم . وأصل” الإثابة إعطاء الشّواب وهو 
اشىء يكون جزاء على عطاء أو فعل . والغم ليس بخير» د أثابكم إما استعارة 
تهكمية كقول عمرو بن كلثوم : 


5-3 0-0 عا صم النهيواسمم 


قريسنا كم فعجلنا قراكم | قبيل” الصبح مسرداة طحونا 
أى جازاكم الله على ذلك الإصعاد المقارن الصرف أن أثابكم غمًا أى 
0 لمراد أن عاقبكم غم كقوله ١‏ 0 
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وفى هذا الوجه بعد ٠‏ لآن” المقام مقام ملام لا توييخ ؛.ومعام معدرة لا تنوم 
وما مقا كزة” قذرردة أنه لما حريجرا فيدر وظرجرا سال الأرايم: ملكو 
مسالك باءوا معها بعقاب فيكون كقول الفرزدق : 


اناف زناذة أن.سكوق عطارة. آذ ذا ار حك رجه م ذأ 
2 _ هم سو سمرا (1) 

وقول الأخر : 

قلت : اطبلخوا لى جنب وقميصا 


ونكنة هذه المشاكلة أن يتوصّل بها إلى الكلام على ما نشأ عن هذا الغم” من 
عبرة » ومن توجه عناية الله تعالى إليهم بعده . 


والباء فى قوله «بضمً» المصاحبة أى غمًا مع غم » وهو جملة الغموم الّتى 
دنجلت عليهم من خيبة الأمل ف في التّصر بعد ظهمور بوارقه : : ومن الآ نهزام » ومن 
قتل من قتل » وخرح من جرع د رجور كون الباء للعوض » أى : جازاكم الله 
غما فى نفوسكم عوضا عن الغم الذى نسبتم فيه للرسول وإن كان الضمير فى قوله 
«فأثابكم» عائدا إلى الرسول فى قوله « والرسول يدعوكم » : وفيه بعد فالا ثابة 
مجاز فى مقابلة فعل الجميل بمثله أى جازاكم بغم . والباء فى قوله « بغم » 
باء العوض . والغم' الأول غم" نفس الرسول » والغم” الثشانى غم المسلمين؛ والمعنى 
أن" الرسول اغتم' وحزن لما أصابكم » كما اغتممتم لما شاع من قتله فكان 


غمّه لأجلكم جزاءا على غمكم لأجله . 


وقوله « لكيلا تحزنوا على ما فاتكم » تعليل أول ل(أثابكم) أى ألهاكم 
بذلك الغم' لئلا” تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة » وما أصابكم من القتل والجراح ؛ 
| فهو أنساهم بمصيبة صغيرة مصيبة كبيرة) وقيل: (لا)زائدة والمعنى : لتحزنوا ء فيكون 
زيادة فى. التوبيخ والتنديم إت كان قوله رأثابكم» تهكما » أو المعنى فأثابكم 


(1) محدرجة بحاء مهملة وبجيم بعد الراء اى متفتوله :0 وعين صيفة لموصوف 
محذوف أراد اسواطا . 





الرسول غمنًا لكيلا تحزنوا على ما فاتكم : أى سكت عن تثريبكم » ولم يظهدر 
لكم إلا الاغتمام لأجلكم » لكيلا يذكتركم بالتثريب حزنا عا لى ما فاتكم » 
فأعرض عن ذكره جتَبرا لخواطر كم . وقيل : المعنى أصابكم بالغم' اللّذى نشأ 
عن الهزيمة لتعتادوا نزول المصائب : فيذهب عنكم الهلع والجزع عند النوائب . 


وفى الجمع بين «ما فاتكم» و«ما أصابكم» طباق يؤذن بطباق آخر مقدارء 
' ا ا ل ا 


أن ل عل عم أمئة 
منة 


الضمير فى قوله ٠‏ مزل » ضمير اسم الجلالة » وهو يرجح كون ضمير 
« أثابكم » مثله لثلا يكون هذا رجوعا إلى سياق الضمائر المتقدامة من قوله 
« ولقد صدقهكم الله وعده » والمعنى ثم أغشاكم بالنعاس بعد الهزيمة . وسمى 
الأغشاء إنزالا لأنّه لما كان نعاسا مقدارا من الله لحكمة خاصة : كان كالنازل 
من العوالم المشرفة كما يقال : نزلت السكينة . 


والأمنقً ‏ بفتح الميم ‏ الأمن » والنعاس : النوم الخفيف أوأوّل الوم » وهو 
يزيل التعب ولا يغيتب صاحبه » فلذلك كان أمنة إذ لو ناموا نوما ثقيلا لأخذوا » 
قال أبو طلحة الأنصارى »؛ والزبير » وأنس بن مالك : غشينا نعاس حتّى أن" 
السيف ليسقط من يد أحدنا . وقد استجددوا بذلك نشاطهم » ونسوا حزنهم » لآن” 
الحزن تبتدىء خفته بعد أول نومة تعفيه » كما هو مشاهد فى أحزان الموت 
وغيرها . و(نعاسا) بَدل على (أمنة) بدل مطابق . ْ 


وكان مقتضى الظاهر أن يقدام النعاس ويوخحّر أمنة : لآن أمنة بمنزلة الصفة 
أو المفعول لأجله فحقنّه التقديم على المفعول كما جاء فى آية الأنفال ١‏ إذ يُعشيكم 
النعاس أمنة منه » ولكنّه قدام الأمنة هنا تشريفا لثأنها لأنّها جعلت كالمنزل 
من الله لنصرهم » فهو كالسكينة ء دبي ا و ويجعل 
النعاس بدلا منه . 
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وكرأ الجمهون + تق ات بالحتية .عل أن" الضمين :غائد إلى نغاس + وقرأة 
حمزة » والكسائى » وخلف - بالفوقية ‏ بإعادة الضّمير إلى أمنة» ولذلك وصفها 


بقوله منكم 6 . 


راس ” ماعو لاه ماس 8يير مام وزوة يا ثم ام م وس صنجي _ 
#وطايفة قد أهمتهم أنفسهم يظتون بالله غير الحق ظن 
و > | 03 ييا بير صا سه عَم م مره 2ه 3 21 مرووعّه ا برام 
الجهلية يقولون هل لنا من الآامر من شىء قل إن ا ار كلدو 
0 عم أ ل اررق يراس ل ل سي هرا ارا ل ل ل ل ل صمل اه 

همه 6 م را م وام ]2 1 
| مر سى ء ما قتلنا ههنا © 


لما ذكر حال طائفة المؤمنين » تخلص منه لذكر حال طائفة المنافقين » 
كما علم من المقابلة » ومن قوله « يظتّون بالله غير الحق ظن الجاهلية »»ومن 
ترك وصفها بمنكم كما وصف الأولى 


«وطائفة» مبتدأ وصف بيجملةاقد أهمتهم أنفسهم) : وخخبره جملة ويظتون بالله 
غير الح » والجملة من قوله «وطائفة قد أهمّتهم)إل قوله«والله عليم بذات الصدور» 

3 ل 5 ج51 7 0 2 5 
اعتراض بين جملة اام أنزل عليكم» الاءية. وجملةوإن الذين تولوا منك )الا ة. 


ومعنى «أهمتهم أنفسهم ) أى. حدثتهم أنفسهم بما يدحل عليهم الهسم وذلك 
بعدم رضاهم بقذر الله» وبشدة تلهفهم على ما أصابهم وتحسرهم على ما فاتهم 
مما يظدونه منجيا لهم لو عمدوه : أى من الندم على ما فات ٠‏ وإذ كانوا 
كذلك كانت نفوسهم فى اضطراب وتحرق يمنعهم من الا طمثنان ومن 
المنام » وهذا كقوله الآتى « ليجعل الل ذلك حسرة فى قلوبهم» . وقيل 
معنى «أهمّتهم) أدخلت عليهم الهنّم” بالكفر والارتداد : وكان رأس” هذه الطائفة 


وجملة «يظتون بالله غير الحق » إمنا استثناف بيانى نشأ عن قوله «قد 


أهمتهم أنفسهم » وإمًا حال من (طائفة) . ومعنى « يظدون بالله غير الحق ؛ أنتهم 
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ذهبت بهسم هواجسهم إلى أن ظنوا بالله ظنونا باطلة من أوهام الجاهلية . وفى 
هذا تعريض بأتّهم لم يزالوا على جاهليتهم لم يخلصوا الدين لله » وقد بين بعض 
ما لهم من الظن بقوله « يقولون هل لنا من الأمر من شىء ») وهل للاستفهام 
الإنكارى بمعنى النفى» بقرينة زيادة (من) قبل النكرة» وهى من خصائص النفى » 
وهو تبرئة لأنفسهم من أن يكونوا سببا فى مقابلة العدو . حتى نثأ عنه ما نشأ » 
وتعريض بأن” الخروج للقتال يوم أحّد خطأ وغرور » ويظتّون أن" محمدا 
صلى الله عليه وسلم - ليس برسول إذ لو كان لكان مؤيدا بالنصر . 


والقول فى « هل لنا من الآأمر من شىء ) كالقول فى « ليس لك من الأمر 
شىء ( المتقدم 1 زما . والمر اد بالأمر هنا شأن الخروج إل د والأمر بمعنى السيادة 
الذى منه الا مارة» ومنه أولو الأمر 5 


وجملة « يقولون هل لنا من الأمر من شىء » بدل اشتمال من جملة ويظتون» 
لأن” ظن” الجاهلية يشتمل على معنى هذا القول . ومعنى «لو كان لنا من الأمر شىء» 
أى في كاذ الشروج إل التعال» أ عق امل تدس الدائن في م4 أعاراى نا 
قتلنا ههنا » أى ما قتل قومنا . وليس المراد انتفاء القعل مع الخروج إلى 
القتنال فى أأحد . بل المراد انتفاء الخروج إلى أأحد اذى كان سببا. فى قتل 
من قل » كما تدل” عليه قرينة الإشارة بقوله (ههنا) » فالكلام كناية . وهذا 
الول قاله عبد الله بن أ"بتى ابن سلول لما أخبروه بمن استشهد من الخزرج يومئذ » 
وهذا تنصّل من أسباب الحرب وتعريض بالتبىء ومن أشار بالخروج من 
المؤمنين الَّذِين رغبوا فى إحدى الحسنيين ٠.‏ 


وإِشّما كان هذا الظن” غير الحق” لأنّه تخليط فى معرفة صفات الله وصفات. 
وموالعوينا محو وها معدن فإ اك أثرا وعدن ولت شد رتس ركللك 
لرسوله الدعوة والتشريع وبذل الجهد فى تأييد الداين وهو فى ذلك معصوم » 
وليس معصوما من جريان الأسباب الدنيوية عليه » ومن أن يكون الحرب بينه 
وبين عدوه سجالا » قال أبو سفيان لهرقل وقد سأله : كيف كبان قتالكم له؟ 





فقال أبو سفيان : ينال منّا وننال منه» فقال هرقل : وكذلك الإيمان حتى 
بشم . فظتهم ذلك ليس بحق . 

وقد بين الله تعالى أنه ظن” الجاهلية الَّذِين لم يعرفوا الإيمان أصلا فهؤلاء 
المتظاهرون بالإيمان لم يدخل الإيمان فى قلوبهم فبقيت معارفهم كما 
هى من عهد الجاهلية . ا 

. والجاهلية صفة جرت على موصوف محذوف يقدار بالفئة أو الجماعة » 
ورنّمنا أريد به حالة الجاهلية فى قولهم أهل الجاهلية » وقوله تعالى «تبرج 
الجاهلية الأولى» » والظاهر أنّه نسبة إلى الجاهل أى الى لا يعلم الدين والتتّوحيدء 
فإن" العرب أطلقت الجهل على ما قابل الحلم » قال ابن الرومى : 

وأطلقت الجهل على عدم العلم قال السموأل : 

فلبسن” سواء عالم وجهول 
وقال النابغة : 
وليس جاهل شىءع مثل من علما 

وأحسب أن لفظ الجاهلية من مبتكرات القرآن » وصف به أهل الشرك 
تنفيرا من الجهل ؛ وترغيبا فى العلم » ولذلك يذكره القرآن فى مقامات الذم 
فى نحو قوله « أفحكم الجاهلية يبغون ‏ ولا برجن" تبرج الجاهليعة الأولى ‏ 
إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية » ..وقال ابن عباس : 
سمعت أبى فى الجاهلية يقول : اسقنا كأسا دهاقا» وفى حديث حكيم بن 
حزام : أنه سأل الشّبىيء ‏ صلى الله عليه وسللّم ‏ عن أشياء كان يتحتّث بها فى 
الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم . وقالوا : شعر الجاهلية » وأينَام” الجاهلية. 
وم يسمع ذلك كله إلا" بعد نزول القرآن وفى كلام المسلمين . 

وقوله « غير الحق” » منتصب على أنه مفعول «يظتون» كأنّه قيل الباطل . 
وانتصب قوله «ظن الجاهلية » على المصدر المبين للنوع إذ كل أحد يعرف 
عقائد الجاهلية إن كان متلبسا بها أو تاركا لها. 


سورة آل عمسران 137 





وجملة «يخفون» حال من الضمير فى «يقولون) أى يقولون ذلك فى حال 
نينتهم غير ظاهرمء فويخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك» إعلان بنفاقهم: وأن" 
قولهم «هل لنا من الأمر هن شىء» وقولهم «لو كان من الأمر شىء ما 
انا ضيدا هو وان تان انمره صورة العتاب عن ترك مشورتهم نينيع فنه 


تخطنة الشبىء فى خدروجه بالمسلمين إلى أحد » وأنّهم أسدا رأيا منه . 


وجملة «يقولون لو كان لنا من الأمر شىء» بدل اشتمال من جملة 
«يخفون فى | أنفسهم إذ كانوا قد قالوا ذلك فيما بينهم ولم يظفروه » أو 
هى بيان لجملة,,يقولون هل لنا من الأمسر من شىءا إذا أظهروا قولهم للمسلمين؛» 
فتر جع الجملة إلى معننى يدل الاشتمال مان جملة «يظتون» لأنها لما سنت حبلة 
ه بدل فهى أيضا د ينها » وهذا أظهر لأجل قوله بعده «قل لو كنتم 
فى بيسوتكم) فإنه يقتضى أن تلك القالة فشت وبلغت الرسول ؛ ولا يحسن كون 
جملة « يقولون لو كان » إلى آخره مستأنفة خلافا لما فى الكشاف . 


وسهسظه 


وهذه المقالة صدرت من معتب ِ شير قال 7 بن بن الموام : غشينى 
ل و ضيه يه ا 


وجملة «قل إن الآمر كله لله» رد عليهم هذا العذر الباطل أى أن الله 
ورسوله غير محتاجين إلى أمركم . والجملة معترضة . وقرأ الجمهور: كله 
بالختصب - تأكيدا 0 إن ء وقرأه نل اعمرو © ويعقوب بالمرفع ‏ 
على نيّة الا بتداء. اليل ينان ١‏ 


4 َو اوه 1 و م6 سلسم مرق لماه يي 61 2 
إلل م 5 
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لقن الله رسوله الجواب عن قولهم : لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 
ههنا . والجواب إيطال لقولهم » وتعلينم للمؤمنيين لدفع ما عسى أن يقع ىف 
نفوسهم من الريب » إذا سمعوا كلام المنافقين » أو هو جواب للمنافقين ويحصل 
به علم للمؤمنين . وفّصلت الجملة جريا على حكاية المقاولة كما قرّرنا 
غير سرة . وهذا الجواب جار على الحقيقة وهى ججريان الأشياء على قدر من 
ش الله والتسليم_ لذلك بعد استفراغ الجهد فى مصادفة المأمول » فليس هذا 
الجواب ونظائره بمقتض ترك الأسباب » لأن” قدر الله تعالى وقضاءه غير 
معلومين لنا إلا" بعد الوقوع » فنحن مأمورون بالسعى فيما عساه أن يكون 
اهنا .عن مضادفة :قر “انه البامر نا فإن الترغنا وردنا رقا 
المأمول » علمنا أن" قدر الله جرى من قبل على خلاف مرادنا . فأمًا ترك 
الأسباب فليس من شأننا » وهو مخالف لما أراد الله متاء وإععراض عمًا أقامنا 
الله فيه فى هذا العالم وهو تحريف لمعنى القدر . والمعنى : لو لم تكونوا ههنا 
وكندم فى بوتكم لخرج الذين كتب الله عليهم أن يموتوا مقتولين فقتلوا فى 
ماحم الى اضطجعوا فيها يوم أحد أى مصار عهسم فالبراد بقوله م 
قدر » ومعنى «برز) حرج إلى البراز وهو الأرض . 

وقرأ الجمهور باء (ييوتكم) ‏ بالكسر . وقرأه أبو عمروء وورش عن نافع» 
وحفصء وأبوجعفر- بالضم ‏ . 

والمضامع جمع ممم ناقتع المت رفح التعيوت وغر محل الضؤوع + 
والضجوع : وضع الجنب بالأرض للراحة والثوم » وفعله من باب مضع ومصدره 
القياسى الضجع » وأما الضجوع فغير قياسى ٠»‏ ثم غلب إطلاق المضججيع على 
مكان الننُوم قال تعالى « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » وفى حديث أم" ديم 
متفنجعه كمسل" شطبة ». فحقيقة الضجوع هو وضع الجنب للنّوم واللراحة 
وأطلق هنا على مصارع القتلى على سبيل الاستعارة » وحسنها أن الشهداء أحياء؛ 
فهو استعارة أو مشاكلة تقديرية لأن" قولهم ما قتلنا ههنا يتضمن معنى أن" 
الشهداء كانوا يبقون فى بيوتهم متمتعين بفروشهم . 
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ا -20000 صراور عر ع بي واه عي يبن 7 5-8 2 ووه 
1 صر لل ه 


2 0 بِذَاتٍِ م 54 


«وليبتلى الله ما فى صدوركم) عطف على قوله «لكيلا تحز نوا على ما فاتكم» 
وما بينهما جمل بعضهدا عطف على الجملة المعلّلة : وبعضها معترضة » فهو 
خطاب للمؤمنين لا محالة ؛ وهو علّة ثانية لقوله «فأثابكم غما بغم». 


والفيك ور هنا بمعنى الضمائر 3 والا بقلاءة : الاختبار م وهو هنا كناية 
عن أثره» وهو إظهاره اناس والحجنة على أصحاب تلك الضمائر بقرينة قوله 
١‏ والله عليم بذات الصّدور » كما تقدام فى قوله تعالى ١‏ وليعلم الله الَّدِينَ آمنوا ). 


وال لتمحيص تخليص الشثى ء مما يخالطه مما فيه عيب له فهو كالتزكية . 
والقلدوب هنا بمعنى العقائد ؛ ومعنى تمحيص ما فى قلويهم تطهيرها مما يخامرها 
من الريب حين سماع شه المنافقين ال يشونينا ينهم . 


وأطلق الصدور على الضّمائر لآن” الصدر فى كلام العرب يطل على الإ حساس 
البناطق 2 وفى الحديث 0 الثم ماحاك في الصدر 1 وأطلق القلب على اللا عتقاد 
لأن” القلب ْ فى لسان العدر ب هو ما به يحصل التفكر والاعتقاد. ول ى إلى الصدور 
٠‏ فعل الا بتلاء ل اختبار الأخلاق والضّمائر : ما فيها من خير وشّر » وليتميز 
ما فى النفس .وعدى إلى القلوب فعل التمحيص لأن” الظنون والعقائد محتاجة 
إلى التمحخيص لتكون كل خير . 


رةه دود ومس 0 


بن تلو نكم يَوْمَ لق الْجَدْمَانٍ نما عر 


2ه مس 5 سر © ساسا ةبراه صر م وه فى سل الو 


الشيطان 8 ما كسؤاً وَلقّد عَمَا الله عنهم إن الله غفور حليم”” 


استئناف لبيان سبب الهزيمة الخفى' » وهى استزلال الشيطان إياهم قو أراه 
ب «يوم التقى الجمعان» يوم أأحنّدء و(استزلهم)بمعنى أزلهم أى جعلهم زالّين» والزلل 


0 - 
الذ 


2 
إن 


1210 سورة آل عمران 


مستعار لفعل الخطيئة » والسين والتاء فيه لتأكيده مشل استفاد و استبشر واستنشق 
وقول التابغة : 


وهم قتلوا الطائى بالجو عنوة أبا جابر فاستدكحوا أم جابر 


أى نكحوا. ومنه قوله تعالى ٠‏ واستغنى الله » وقوله «أبى واستكبر». ولا 
يحسن حمل السين والتتاء على معنى الطلب لأن” المقصود لومهم على وقوعهسم فى 


ثبات القدم عا د لور افدانا” 


والباء فى « ببعض ما كسبوا » للسببية وأريد « ببعض ما كسبوا» مفارقة 
موقفهم » وعصيان أمر الرسول » والتنازع ؛ والتعجيل إلى الغنيمة » والمعنى أن 
ما أصابهم كان من آثار الشيطان » رماهم فيه ببعض ما كسبوا من صنيعهم 
والمقصد من هذا إلقاء تبعة ذلك الانهزام على عواتقهم : وإبطال ما عرض به 
المنافقون من رمى تبعتهعلى أمر الرسول - عليهالصلاة والسّلام - بالخروج» وتحريض 
الله المؤمنين على الجهاد . وذلك شأن ضعاف العقول أن يشتبه عليهم مقارن الفعل 
بسببه » ولأجل تخليص الأفكار من هذا الغلط الخفى” وضع أصل المنطق باب 
القضية اللزومية والقضيّة الااتفاقية : ْ 


. ومناسبة ذكر هذه الآية عقب الَتى ا ا 

حق” اليقين بقوله « قل لو كنتم فى بيوت؟> لم » انتقل بهم ! لى مرتبة الأسباب 
الظاهرة » فبيئن لهم أنه إن كان للأسباب تأثير فسبب مصيبتهم هى أفعالهم 
التى أملاها الشيطان عليهم وأضلتهم » فلم يتفطّنوا إلى السبب » والتبس عليهم ' 
بالمقارن » ومن شأن هذا الضلال أن يحول بين المخطىء وبين تدارك خطئه ولا 
يخفى ما فى الجمع بين هذه الأغعراض من العلم الصّحيمح » وتزكية النفوس » 
وتحبيب الله ورسوله للمؤمنين » وتعظيمه عندهم » وتنفيرهم من الشيطان» والأفعال 
الذميمة» ومعصية الرسول» و تسفيه أحلام المث لمشركين والمنافقين . وعلى هذا فالمراد من 
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الذين تولوا نفس المخاطبين بقوله ثم صفكم عنهم..) الايات لوصوو كراج 
الى عامّة جيش أأحّد فشمل الذين . ثبتواولميفروا . وعن السددى أن" 
الذين تولوا جماعة هربوا الى المدينة. 


وللمفسرين فى قوله « استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » احتمالات ذكرها 
وقوله « ولقد عفا الله عنهم » أعيد الإخبار بالعفُو تأنيسا لهم و 
«ولقد عفاعنكم» 8 


ل 
ذل 220 مس صمي هنج سار ار ددع همد ره 


4 


ا مروعةه ل ععماى عدا 


إِذّا ربوأ فى الأرضٍ 0 5-1 ا 10007 
وما ل سي د 


َه فر أ[ م يد ” عبن 


00 من العود إلى مخالجة عقائد المشر كين » وبيان لسوء عاقبة تلك 
العقائد فى الدنيا أيضا. والكلام استئناف. وال 9 ع 5 بالخطاب تلطافف . 
بهم جميعا بعد تقريع فريق منهم الّذين تولّوا يوم التقى الجمعان . واللام 
فى قوله «لإخوانهم) ليست لام تعدية فعسل القول بل هى لام العللة كقوله تعالى 
«ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » لآن” الإخوان ليسوا 
متكلما معهم بل هم الذووهاتوا ودرا ٠‏ والمراد بال خموان. الأقارب فى 
النسن © أى من الخزرج المؤمنين » لآن” الشهداء من المؤمتين . 


و(إذا) هنا ظرف اماضى بدليل فعلى' (قالوا وضربوا) » وقد حذف فعل دل" 
عليه قوله وما ماتوا») تقديره: فماتوا فى سفرهم أو قتذوا فى الغزو . 


والفضرب فى الأزض هو السفسر » فالضرب مستعمل ذ فى السير لآن" أصل الضّرب 
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هو إيقاع جسم على جسم وقرعه به » فالسير ضرب فى الأرض بالأرجل » 
فأطلق على اشر اتجازة فى فول داتالي « وآخرون يضربون فى الأرض يبْتغون 
من فضل الله :» وعلن مطلق يوه السف ا ا 
بعال «يأيها الّذِين 1 منوا إذا ضربتم فى سبيل 00 
قربت ' فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » والظاهر 
المراد هنا السفر فى مصالح المسلمين لأنة ذلك هو الى ؛ يدومهم عليه 0 
وقبل : أريد بالضرب فى الأرض التجارة . 





«وغنزَى) جمع غاز. وفعمّل قليل فى جمع فتاعل الناقص. وهو مع ذلك فصيمح. 

ونظيره علفّى فى قول امرىء القيس : 
نهنا كلب علفّى الحيتاض أجون 

وقوله ‏ ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم » عالة ل(قالوا) باعتبار ما يتضمنه 
من اعتقاد ذلك مع الاعلان به توجيهنًا للتّهى عن التشبيه بهم أى فإتكم إن 
اعتقدتم اعتقادهم لحقكم أثره كما لحقهسم » فالإشارة بقوله (ذلك) إلى 
القول الدال على الا عتقاد » وعلى هذا الوجه فالتعليل خارج عن التشبيه . وقيل : 
اللام لام العاقبة» أى : لاتكونوا كادَّذين قالوا فترتّب على قولهم أن كان 
ا ل » فيكون قوله «ليجعل» على هذا الوجه من صلة 
(الذين) » ومن جملة الأحوال المشبه بها » » فيعلم أن" التهى عق التشينه بهم فيها 
لما فيها من الضر 

والحّسرة : شدة الأسف أى الحزنء وكان” هذا حسرة عليهم لأنّهم توهّموا 
أن" مصابهم نشأ عن تضيبعهم الحزم » وأنّهم لو كانوا سلكوا غير ما سلكوه 
لنجوا فلا يزالون متلهتفين على ما فاتهم . والمؤمن يبذل جهده فإذا خاب 
سلم لحكم القدر . 1 
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قوله «١‏ والله بما تعملون بصير ) تحذي "أن "تقوه | اموه ليا 
وفو : لصور حر من اك لصحل 


نهواعئه. 
0200 عق وبر ه 22 ص إن ه اماه لئخئو م ضرا سم هدس تو 
0 الله أ 0 م الله حمة 
ولي فى سبر و متم لمغفرة من الله ور 
3-9 م-_- مس 4 1 2ه 4 5-4 
لاخو 6 ام تفاع 0 152امرم 2ه عه ير وتراى ساسم ضر 6 سبي ام 
العاى 


دك ر ترغيبا وترهيبا»ء فجعل المسوت فى سبيل الله والموت فى غير سبيل 
الله » إذا أعقبتهما المتغفرة خيرا من الحياة وما محرت ري + رصمل لحرت 
والقتل فى سبيل الله وسيلة الحشر والحساب فليعلم أحد بماذا لاقي ريه . 
والواو العطف على قوله دلا تكونوا كالَّذين كفروا) وعلى. قوله « والله يحيى 


ويميتث ) . 


واللام فى قوله «ولئن قتاعم ( و للقسم أى مؤذنة بأن” قبلها قسما 
ارا بورك بعد ريا لاف 0 تت رزلا مع الشرط ولاك رتيرك مره 
هى لام جواب القسم ش والنكوزات هو 0 « لمغفرة من الله ورحمة خير» 
لظهور أن التقدير : لمغفرة ورحمة لكم . وقرأه نافع » وحمزة » والكسائى » 
وخلف : متم كسر الميسم عا لى لغة الحجاز لأننّهم جعلوا ماضيه” مثل خحاف» 
اعتبروه مكسور 0 وجعلوا مضارعه من باب قام فقالوا : يموت ءولم يقولوا : 
يمات» فهو من تداخمل اللغتين. وأما سفلى مضر فقد جاءوا به فى الحالين من 
باب : قام فقرأوه : متم . . وبها قرأ ابن كثير + وان عامرء. وأبو عتمرو ع 
وعاصم» وأبو جعفر» ويعقوب. وقرأ الجمهور» «ممنًا تجمعون» بتاء الخطاب 
وقرأ حفص عن عاصم ‏ بياء الغائب - على أن الضّمير عائد إلى المشر كين أى خير 
لكم من غنائم المشر كين التى جمعوها وطمعتم أنتم فى غنمها . 
| وقندام القعل فى الأول العنوت فى الثانية اعتبارا بعطف ما يظن أنه أبعد 
ل كون القتل فى سبيل الله سببا للمغفرة أمر قريب » ولكن كون 
الموت فى غير السبيل مشل ذلك أمر خفى مستبعد » وكذلك تقديم الموت فى 


144 نوو آل عمران 





التّانية لأن” القعل فى سبيل الله قد يظن” أنه بعيد عن أن يعقبه الحشر » مع ما فيه من 
التفم» > ومن رد العجز على الصدر وجعل القتل مبدأ الكلام وعوده . 
ساثرو همه مس 


ا و اام د بم 


2 روعراهة وساه م سعراه #ز ل ره .روه 


لانقضواً من حراله ا 07 0 لهم وشاورهم فى 
ص و2ه ب 2 2 صخرو ولام ك2 


الأمر قَاِذَا عزمت فتوكل عل أله إن الله يحب المتوكلين »© . 


الفاء للتفريع على ما اشتمل عليه الكلام السابق الى حكى فيه مخالفة 
طوائف لأمر الرسول من مؤمنين ومنافقين » وما حكى من عفو الله عنهم فيما 
صنعوا . ولأن" فى تلك الواقعة قعة المحكية. بالآبات السابقة مظاهر كثيرة من لين 
النَّىِء - صلى الله عليه وسلّم - للمسلمين » حيث استشارهم فى الخروج » وحيث 
لم يشربهم على ما صنعوا من من مغادرة مراكزهم » ولمًا كان عفو الله .عنهم 
يعرف فى معاملة الرسول إيّاهم » ألاآن الله لهسم الرسول تحقيقا لرحمته وعفوه ) 
فكان المعنى : ولقد عفا الله عنهم برحمته فلاآن لهسم الرسول بإذن الله وتكوينه 
إينَاه راحما ء قال تعالى « وما أرسلناك إلا" رحمة للعالمين » . 


والنناة للمضاعية )'أى لنة مع رنحية الله > إذ كنان لينهفى ذللق "كلت لينه 
0 من سان لهم فى التساهل فى أسر الد ين » 


وتقديم المجرور مفيد الحصر الإ ضافى» أى : برحمة من الله لا بغيير ذلك 
من أحوالهم » وهذا القصر مفيد التعريض بأن” أحوالهم كانت مستو جبة الغلظ 
عليهسم » ولكن الله ألاآن خلق رسوله رحمة بهم » لحكمة علمها الله فى سياسة 
هده الأمة. 

وزيدت (ما) بعد باء الجر لتأكيد الجملة بما فيها من القصر » فتعين 
شْ بزيادتها كون التَقَدِيم الحصر » لا لمجرد الا هتمام » ونبّه عليه فى الكشاف . 
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واللين” هنا مجاز فى سعة الخلق مع أمّة الدعوة والمسلمين » وفى الصفسح عن 
جفاء المشر كين » وإقالة العثرات . ودل فعل المضى فى قوله « لشت » على أن” 
ذلك وصف تقرر وعرف من خخلقه » وأن فطرته على ذلك رعق الله إذ خلقه 
كذلك «الله أعلم حيث يجعل رسالاته» » فخلق الرسول مناسب لتحقيق حصول 
براطاق على من إرتوالة لاد الرسوك إحىء شرفة يلغي عن إل تاي والعليم 
متعين لا مصانعة فيه » ولا يتأثّر بخلق الرسول » وهو أيضا مأمور بسياسة أمته 
بتلك الشريعة » وتنفيذها فيهم » وهذا عمل له ارتباط قوى بمناسبة ملق الرسول 
لطباع أمّته حتتى يلاثم خاقه الوسائل المتوسئّل بها لحمل أمّته على الشتريعة 
الناجحة فى البلوغ بهم إلى مراد الله تعالى منهم 





أزمل سه حت صل ال عليه وسلّم - مفطورا على الرحمة 4 فكان ليذه 
رحمة من الله بالأمّة فى تنفيذ شريعته بدون تساهل وبرفق وإعانة على 006 
فلذلك جعل لينه مصاحبا لرحمة من الله أودعها الله فيه » إذ هو قد بعث للنّاس 
كافة » ولكن اختار الله أن ون دعوته بين العسرب أول” شَى ب» لحكمةٍ أرادها 


الله تعالى فى أن يكون العرب ب هم مبلغى الشتريعة للعالم . 


والعرب أت عرفت بالأآنفة 6 وإباء الضيسم 3 وسلامة الفطرة : وسرءة 
الفهم » وهم المتلقُون الأولون الدين فلم تكن تايق بهم الشدأة والغلظة » ولكتهم 
محتاجون إلى استنز ال طائر هم فى تبليغ الشريعة لهم » ليتجتبوا بذلك المكاب وأ 
التى هى الحائل الوحيد بينهم وبين الإ ذعان إلى الحق” . ووزد أن صفح لتحي 
صلى الله عليه وسلّم - وعفوه ورحمته كان سببا فى دخول كثير فى الإسلام » 
كما ذكر بعض ذلك عياض فى كتاب الشفاء 


فضمير « لهم ؛ عائد على جميع الأمة كما هو مقتضى مقام التشريع 
وسياسة الأمة » وليس عائدا على المسلمين الّذين عصوا أمر الرسول يوم أحند” » 
لأنّه لا يناسب قوله بعده دلا نفضوا من حولك » إذ لا يمظن" ذلك بالمسلمين » 
ولأنّه لا يناسب قوله بعده «وشاورهم فى الأمر » إذا كان المراد المشاورة ' 
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للاستعانة بآرائهم» بل المعنى : لو كنت فظًا لتفرك كثير ممن استجاب لك 
فهلكوا » أو يكون الضّمير عائدا على المنافقين المعبر عنهم بقوله « وطائفة 
قل أهمتهم , أنفسهم ) فالمعق : ولو كنت فظًا لأعلنوا الكفر وتفرقوا عنك » 
وس أله 5 أن تكالي رهد لوخدو اانا الرلدعم ورج فين 
فظًا غليظ القلب لا نفضوا من حولك » إلخ ينافى ذلك المحمل . 


والفظ : السىء الخلقء الجافى الطبع . 

والغليظ القلب : القاسيه » إذ الغلظة مجاز عن القسوة وقلة التساميح » كما 
كان اللين مجازا فى عكس ذلك » وقالت جوارى الأنصار لعمر ‏ حين انتهرهن - 
« أنت أفظ وأغلظ من رسول الله » يردن أنت فظ وغليظ دون رسول الله . 


وال نفضاض : التفرّق . وامن ' حولك» أى من جهتك وإزائك » يقال : حوله 
وحوليه وحواليه وحواله وحياله وبحياله . والضمير للذين حول رسول الله » 
أى الّدين دخلوا فى الداين لأنهم لا يطيقون الشداة » والكلام تمثيل : شبتهت هيئة 
النتفور منه وكراهية الدخول فى دينه بالانفضاض من حوله أ الفرار عنه 


متفرّقين » وهو يؤذن بأتهم حوله أى متتبعون له . 


والتّمريع فى قوله «فاعف عنهم» على قوله « لنت لهم » الآية » لآن" جميع 
الأفعال المأمور بها مناسب للين » فأمنًا العفو والاستغفاز فأمرهما ظاهر » 
وأمنّا عطف «وشاورهم» فلن" الخروج إلى أحد كان عن تشاور معهم وإشارتهم » 
ويشمل هذا الضّمير جميع دين لاآن لهم - صلى الله عليه وسلّم ‏ وهم أصحابه 
اللرو خريه مرااين لومي ام بوم اد رما 


0 مصدر شاورء والاسم 5 بفتح الميم وضم العندق حت * 
أصلها مفعلّة ‏ بضم العين » فوقع فيها نقل حركة الواو إلى الساكن ‏ . 
قيل : المشاورة مناك بن خا الدابة إذا اختبر جريها عند العرض على المشترى » 
وفعل شار الدابّة مشتق” من المشوار وهو المكان الَذى تر كض فيه الدواب. وأصله 
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معرب (دَشمخوار) بالفارسية وهو ما تبقيه الدابّة من علفها . وقيل : مشتقة 
من شار العسل أى جناه من الوققبة لأن” بها يستخرج الحق” والصّواب » وإتّما 
تكون ف الم لمهم" المشكا ل من شؤون || لمرء فى نفسه أوشؤون القبيلة أو شؤونالأمة. 


و (ال) فى الأمر الجدس 2 والمراد بالأمر المهم اذى دو تمسر له » ومشه 
قولهم : أمدر أمر » وقال أو سفيان لأصحابه فى حديث هرقل و لقد 
أمر أ ابن أبى كيشة: إنّه يخافه ملك بنى الأصفر » . وقيل: أريد بالأمر أمر 


وظاهر الأمر أن" المراد المشاورة الحقيقية الّتى يقصد منها الاستعانة برأى 
الما رده بدليل قوله عقبه «ففإذا عزمت فتوكل 'علن الله » فضمير الجمع فى 
قوله «وشاورهم») عائد على المسلمين خاصة : 6 شاور الذر نك أسلموا من بين م 
لنت لهم» أى لايصداك خطا ل رأيهم فيما بدا منهم يدوم أحّد عن أن تستعين برأيهم 
فى مواقع أخحرى» فإِتّما كان ما حصل فلتة منهم » وعشرة قد أقلتهم منها. 


ويحتمل أن يراد استشارة عبد الله بن أ وأصحابه » فالسراد الأخد بظاهر 
أحوالهم وتأليفهم » لعلّهم أن ينخلصوا الإسلام أو لا يزيدوا تناقاء وقطعا 
لأعذارهم فيما ستقبل . 


مدت لاهن الاالمر ع امود وبناترمرد” د ضلئ الله لله عليه وسلّم ‏ 
فيما عبر عنه ب(الأمر) وهو مُهمّات الأمّة ومصالحها فى الحرب وغيره : 
وذلك فى غير أمر || لتشريع لأن” أمر تضرع إن كان فيه وحى فلا محيد عنه : 
0 فيه وحى وقلنا بجواز الاجتهاد للنم ىء ‏ صلى ,الله عليه وسلِلم ‏ فى 

لتشريع فلا تدخل فيه الشورى لأن” شأن الا جتهاد أن يستند إلى الأديّة لا اله 7 
والمجتهد لا يستشير غيره إلا" عند القضاء باجتهاده كما فعل عمر وعثمان . 


فتعيئن” أن" المشاورة المأمور بها هنا هى المشاورة فى شؤون الأمّة ومصالحها» ' 
وقد أمر الله بها هنا ومدحها فى ذكر الأنصار فى قوله تعالى «وأمرمم' 
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شورئ بينهم) واشترطها فى أمر العائلة فقال « فإن أرادا فصالا عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح عليهما ). ٠‏ فشرع بهاته الآيات المشاورة فى مراتئب المصامح 
كلها : وهى مصالح العائلة ومصالح القبيلة أو البلد » ومصالح الأمّة . 


واختلف العلماء فى مدلول قوله اوشاور هم عليه وجرت أو للندب وهل هو 
خاص" بالرسول عليه الصلاة والسسّلام ء أو عام له ولولاة 0 الأمّة كلهم . 


فذهب المالكية إلى الوجوب والعموم _ » قال ابن ختوئر منداده : واجب 
على الولاة المشاورة » فينُشاورون العلماء فيما يشكل من أمور الدين » ويشاورون . 
وجوه الجن فيما يتعادّق بالحرب » ويشاورون وجوه الدّاس فيما يتعاّق بمصالحهم 
زان وجوه الكتّاب والعمّال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها . 
وأشار ابن العربى إلى وجوبها بأنّها سبب للصّواب فقال : والشورى مسبار العقل 
وس الصّواب . يشير إلى أدّنا مأمورون بتحرى الصواب فى مصالح الأمّه ع 
وما يتوقف عليه الواجب فهو واجنب . وقال ابن عطية : الشورى من قواعد 
الشتّريعة وعزائم الأحكام » ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. وهذا 
مالا اختلاف فيه. واعترض عليه ابن عرفة قوله : فعزله واجب » ولم يعترض . 
كونتها واجبة ء إلا" أن" ابن عطية ذكر ذلك جازما به وابن عرفة اعترضه 
افا ل رع ء الكلام بعدم عزل الأمير إذا ظهر فسمه »© يعنى ولا 
يزيد ترك الشورى على كونه ترك واجب فهو فسق . وقلت: من حفظ حجة على 
من لم يحفظ » وإن القياس فيه فارق معتبر فإ الفسق مضرته قاصرة على النفس 
وترك التشاور تعريض بمصالح المسلمين الخطر والفوات » ومحمل الأمر عند 
المالكية دوجوب والأصل عندهم عدم الخصوصية فى التتشريع إلا" لدليل . 


وعن الشافعى أن” هذا الأمر للاستحباب ٠»‏ ولتقتدى به الأمّة » وهو عام 
للرسول وغيره » تطييبا لنفوس أصحابه ورفعا لأقدارهم » وروى مثله عن 
قنادة ٠‏ والربيع ؛ وان إسحاق . ورد هذا أبو بكر أحمد بن على الرازى 
الحنفى المشهور 6 2 : لو كان معلوما عندهم أتهم إذ إذا استفرغوا 
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جهدهم فى استنباط الصّواب عمنًا سْئلُوا عنه » شم" لم يكن معمولا به لم 
يكن فى ذلك تطييب لنفوسهم ولا رفع لأقدارهم » بل فيه إيحاشهم فالمشاورة 
لم تفد شيئا فهذا تأويل ساقط اتوحاك لوو و فى عيارز كنات الصادة زمر 
سلم : الصحييح عندهم وجوبها وهو المختار . وقال الفخر: ظاهر الأمر أنه 
للوجوب . ولم ينسب العلماء الحنفية قولا فى هذا الأمر: إلا أن الجحصاص قال 
في تبات الككام قرا بعاد رلته مالي و وأمرهم قور رفم : هذا يدل" 
على جلالة موقع المفورة لذكرها مع الإيمان وإقامة الصلاة ويدل” على 
أتما زورون بها. ومجموع كلامى الجصاص يدل أن مذهب أب بى حنيفة وجوبها. 


ومن السلق مق ذعن إل احتصاص الوجونية بالد ء ‏ صللى الله عليه 5-07 
قاله الك ومفيان: + قالا» وإنتسا أمر وهنا ليقتدى به غيره وتشيع فى أمستنه 
وذلك فيما لا وحى فيه. وقد استشار التَّبَىيء - صلى الله عليه وسلّم ‏ أصحابه 
فى الخروج لبدر » وفى الخروج إلى أحد ؛ وفى شأن الأسرى يوم بدر » واستشار 
عمدوم الجيش فى رد سبى هوازت . 

والظاهر أنّها لا تكون فى الأحكام الشرعية لأن” الأحكام إن كانت بوحى 
فظاهرء وإن كانت اجتهادية » بناء على ججواز الا جتهاد للتبىء ‏ صلى الله عليه 
وسلّم - فى الأمور الشرعية » فالإجتهاد إِنّما يستند للأدلّة لا للآراء وإذا كان 
المجتية مق أمعه لا عفر ١‏ في اجتهاده » فكيف تجب الاستشارة على التبىيء 
صلَى الله عليه وسلّم - مع أنه لو اجتهد وقانا بجواز الخط] عليه فإنه لا يقر 
على خطا باتتفاق العلماء . ولم يزل من سئة خلفاء العدل استشارة أهل الرأى فى 
مصالح المسلمين » قال البخارى فى كتاب الا عتصام من صعحيحه « وكانت 
الأفية يفك ال ود صدى لله عليه وسلم ‏ يستشيرون الأمناء من أهل العلم ؛ 
وكان القراء أصحاب مشُورة عمّرَ : كتهولا كانوا أو شبانا» وكان وقافا 
عند كتاب الله» . وأخرج الخطيب عن على" قال : « قلت : يا رسول الله الأمر 
ينزل تدك لب جحل ايه قرا نولم ينيع منك فيه شىء ا قال : اجمعوا له 
العايد مز ن أمّتى واجعلوه بينكم ررق ولا تقضوه نراى واحد » واستشار أبو 
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بكر فى قتال أهل الردة » وتشاور الصّحابة” فى أمر الخليفة بعد وفاة التبىء 
صلى الله عليه وسَلّم ء وجعل عمير - رضى الله عنه - الآأمر تورف عر 
فى ستة عيتّنهم؛وجعل مراقبة الشورى لخمسين ٠‏ ن الأنصار » وكان عمر يكتب 
لعمساله يأمرهم بالتشاورء ويتمشل لهم فى كتبه بقول الشساعر (لم اقيم امن : 


خليتى ليس الرأى فى صّدر واحد انيراك "الدع تريناقن. 


نذا والشووي دا جبل الله عليه الإإنسان فى فطرته السليمسة أى فطره عا 
محية الصلاح وتطب النجاح فى المساعى ولذلك قرن الله تعالى خلق أصل البشر 
بالدّشاور فى شأنه إذ قال للملائكة « إنى جاعل فى الأرض خليفة » » إذ قد 
غنى الله عن إعانة المخلوقات فى الرأى ولكته ل على الملائكة مراده 
يكن الككاوز منثة فن الك شور وز ة أنه قد ف نكر ريه 4 فيان" عقارق القع 
للش نأض المتتر دوعي لد يلكا رقي كر لد كانت القور يدن 
الجماق "ل ذاه ليا فى التوهوة جل الله اليا انكل «مطريقئة المقنارئة. ادن وقت 
النكوين . ولم تزل الشورى فى أطؤار التاريخ راشجة فى البشر فقد استشار. فرعون 
فى شأن موسى - عليه السسّلام - فيما حكى الله عنه بقوله «فماذا تأصرون». 
واستشارت بلقيس فى شأن سليمان ‏ عليه السلام - فيما حكى الله عنها وم 
«قاللت ينها الملا اموي ف أمرى ها كنت قاطعة أمرا حتى تشهد ون » 
وإِدّما يلهى الدّاس عنها حب الاستبداد » وكراهية سماع ما يخالف الهوى » 
وذلك من اكرات الطبائع وليس من أصل الفطرة » ولذلك يهرع المستبد إلى 
الشورى عند المضائق. قال ابن عبد البسر فى بهجة المجالس : الشورى محمصودة 
عون عاك لمكا أعلم أحدا رضى الاستبداد إلا" رجل مفتون مخادع لمن 
يطلب عنده فائدة ٠2‏ أر برعل فاتك ,حاون حق الغفلة » و كلا الرجلين فاسق. 
ومشل أوّلهما قول عمر بن أبى رببعة ١‏ 


واسسدات فنرة واحلدة:' إنما العاجز من لا ستبد” 


ومتل ثانيهما قول سعد بن ناشب : 
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ذا هم ألتى بين عينيه عزمه 2 وتّكب عن ذ كدر العواقب بجانبا 

ولم 9 تشر فى ع همير لقسه ولم رض إلا قائم السيف صاأحيا 

ومن أاحسن مأ قيل فى الشورى قول بشار بن برد : 

7 1 ع يوي 2 2 5 2 ِِ ٠.‏ 5 1 

إذا بلغ الرأاى المشورة فاسشعسن 1 بحرم لجع أو دصيحه حازم 

2 م عرسم 5 

ولا تحسب الشورى عليك غضاضة مّكان الخوانى قوّة القتوادم 

وهى أبيات كتثببرة مثيثة فى. كتب: الآدب . 

وقوله « فإذا عزمت فتوككل على الله » العزم هو تصميم الرأئ على الفعل . 
وتحلات متغلق (عزمت) لأ ل" عليه التفر يع عن قوله ( وشاورهم فى الأمر 6.4 
فالتقدير : فإذا عزمت على الأمر . وقد ظهر من التفريع أن" المراد : فإذا عزمت 

بسع 

بعد الشورى أى تبيئن لك وجه السداد فيما يجب أن تسلكه فعزمت على لنفيذه 
سواء كان على وفق بعض آراء أهل الشورى أم كان رأيا آخر لاح الرهول متدادة 
فقد يتخرج من آراء أهل الشورى رأى؛ وفى المشل «مابين” الرأييئن رأف : 


وقوله « فتوكل على الله » التوكّل حقيقته الاعتماد : وهو هنا مجاز فى 
الشروع فى الفعصل مع رجاء السداد فيه من اللهء وهو شأن أهل الإيمان » فالتوكل 
انفعال قل ي عقي يتوجه به الفاعل إلى الله راجيا الإعانة ومستعيذا من الحزة 
والعوائق » 1 رافقه قول لسانى وهو الدعاء بذلك . وبذلك يَظهر أن قوله 
« فتوكّل على الله »؛ دليل على جواب إذا ٠»‏ وفرع عنه » والتقدير : فإذا عزمت 
فبادر ولا تتأخسر وذ و كل على الله » لأن التأخر آفات » والتر داد يضيّع الأوقات: 
ولو كان التتُوكل هو جواب إذا لما كان ور فائدة لأن” الفوارى من 
علمت لقصد استظهار أنفع الوسائل لحصول الفعل المرغوب على أحسن وجه 
وأقربه » فإن القصد منها العمل بما يتتضح منها » ولو كان المراد حصول التوكل 
من أوّل خطور الخاطر » لما كان للأمر بالشورى من فائدة . وهذه الآية أوضح 
آية فى الإ رشاد إلى معنى التو كل الذى حرف القاصرون ومن كان على شاكلتهم 
معناه » فأفسدوا هذا الدين من مبناه . 
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وقوله « إن الله يحب المتوككلين » لأن" التوكل علامة صدق الإيمان » وفيه 
ملاحظة عظمة الله وقدرته » واعتقاد الحاجة إليه » وعدم الاستغناء عنه وهذا » 
0 
6ع ل جرع سوام مه ررابر نو م ه س هش نروربي وه لس صرته 
8 إن 000 الله فلا نرت فمن ذا الذى 


0 سه اس صرها ل سه سه ني تر تراه الور سم 


يذصر كم م ن بعده ور وعلى الله فليتو كل المؤمنون © . 


استثناف نشأ عن قوله « وليّن قتلتم فى سبيل الله أو متم » أو عن قوله 
ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم » الآية. 


ولو حمل هذا الخبر على ظاهر الإخبار لكان إخبارا بأمر معلوم عند 
المخاطبين إذ هم مؤمنون » ولايجهل مؤمن أن الله إذا قر نتّصر أحّد فلا رادا 
لنصره » وأنّه إذا قدكر خناله فلا ملجأ له من الهزيمة » فإن” مثل هذا المعنى 
محقق فى جانب الله لا يجهله معترف بإلهيته » مؤمن بوحدانيته ». وهل بعد 
اعتقاد نفى الشريك عن الله فى ملكه مجال لاعتقاد وجود ممانع له فى إرادته » 
فيتعيئن أن يكون هذا الخبر مرادا به غير ظاهر الإخبار » وأحسن ما يحمل عليه 
أن يكون تقريرا لتسلية المؤمنين على ما أصابهم من الهزيمة » حتى لا يحزنوا 
على ما فات لأن رد الأمور إلى الله تعالى عند العجز عن تداركها مسلاة للنفس» 
وعزاء على المصيبة » وفى ضمن ذلك تنبيه إلى أن" نصر الله قوما فى بعض الأينّام » 
وخحناله إياهم فى بعضها » لا يكون إلا" لحكتم وأسباب » فعليهم السعى فى 
أسباب الرضا الموجب للنصر » وتجتب أسباب السخط الموجب الخذل كما 
أشار إليه قوله « يأيّها الَّذِين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم » وقوله « فأثابكم 
غمًا بغم” » وقوله الآتى « أو لما أصابتكم مسصيبة قد أصبتم مثليئها قلتم 
أنَّى هذا » وعليهم التطلتب للأسباب التى قُدر لهم التّصر لأجلها فى مثل يوم 
كدر ع وأمناد الى كان بها الخَذل فى يوم أحمّد » وفى التفكير فى ذلك 
مجال واسع لمكاشفات الحقائق والعلل والأسباب والحكم والمنافع والمضار 
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على قدر سعة التفكير الجائل فى ذلك » ففى هذا الخبر العظيم إطلاق للا فكار 
من عقالهاء وزجّ بها فى مسارح العبر ء ومراكض العظات »ء والسابقون الجياد ١‏ 
ا 00 ا 
جمع لهسم كل" ذلك فى كلام جامع ل مد سد 
به فى المستقبل؛ ويجوز أن يكون الإخبار مينيًا علىتنزيلالعالممتزلة الجاهل» حيث أظهروا 
من الحر ص على الغنيمة ومن التأوّلفى أمر الرسوللهم فى الثبات؛ ومن التلّهف على ما 
أصابهم من الهمزيمة والقتل والجرح » ما جعل حالهم كحال من يجهل أن" النصر 

والنّصر : الإعانة على الخلاص من غلب العّدوّ وسريد الإضرار. 

والخذالان” ضداه : وهو إمساك الإعانة مع القدرة» مأخوذ مسن نمّذلت 
الوحشية إذا تخلفت عن القطيع لأجل عجز ولدها عن المشى . 

ومعتى «إن ينص ركم ) «وإن يخذلكم» إن" يرد هذا للكم وال" لما استقام 
جواب الشرط الأول وهو «فلا غالب لكم) إذ لا فائدة فى رتيب عدم الغلاب على 
حصول النصر بالفعل» ولا سيما مع نفى الجنس فى قوله دفلا غالب لكم)ء 
لأنله يصير من الإخبار بالمعلوم » كما تقول : إن قمت فأنت لست بقاعد . 
وأمنا فعل الشرط الثانى وهو « وإن" يخذلكم » فيقدار كذلك حتمئلا على نظيره » 
وإن كان د 0 يستقيم المعنى بدون تأويل فيه . وهذا 1 من استعمال الفعل فى معنى إرادة 
الفعل 0 تعالى «إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية ١:‏ 

وجل الجواب بقوله « فلا غالب لكم » دوق أن يقول: اهلوا التضصيصن 
على التعميم فى الجواب » لأن” عموم ترتّب الجزاء على الشرط أغلبى وقد يكون 
جزئيا أى لا تغلبوا من بعض المغالبين » فأريد بإفادة التعميم دفع التوهسم . 

والاستفهام فى قوله «فمن ذا اذى ) ينصركم من بعده )/ إنكارى أى فلا 
«نصر كم أحد غيسره . 
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وكلمة «من بعده» هنا مستعملة فى لازم معناها وهو المغاديرة والمجاوزة : 
أى فمن اللّذى ينص ركم دونه أو غيره أى دون الله » فالضّمير ضمير اسم الجلالة 
سا لع سر سيت فى القرآن قال تعالى « فمن يهديه 
من بعد الله 5-7 هذا الا ستعمال 0 : بأن مكلت الحالة 
الحاصلة من تقدير الا نكسار بحالة من سكم الى استنصر به وخخحذله فتر كه 
وانصرف عنه » لأن المقاتل معك إذا ولَّى عنك فقد خذلك » فحذف مايدل” 
على الحالة المشبّه بها ورّمز إليه بلازمه وهو لفظ « من بعده». ظ 


وجملة «وعلى الله فليت وكّل المؤمنون » تذييل قصد به الأمر بالتتوكل 
المستند إلى ارتكاب أسباب نصر الله تعالى : من أسباب عادية وهى الا ستعداد ع 
وأسباب نفسانية وهى. تزكية النفس واتباع رضى الله تعالى . 
اراس ص لس ه ارس ضَ لام هم ماهر هم سالؤهة ساس ماهم 
© ومأ نْ ء أن يكل وَمَنْ يَعذْلَ يأ'ت بما غَلَ يوم القيلمة 
اس ل ع ت ماه * سم 0ه سا يبر 6ه لآ فلمو 
ا كا. كسبت وهم لا يظلمون * . 161 
الأظهر أنه عطف على مجموع الكلام عطف الغرض على الغرض . وموقعه 
عقب جملة «إن ينصركم الله فلا غالب لكم» الآيق» لأأنّها أفادت أن النّصر بيد الله 
والخذ ل بيدهء وذلك يستلزم التّحريض على طلب مرضاته ليكون لطيفا بمن رضونه. 
وإذ قد كانت هذه التّصائح والمواعظ موجهة إليهم ليعملوا بها فيما يستقبل 
من غنزواتهم » نبهوا إلى شىء يستخف به الجيش فى الغزوات » وهو الخلول 
ليعلموا أن” ذلك لا يُرضى الله تعالى فيحذاروه ويكونوا ممّا هو أدعى لغضب الله 
أشل حذرا فهذه مناسبة التّحذير من الغلول ويعضد ذلك أن" سبب هزيمتهم يوم 
مد هوتعجّلهم إلى أخذ الغنائم . والغلدُول : تعجل بأخذ شىء من غال الغنيمة . 
لالع عر خددا رساي أ عر افيد لكعبيه 1 جه لسر »اج الفلنول» 
فإن" غزوة أحد الى أت السورة على قصتها لم يقع فيها غعلول ولا كائن 
الحسلسن. قينا غتيقة ومنا ره تعض المفسرين عن قضية هلول “وفك يوم بندر 
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.8 - ا ع 00 .07 ييا 5 3 .- 1 37 عر و 

فى قطيفة حمراء أو مح ورم جا واخيا يز التزررة وابوار رو ال 

فضلا على ما ذكره بعضهم من نزول هذه الآاية فى حرص الاعرات على قسمة 
و 0 عع 0 

الغنائم يوم حنين الواقع بعد غزوة أحد بخمس سنين 5 


ودساس 


وتوا جتهور الفكرة لودل ع يقي للد رو القروات وقرأه ابن كثير: 
وأبو عمرو» وعاصم ‏ بفتح التحية وضم الغين ‏ . 


والفعل مشتق من الغدول وهو أخذ شىء من الغنيمة بدون إذن أمير الجيش : 
والغدول مصدر غير قياسى : وبطدق الغلول على الخيانة فى المال مطلقا . 


وصيغةه وها كان لنبىء أذديم”, شية حيو تنك بجالنة عقي وقد تقدام 
الول فيها عند قوله تعالى ٠‏ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الككتاب والحكم والنْبّوءة؛ 
فى هذه السورة فإذا استعملت فى الإنشاء كما هنا أفادت المبالغة فى السو 
والفعق على قراءة الجمهور 5 الحب .عن .أن يَغْاو لأن” الغلول فى غنائم 
الس 3 ظظ2ظظ الله عليه وسادّم - لبوك لني : إذ قسمة الغنائم إلبة . وأما على 
قراءة ابن كثير وأبى عمرر وعاصم فبعنى أن الس جيء لا يتغل أنه لا بقع الغلول 
فى جيشه فَإنحَاد الخلوك إلى الت ىء مجاز عقلى لملاسة جيش الذبى- نبيقهم: ولك 


أن تجعله عا لى تمفدير مضاف. والتقدرسر عا كان لحن جد أذ عمل 


ولنعنن المفستريق نمو المنقد ميق ومن بعدهم تأويلات للمعنى على هذه القراءة 
فيها سماجة . 


ومن اللطنائك عاتن اننا والقييق ناتك + أن مر كوا مدن 
الأعراب كه سرق نافجة مسك. فقيل له : كيف تسرقها وقد قال الله تعالى دومن 
0 ع 1 - 5 7 ع مادخ ا 

يغلل يأت بما غل يوم القيامة, ؟ فقال : إذان” أحملها طيبة الريح خفيفة 
ا ال ل ل ل ل 


عن عبد الله بن مسعود » والدرك على 2 ن حكاه ؛ قالوا : : لما بعث إليه عثمان ليسلم 
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مفتحقنة حرق قد أن تق السلدوة عل النشفف اتذى عي فى عهد ألى 
بكر قال ابن مسعود : إن الله قال فى وراك بما غل” يوم القيامة) وإنى 
غال" مصحفى فمن استطاع من لم أن يل مصحفه فليفعل . ولاأثق بصحة هذا 
الخبر لأن” ابْن مسعود يعدم أن" لت من الغلول . 


ا 
إذ قد علم أن” الكلام امايق مسوق مساق النهى؛ وجىء ب(ثم )للد لالة على طول مهلة 
التفضيح » ومن جملة النتفوس الى توفّى ما كسبت نفس من يغلل» فقد دحل فى العموم. 

وجملة « وهم لا يظلمون » حال مؤكدة لمضمون الجملة قبلها وهى «توقى 
9 نفس ما كسبت»). 

والآية دلت على تحريم الغلول وهو أخذ شىء : من المغنم بغير إذن أمدر 
الجيش » وهو من الكبائر لأشّهِ مشل السرقة » وأصح ما فى الغدول حديث الموطأ : 
أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من خيبر قاصدا وادى القرى 
وكان له عبد أسود يدعى مدأعّماء فبينما هو يخط رحبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ‏ إذ جاءه سهم عائر فون فقيل تال التانن + هوكا له الك © فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دكلاة وانّذى نفسى بيده إن الشسّملة التى أخحذها 
يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا 0. 

ومن غل فى المغنم يؤخد منه ما غَلّه ويؤدب بالاجتهاد » ولا قسطع 
فيه باتنماق » هذا قول الجمهور » وقال الأوزاعى » وإسحاق » وأحمد بن 
حنبل » وجماعة : يحرق متاع الغال" كله عد! سلاحّه وسرجه ؛ ويرد ما 
غلله إلى بيت المال » واستددّوا بحديث رواه صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد 
الليثى » عن عمر بن الخطاب. : أن النبىء ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ إذا 
وجدتم الرجل قد غل” فأحرقوا متاعه واضربوه» وهو حديث ضعيف » قال الترمذى 
سألت محمدا ‏ يعنى البخارئ --عنه فقال (إننّما رواه صالبح بن محمد » وهو منكر 
الحديث. على أنه لو صّمّ لوجب تأويله لأن” قواعد الشريعة 'تدل” على وجوب 
تأويله فالأخذ به إغراق فى التعّق بالظواهر وليس من التفقه فى شىء . 
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عه 0000 ه سوسم بور عله لطع 00 لو ع ين قر 
© أفمن اتبع رضوان الله اك ا بسخطر قز ن ألله وما وله جهنم 
هم سخرو سم عم دم إ اهم مراص 0 ىو مم - 
الم 2 


مصير“هم درجت عند الله والله بصير بما تعحلون 4 


اخوقية كل شين هما كسية 

والاستفهام إنكار الممائلة المستفادة من كاف التشبيه فهر بمعنى لا 
يستوون. والا تباع هنا بمعنى التطلب : شبه حال المتوخى بأفعاله رضى لل 
بحال ال.تطشب لطائبة فهو يتبعها حيث حل ليقتنصها » وفى هذا التشبييه حمسن 
التنبيه على أن” التحصيل على رضوان الله تعالى محتاج إِف 0 اهتمام . وفى 
فعل (باء) من قوله «كمن باء سخط هن الله» تمثيل لحان صاحب المعاصى باتّذى 
خرج يطلب ما ينفعه فرجع بما يضره : أو رجع بالخيبة كما تقدام فى معنى قوله 
تعالى « فا ريحت تجارنيم )اح فى سورة البقرة ‏ . وقد علم من هذه المقابلة 
حال أهل الطاعة وأهل النعصينة »أو أهمل د يمان وأهل الكفر 


وقوله وهم ترقيات عند القن عاد المتمير' اتش اتبع رضواك الله» لأنسهم 
|| مقضود من الكلام » ولقرينة قوله «(درجات» لآ الدرجات ملأزل رفعة . 


وقوله «عند الله تشريف لمنازلهم . 


ساس © سس تين صر بار عراس صرح تر ه لاعر اسم ير 
دن ه 
ل 0 رسولاً تن أنفسهة 
مرو يني لماه اه مارم هه اا # واه صو سر | مه ع ا 
يتلواً عليهم ايه د وي ز كيه ويعلمهم الكب والحكمة وإ 


غعراه مه 
كانوا من قبل َف صلل مين > ٠.‏ 164 


متاو كين رون و أأحّد وغيرهم من المؤمنين بنعمة الله عليهم . 
وتاي ذكره هنا أن فيه من التسلية على مصيبة الهزيمة إن 


َ 2. 
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شاع تصبير المحزون وتعزيته بتذكيزه ما هو فيه من النعم » وله مزيد ارتباط 
بقوله «فبما رحمةٍ من الله لنت لهم )» وكذلك جاءت آأى هذا الغرض فى 
قصة أحُّد ناشعا بعضها عن بعض » متفتّنة فى مواقعها بحسب ما سمحت به 
فرص الح لل و ا لو ارت بو 
فى حلبة الاستطراد إلا وتجد له رواحا إلى ممتبعثه . 


والمن” هنا : إسداء المثّة أى التعمة » وليس هو تعداد 250076 
مشل اندي فى قوله و لا تبنطلوا صدقاتكم بالمن ' والأذى » - فى سورة البقرة ‏ » 
ون كان 5 كر هذا الج عتا اليس الا حير . والكل” محمود من الله تعالى لأن” 
المن" إِنّما كان مذموما لما فيه من إبداء التطاول على المنعم عليه » وطؤل الله 


ليس بمجحود . 


والمراد بالمؤمنين هنا المؤمنون يومئذ وهم الذِين كانوا مع النبىء 
صلى الله عليه وسلّم - بقرينة السياق وهو قوله ١‏ إذ بعث فيههم رسولا من 
أنفسهسم) أى من أممتهم العربية . 


و(إذ) ظرف ل(مّن) لأن” الإنعام بهذه التعمة حصل أوقات البعث . 


ومعنى ١‏ من أنفسهم» الممائلة” لهم فى الأشياء التى تكون الممائلة فيها سببا 
لقوّة التواصل» وهى هنا النسب» واللغة» والوطن. والعرفة تقول فلان من بنى 
فلان من أنفسهمء أى من صميمهم ليس انتسابه اليهم بولاء أو لصق» وكأن” هذا وجه 
إطلاق النفس عليه التى هى فى معنى الماثلة) فكونه من أهل نسبهم أى كونه عربيا 
يوجب أنسهم به والر كون اليه وعدم الاستيحاش منه» وكونه يتكلم بلسانهم 
يجعلهم سريعين الى فهم ما يجىء بهء وكونه جارا لهم وربًا فيهم يعجئل لهم التصديق 
برسالته» إذ يكونون قد روا أمره» وعلموا فضله» وشاهدوا استقامته ومعجزاته. 
وعن النقاش : قيل ليس فى العرب قبيلة إلا ولها ولادة لرسول الله - صل الله عليه 
وسلم - إلا تغلب » وبذلك فسر «قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة فى 
القسربى ») . 
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وعده الحة حافة «الشوت ريورنة لهم زيادة على المنة ببعثة محمد على 
جميع البشسرء فالعرب وهم الذين تلقنّوا الدعوة قبل الناس كالهم» لأن” الله أراد 
ظهور الدين بينهم ليتلقوه التلقى الكامل المناسب لضفاء أذهانهم وسرعة فهمهم 
لدقائق اللغةء ثم يكونوا هم حملته الى البشر» فيكونوا أعوانا على عموم 
الدعوة؛ ولن تخلق د العرب وأتقن لسانهم والتبس بعوائدهم وأذواقهم 
اقتراب من هذه المزيّة وهو معظمهاء إذ لم فته منها إلا النسب والموطن وما هما 
إلا مكملان مسن التلقى ٠»‏ ولذلك كان المؤمنون مداة حياة رسول الله صل الله 
: عليه وسلم - من العرب خاصة حت إن" تلقسيهم الدعوة كان عا لى سواء فى الفهم حة 
استقر الدين. وقد روى عن رسول الله صى الله عليه وسلم - أنه قال «من دخل 
فى الإسلام فهو من العرب؛ ْ 


وقوله «يتلو عليهم آياته» أى يقرأ عليهم القرآنء وسمسيت جمل القرآن آيات 
لآن "كل واعندة مها ديل عل ضدق. الروك عن عرق بلاغ الفظ بو كمال 
لمعن : كما تقدام 9 فى المقدمة اإأعامئة من مقدمات هذا التفسير. فكانوا ما لين 
ا 2 لترجمان . 

والتركية : التطهيسرء أ نفوس بهدى الو سلام . 

وتغليم الكتاب هو تبيين مقاصد القرآن مر هم , فضا بحفظ ألفاطه . ليشكون 
معانيه حاضرة عندهم . 1 


والمراد بالحكمة مااشكملت عليه اشر دعة من تهذيت الاخلاق وتفنين 
الأحكام لآن" ذلك كله مانع للأنفس من سوء المال واختلال النظامء وذلك من 
١ 0-3 2‏ 


معنى الحكمة وتقدام القول فى ذلك عند قوله تعالى ) دونى الحكمة م دشاء). 


وعطف” الحكمة على | الكتاب عطف الأخص”" .من وجه على الأعم” من وجهء 
فمن الحكمة ماهو فى الكتاب نحوه ومن يوق َم نفسه فأوائكهمالمفلحون؛وءنها 
ما ليس فى الكتاب مشل قوله عليه السلام ١‏ لا يلدع المؤمن من جحر مرثين » 


وفى الكتاب ما هو علم وليس حكمة مشل فَرْضٍ الصلاة والح . 
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وجملة«وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين» حال » وإن' 
مخففة مهملة» والجملة بعدها خبر عن ضمير الشأن محذوف» والجملة خبره 
على رأى صاحب الكشاف» وهو التحقيق إذ لا وجه ازوال عملها مع بقاء معناهاء 
ولا وجه للتفرقة بينها وبين المنتوحة إذا خففت فقد قدروا لها اسما هو ضمير 
الشأن» بل نجد المكسورة أولى ببقاء العمل عند التخفيف لأنها أم” الباب فلا يزول 
عملها سهولة» وقال جمهور النحاة : يبطل عملها وتكون بعدها جملة» وعلى هذا 
فالمراد بإعمالها: أنهنا. لا :تنص قتردي :يل تعمل فى افمبر شأنا وبجملة :اما ” 
ايةه د فعلية فعلها من النواسخ غالبا . 

ووصف الضلال بالمبين لأنه لشدانه لا يلتبس على أحد بشائبة هلدىء أو 
شبهة» فكان حاله مبيّنا كوته ضلالا كقوله «وقالوا هذا سحر مبين». 

والمراد به ضلال الشرك والجهالة والتقاتل وأحكام الجاهلية . 


ويجوز أن يشمل قوله «على المؤمنين» الم منين فى كل العصور ودراد يكونه 
من أنفسهم أنّه من نوع البشر 5 ويراد بإسناد تعليم الكتاب والحكمة اليه ما لججمع 
بين الإسناد الحقيقى والمجازى » لآن” تعليم ذلك متلقى منه مباشرة أو بالواسطة . 


اس سا |مهرو م عه ته 2م 8م روسوةم ا ع 
لولاا مضيبة قد أصبتم مُثليها قل: أنئ هذا 
وده عرسم 0 إن الل 7 عر 0 - 4 
و ل يكم إل الله ع شاع قد .165 
قل هوامن ع كل شىء قدير 


عطف الا ستفهام الا تكارى التعجيبى على ما تقدام؛ فإن” قولهم «أنَى هذا» 
مما ينكر وَيتعجب السامع من صدوره منهم بعد ماعتلموا ما أنوا من أسباب 
المصيبة» إذ لا ينبغى أن يخفى على ذى فطدْنّة» وقد جاء موقع هذا الاستفهام 
بعد ما تكرر : من تسجيل تبعة الهزيمة عليهم بما ارتكبوا من عصيان أمر 
الرسول»ومن العجلة الى الغنيمة»وبعد أن أمرهم بالرضا بما وقع» وذ كّرهم النصر الواقع 
يوم بدرءعطف على ذلك هنا إنكار تعجبهم من من إصابة الهزيمة أياهم . 
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2 3 - و 
(ولما) اسم زمان مضمن معنى الشرط فيدل على وجود. جوابه لوجود 
شرطه» وهو مُلازم الإضافة الى جملة شرطه فالمعنى : قاتم لها أصابتكممصية : أنى هذا. 
وجمالة ( قل أصبتم مثليسها) صفة لمصيبة؛ ومعنق أصبتم غلبتم العدو وللتممنه 


مثلى ما أصابكم به » يقال : أصاث إذا غلب . وأصيب إذا غلب » قال قَطَرى” 0 
النحاءة” : 3 

ثم انصرفت وقد أصَبْت ولم أأصّب جتذاع البصرة قارح الإقدام 

والمراد بمثليها المساويان فى الكنسن. أو القيمة باعتبار جهة الممائلة أى : 
أنتكم قد نلتم مثلى مأ أصابكم؛ والممائلة هنا مماثلة فى القدر والقيمة» لافى 
0 فإن” رزايا الحرب جتان 0 وأسسر» وغنيمة » واسلاب» 
فالمسلمون أصابهم يوم 6 لفحل : إذ قل منهم سبعونء: وكانوا قد قتلوا 

من المشر كين يوم بدر سبعين» فهذا أحد 0 ثم إنهم أصابوا من المشركين 
أشرق يوم بدر فذلك مثل آخر فى المقدار إذ 2 كالقتيل» أو أريد 
أتهم يوم أحد أصابوا قتلى إلا" أن" عددهم أقل” فهو مثل فى الجنس لا فى 
المقدار والقيمة . 


و(أنى) استفهام لمعل 2 ن أين قصدوا سه التعجت والإنكار : وجملة 
« قلتم أنى هذا» جواب 0 -ا)ء ول ستفهام ل هنا مستعمل فى التعجب . 
ثم دصل الإتكتان والتعمي بقوله «قل هو من عند أنفسكم إن" الله على 


كل" شىء قدير ) أى إن الله قدير على نص ركم وعلى خذلانكم » فلما عصيام 
وجررتم لأنفسكم الت قدر الله لكم الخذلان 


رير وس هس ءاوس م فرن مد وم / 


ون بكريو بهذن هوكم المؤميين لبك 


له سا سا تر أن سا ساتره مرا صم هن سمس و 2 0# 0 
لين تَافقواً وقيل لهم تَعَالُواً قتفرا فى سبيل الله أو أدقعو؟. قَالَوا 
هم 5 5 006 إمثة ٠ه‏ ير ره ا ل و ومعراه ٠‏ | 
تعلم قتالا لاتب هم للكفر يومهذ أقرب منهم للإيككن 
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ء ىام جمس ع يزان وو ه شيم ومع ال سرووواا 
يقولون با افواههم ْم 000 فى ففى قلوب 3 والله أعلم يما يكتمون 
م6 سس مامه هس و بيو ١‏ ودام اس هس 
ألْذين قَالوا لإخوانهم وفوا ل أ طَاعونا 3 علو قل قادرهوا 


و صو و ل واو م سمس 


عن أَنفسكم الموت إن كنتم صسدقين 1 . 168 


0000 


عطف على قوله«أولما أصابتكم مصبة ة اوهو كلام وارد 0 معزى التسليم أى: 
هبوا أن” هذه مصبة» ولم يكن عنها عوض» فهى بقدر الله فالواجب التسليم » 
ثم رتجع الى ذكر بعض مما فى ذلك من الحكمة . 


وقوله «وما أمابكم » أرادة به عين المراد بقوله « أصابتكم مصيبة » وهى 
مصيبة الهزيمة. وإنّما أعيد ما أصابكم ليعيّن اليوم بأنّه يوم التقى الجمعان. وما 
موصو له شي معنى الشرط كأنته قيل : 57 ما أصابكم؛ » لأن” قولهدوما أصابكم ) معناه 
بيان” سببه وحكمته» فلذلك قرن الخبر بلقاي وايوم التقى الجمعان ) هو يوم جلك 
وَإنها لم يقل وهى بإذن الله لأن” المقصود إعلان ذكر المصيبة وأنها بإذن الله إذ 
المقام مقام إظهار الحقيقة» وأمًا التعبير بلفظ «ما أصابكم» دون أن يعاد لفظ المصبة 
فتفتتن» أو قنصد الإطناب . 


وال 3 هنا شعبيكل ان عجر مناه د لذ سس لوجتو الإذة ال الصعدة 
فهو مجاز فى تخلية الله تعالى بين أسباب المصيبة وبين المصابين» وعدم تدارك 
ذلك باللطف . ووجه الشبه أن" الإذن تخلية بين المأذون ومطلوبه ومراده. ذلك 
أن" الله تعالى رتب الأسباب والمسبسبات فى هذا العالم على انظام» نزذا افك مساق 
من قبّل أسبابها فلا عجبء والمسلمون أقل من المشركين عددا وعنددا فانتصار 
المسلمين يوم بدر كرامة لهمء وانهزامهم يوم أحمّد عادة وليس بإهانة . فهذا 
المراد بال ذن . 


وقوله «م وليعللم ‏ المؤمنين » عطف على «فبإذن الله عظطف العلة على السبب 
والعلم هنا كناية عن الظهور والتقرر فى الخارج كقول إياس بن قبيصة الطائى : 
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مر د ار 


وأفبلت والغطى مقط ينا الات عد عتتانيانق شجافا 


أراد لتظهر شجاعقى وجبن الادودة: وقد 5 نظياره قربا 7 


. . 44 م2 - رز »م م‎ ٠. 
ودالذين نافوا)» هم عيد الله سس أد 8 اتخزرند معة يوام احكة وهم الذين‎ 
قيل لهم : تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا. قاله لهم عبد الله بن علمر ب‎ 
١: أ ى انخزالهم قال لهم‎ 


الله ولا تتركوا نبيشكم وقاتلوا ف فى سبيل الله أو ادفعوا. والمر أد بالدفع 0 


0 


م 5ك و 5 5 
حرام الأنصارى؛ والد جادر بن حبك الله فإنه ل 


الجيش وهو الرباط أ : ادفعوا عنا من بريدناه ن العدو فلما قال" عبد الله ل 
كه را سن حار أم ذلك ان عيك ألله بن 0 وأصحابه بشولهم : 00 م قعالا 
00 أى لو تعلم أنه قتال: قيل : 0 أن” هذا ليس بقتال بل إلقَاء باليد 


ل سس اه 


إل التهتلكة» وقيل : أراذوا أن" قريغا 2 ينوون القتال : وهذا الأب إل لكان 
قولّهم هذا حاصله قبل أزيذ: زالهم: وعلى هدي" اناجم بمعنى التحقق 00 بالتصديق 
عند المناط طقة» وقيل : أرادوا لو نحسن القتال لاتسبعنا كم. فالعلم بمعنى المعر فة» وقولهم 


حينئك تهكم و 0 . 


ومعنى «هم للكفر يومثذ أقدرب منهم للإيمان» أن" ما يتشاهد من | حالهم يومئك. 
أقرب د لالة عا لى أنهم مطيوة الكفر من د لالة أقوالهم 5 مسلمون» واعتذارهم م 
بقولهم : لو نعلم قتالا لاتبعناكم . أئى إن" عذرهم ظاهر الكذب » وإرادة تفشيل 


المسلمين» والقرب مجاز فى ظهور الكفسر_عليهم : 


ودتعلءق 5 من المجرورين ف قوله هنهم للإيمان ؛ بقوله «آأقرب ؛» لان 
«أقرب » تفضيل يقتضى فاضلا ومفضولاء فلا يقع لبنس فى تعلق مسجرورين به 
لأن" السامع يرد كل مجرور الى بعض معنى التفضيل . 


وقوله «يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم ؛ استئناف لبيان مغزى هذا 
الاقدراب » لأنهم يبدون من حالهم أنهم مؤمنون» فكيف جعلوا الى الكفسر 
أقرب» فقيل : إن الذى يبدونه ليس موافقا لما فى قلوبهم » وفى هذا الاستئناف 
ها : منع أن يكون المراد من الكفر فى قوله دهم الكفر» أحل الكفر 
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وقوله «الذين قالوا لإخوانهم» بدل مند«الذين نافقواى>أو صفة لهء إذا 
كان مضمون صلته أشهر عند السامعين؛ إذ لعلمهم عرفوا من قبل بقولهم فيما 
تقدام «لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» فذكر هنا وصنا لهم ليتميّزوا 
كمال تمييز. واللام فى (الإخوانهم) للتعليل وليست للتعدية» قالوا : كما فى 
فى قوله «وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض» . 


والمراد بال .خوان هنا عين المراد هناك » وهم الخزرج الذين قتلوا يوم 
1 وهم من جلة المؤمنين. 


وجملة «وقعدوا» حال معترضة» ومعنى لو أطاعونا أى امتثلوا إشارتنا فى 
عدم الخروج ال احم وقعلوا كنا فعلناة وقنرا الور ما لوا 
بتخفيف الناء ‏ من القتل. وقرأه هشام عن ابن عامر ‏ بتشديد التاء ‏ من التقتيل 
للمبالغة فى القتل» وهو يفيد معنى تفظيعهم ما أصاب إخوانهم من القتل طعنا 
فى طاعتهم النبىيء - صل الله عليه وسلم ل . ' 


وقولهرقل يناد رأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين » أى ادرأوه 
عند حلوله» فإن من لم يمت بالسيف مات بغيره أى : إن كنتم صادقين فى أن" سبب 
موت إخوانكم هو عصان أمركم . 


اس اس © سا اش صر روس ورسم م سك 


لصيل الذين قتلوا فى سبي ل آله أمواتا بل حياط عد ربوم 
رفون فرحين بما ءَامَلهِم آله من فَضلهر ويستبشرونَ بالّذِينَ 
ره مه سم هه ه اله ه باس اناه اه © سا سم 6ةاسماه كمتز 
َم يَلَْمُواً يهم عن حَلفِهم ألا خوف عَلَيْهمْ ول هم يَحَرئُو 


5 ل ات تير ره اس 
لذ ين استجابو الل والرسول سٍ بعدما 
م -ه 


حرا متهم راتفا أجر عَظيم © .د, 
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قوله «ولا تحسبن”» عطف على « قل فادرءو! عن أنفسكم الموت»» فلما 
اراق نع أن يهم با ننه كديع عن , طريقة إرخاء العنان لهم فى ظننهم 
أن” الذين قتلوا من إخوانهم قد ذهبوا سدءىء فقيل لهم : إن الموت لا مفر منه 
على كل حال : اعرف انك عن تطاريع اذه امتهم وأقبل على خطاب من 
يستأهل المعرفة: فقال « ولا تحسبن” الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا » وهوإبطال 
لا تلهيف منه المنافقون على إضاعة قتلاهم . 


والخطاب يجوز أن يكون للنبىء - صلى الله عليه وسلم - تعليما له ؛ وليعلم 
المسلمين» ويجوز أن نكيوون جاربا عل طربقة العرب فى عدم إرادة مخاطب معين. ١‏ 


والحسبان : الظن فهو نهى عن أن يظن أنتهم أموات وبالأحرى يكون نهيا 
عن الجزم بأنهم اكات 


وقنرا: اليتون" الذيم- موا به ركيت «اقانه قرا ايحن امار 
بتشديد التاء ‏ أى قتلوا قتلا كثيرا. 

وقوله «بل أحياء» للإضراب عن قوله «ولا تحسبن الذين قتلوا» 
فلذلك كان ها عدا سحا غير را لأنها أضربت عن حكم الجملة ولم تُضرب 
عن مفرد من الجملة؛ 0 فى الجملة التى ) بعدها أن تكحون اسمية من المتداً 
المحذوف والخير الظاهر: فا : بل هم أحياءء ولذلك قرأه لان ارك 
وقرىء - بالتصب ‏ على 3 0 فعلية:والمعنى : بل أحسبتم أحياء» وأنكرها 
أبو على الفارسى . 

وقل أقبته القسران المجاهدين موتا ظاهرا بقوله «قتلواء ونفئ علهم اللو 
الحقيقى بقوله «بل أحياء عند ربهم يُرزقون» فعلمنا أنتهم وإن كانوا أمورا 
الأجسام فهم أحياء الأرواح: حياة زائدة على حقيقة بقاء الأرواح: عر يي 
بل هى حياة نمع ادق آثار الحياة لأرواحهم من حصول اللذات والمدركات 
السارة لأنفسهم؛ ومسرتهم بإخوانهم: ولذلك كان قوله «عند ربهم » دليلا على 
أن” حياتهم حياة خاصة بهم ليست هى الحياة المتعارفة ف هذا العالم» أعنى حيأة 
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الأجسام وجريان الدم فى العروق» ونبقات القلب» ولا هى حياة الأرواح 
الثابتة لأرواح جميع الناس» وكذلك الرزق يجب أن يكون ملائما لحياة الأرواح 
وهو رزق النعيم فى الجنة. فإن ذقنا « عند ربهم ) بقوله «أحياء» كما هو الظاهر» 
فالأمر ظاهر » وإن علقناه بقوله «يرزقون» فكذلك؛ لأن” هذه الحياة لا كان 
الرزق الناشىء عنها كائنا عند الله كانت حياة غير ماد ية و لا دنيوية» وحينئذ فتقديم 
الظرف للاهتمام يكرنة هذا الرزق :توقولة « فرحين ») حال من ضمير «يرزقون). 
والاستبشار : حصول البشارة» فالسين والتاء فيه كما هما فى قوله تعالى 
« واستغتى الله ) وقد جمع الله لهم بين المسرة بأنفسهم والمسرة بمن بقى من إخوانهم: 
لأن" فى بقائهم نكاية لأعدائهم: وهم معحصول فضل الشهادة لهم عل ىأيدى الأعداء 
يتمدون هلاك أعدائهم» لآن فى هلاكهم تحقيقأمنية أخصرى لهموهى أمنية نصر الدين. 
فالمراد «بالذين لم يلحقوا بهم) رفقاؤ هم الذين كانوا يجاهدون معهم » 
ومعنى لم يلحقوا بهم لم يستشهدوا فيصروا الى الحياة الاخرة 5 
و«من خلفهم» تمثيل بمعنى من دم وفيس" وستبشرون بالذين لم 
يصروا الى الدار الآخرة من رفاقهم نإ متهم وانتفاء م يسّحز نهم .وقوه 32 خوف 
عليهم ) بدل اشتمال» و١لا)‏ عاملة عمل ليس ومفيدة معنا هأ» ولم 5 اسم © 
على الفتح هنا لظهور أن المقصود نفى الجنس ولا احتمال لنفى الوحدة فلا حاجة 
لبناء التكرة عا لى الفتح» وهو كقول إحدى نساء حديث أمأ زدع «زوجى كليل 


ع سس صلل 


تهامه. ل ولاقر ولا مخافة ولا سسامه) برفع الأسماء النكرات الثلاثة . 


وف هذا د لالة على أن" أرواح هؤلاء الشهداء متحت الكشف على ما يسرها 
من أحوال الذين يهسهم شأنهم فى الدنيا. وأن” هذا الكشف ثابت لجميع الشهداء 
فى سبيل الله وقد يكون خاصًا بالأحوال السارّة لأنها لذّة لها.وقد يكون عاما 
لجميع الأحوال لأن” لذّة الأرواح تحصل بالمعرفة؛ على أنة الإمام الرازي حتصر 
اللذءة التقيقية فى المعارف. وهى لذاة الحكماء بمعرفة قائق الأشياء» :ولو كانت سيعة. 


وفى الآيةبشارة لأصحاب أ حد الأحياء بأنّهم لا تلحقهم نكبة بعد ذلك اليوم 
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وضمير «يستبشرون بنعمة من الله يجوز أن يعود الى الذين لم يلحقوا 
بهم فتكون الجملة حالا من الذين لم يلحقوا بهم أى لا خوف عليهم ولا حزن 
فهم مستبشرون بنعمة من الله »ويحتمل أن يكون تكريرا لقوله «ويستبشرون 
بالذين لم يلحقواء والضمير ل ه«لذين قدتتلوا فى سبيل الله)» وفائدة التكرير تحةيق 
معنى البشارة كقوله «رينا هولاء الذين أغوينا اهم كما غوينا) فكرر 
أغويناهم؛ ولأن' هذا استشار منه عائد لأنفسهم» ومنه عائد لرفاقهم الذين 
استجابوا لله من بعد القرح» والأولى عائدة اوجرا والنعمة : هى ما يكون 
به صلاح» والفضل : : الزيادة فى النعمة . 


وقوله «وأن اله لا يضع أجر المؤمنين ») قرأه الجمهور - بفتح همزة (أن) - 
على أنه عطف على «نعمة من الله وفضل» ء والمقصود من ذلك تفخيم ما حصل لهم 
من الاستبشار وانشراح الأنفس بأن' جمع الله لهم المسرة الجثمانية الجزئية والمسرة 
8 الكلية: فإن إدراك الحقائق الكليّة لذأة روحانية عظيمة لشرف 

لحقائق الكلية» وشرف العلم بها وحصول المسرة للنفس من انكشافها لها وإدراكهاء 
أى استبشروا بأن' عتلموا حقيقة كليّة وسرًا جليلا من أسرار العلم بصفات 
الله وكمالاته 2 التى نعم آثارها أهل الكمال كلهم ؛ فتشمل الذين أدر كوها 
وغيرهم» ولولا هذا المعنى الجليل ل يكن داع الى زيادة «وأن” الله لا يضيع أجر 
المؤمنين ») إذ لم بحصل بزيادته زيادة” نعمة وفضل للمستبشرين من جنس النعمة 
والفضل الأولين» بل حصات نعمة وفضل آخران. وقرأه. الكسائى ‏ بكسر همزة 
(إنت) - على أنه عطف على جملة «يستبشرون» فى معنى التذييل فهو غير داخل فيما 
استبشر به الشهداء. ويجوز أن تكون الجملة .على هذا الوجه ابتداء كلامء 
فتكون الواو للاستئناف . 


وجملة «الذين استجابوا لله والرسول » ضنة للمؤمئين أو مبتدا خيره « للذين 
ع 8 5 55-5 0 5 3 0 1 عو و 
أاحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ( وهده الاستجابة لشور الى ما ومع إثر أ حل من 
الأرجاف بأن المشر كين» بعد أن بلغوا الروحاء» خطر لهم أن" لو لحقوا المسلمين 
فاستأصلو هم . وقل مر كر هذا وما وقع عبد بن أبى معبد الخزاعى عند قوله 
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تعالى «يأيها الذين آمنوا إن: تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم ». وقد 
تقدام القول فى القرح عند قوله ١إن‏ يمسسكم قرح ». والظاهر أنه هنا للقرح 
المجازى» ولذلك لم يجمع فيقال القروح . 


و ل لسعم ى داه شاه بر هة 


«الذينَ قال 32 الّاس َ الاب 0 كذ جمعوا لحم" فا حشوم 


00 تمت ا وقالوا بسنا آله ونعم الكل لاا بنعمةر 


1 24 1 م هوس نيبراه و 0 0 ل وير تر 0 


وم مهم رع مام سس ل نر عر ل نر فل 


م 24 الشيطدن يحَوف ارق ل رد 
إن كت موْمنينَ © . 


يجوز أن يكون «الذين قال لهم الناس» الى آخره: بد لامن «الذين استجابوا 
للك والرمنول؛- أو صفة له أو ضفة ثانية للمؤمنين فى قوله «وأن” الله لا يضيع 
أجر المؤمنين » على طريقة ترك العطف فى الأخبار. وإنما جىء بإعادة الموصرل» 
دون أن تعطق الصلة عل الطلنك اعقنانا مدن هده الصلدة الثائنة يح © تكون 
كجزء طلةء ويجوز أن يكون ابتداء كلام مستأنفاء فيكون مبتدأ وخبره 
قوله «إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه) أى ذلك القول» كما سيأتى . وهذا 
تخلّص بذكر شأن من شؤون المسلمين كفاهم الله به بأس عدوّهم بعد يوم أحّد 
بعامء إنجازا الوعدهم مع أ ى سفيان إذ قال: موعدكم بدر فى العام القابل» 
وكان أو سفيان قد 0 د الى لقاء المسلمين فى ذلك الأجل» وكاد 
المسلمين لينُظهر إخلاف الوعد منهم ليجعل ذلك ذريعة الى الإرجاف بين العرب 
بفعف المسلمين » فجاعل ركبا من عبد القيس مارين” بمر الظلهدران” قرب 
كني فاطذين: المدركة الممرة» أن يحينزوا الفلبيق ينآن” ربد سعيهوا ليع يكنا 
عظيماء وكان مع الركب نعيم بن مسعود الأشجعى . فأخبر تعيم ومن معه 
المسلمين بذلك فزاد ذلك المسلمين استعدادا وحمية للدين» وخحرجوا إلى الموعد 
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وهو بدرء فلم يجدوا المشر كين وانتظروهم هنالك» وكانت هنالك سوق فاتجروا 
ورجعوا سلمين غير مذمومين» فذلك قوله تعالى «الذين قال لهم الناس ‏ أى 
الركب العبند ينُون ‏ إن" الناس قد جمعوا لكم»أى إن قريشا قدجمعوا لكم. وحذف 
مفعول«جمعوا) أى جمعوا أنفسهم وعتددهم وأحلافهم كما فعلوا يوم بدر الآول. 

فقا سكي الست روجع وان لومي 2 زن ”لفقا اللي مها لطي بن 
تشعيم بن مسعود وأبى سفيان» وجعلوه شاهدا على استعمال الناس بمعنى الواحد 
والآية تحتملهء وإطلاق لفظ الناس هرادا به واحد أونحوه مستعمل لقصد 
الإبهام» ومنه قوله تعالى «أم يَحُسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» 
قال المفسرون : يعنى ب«(الناس) محمدا ‏ على الله عليه وسلم ‏ . 


وقوله«( فزادهم إيمانا» أى زادهم قول الناس» فضمير الرفتع | 
:المستتر فى « فزادهم ) عائد إلى القول المستفاد عبن ف ل «قال 
لهم الناس » أو عائد الى الناس» ولمنا كان ذاك القول مرادا به تخويف المسلمين 
ورجوعهم عن قصدهم . وحصل مئه نخلاف ما أراد به المشركون » ا ا 
حصل به زائدا فى إيمان المسلمين. فالظاهر أن الإيمان أطلق هنا على العمل»- 
أى العزم على النصر والجهاد» وهو بهذا المعق يزيد ودنقص . وضيالة زيادة 
الإيمان ونقصه مسألة قديمة» والخلاف فيها مبتى على أن الأعمال يطلق 
عليها أسم الإيمان» كما قال تعالى ) وما كان ألله ليضيع إيمانكم (( يعنى صلاتكم. 
إما التصديقالقلبىو هو عقك" القلب على إثبات وجود الله وصنفاتهو بعثئة الرسلو صدق الرسول» 
فلا يقبل النقص »2 ولا يقبل الزيادة » ولذلك لا خلاف بيسن المسلمين فى هذا 
المعنى» وإِنما هو خلاف مبنى على اللفظء غير أنه قد تقرر فى. علم الأخلاق 
أن” الا عتقاد الجازم إذا تكررت أدلّته» أو طال زمانههء أو قارنته التجارب» 
بزداد لجصلاء وانكشافاء وهو ا معيسر عله بالملكة. فلعل” هذا المعنق سنا يراد 
بالزيادة» بقرينة أن” القرآن لم يطلق وصف النقص فى الإيمان بل ما ذكر 


إلا ال يادة » وقد قال إبراهينم عليه السلام « بل ولكن ليطمكن” قلببى). 


270 ْ سورة آل عمران 


وقولهم «حسبنا الله ونعم الوكيل»كلمة لعلّهم ألهموها أوتلقنوها عن النبىء- صل الله 
عليه وسلم . وحسب أى كاف» وهو اسم جامد بمعنى الوضف ليس .له 
فتجل) قالوا: .ومتنة اسية “تحال المسيت» فهو فعيل: ببطن عل 
وقيل : الإحسابٍ هو الإكفاءء وقيل : هو اسم فعل بمعنى كفى» وهو ظاهر 
القاموس. ورده ابن هشام فى توضيحه بأن” دخول العوامل عليه نحو «فإن” 
حسبك اللهع » وقولهم: بيحسبيك درهم» ينانى دعوى كونه اسم فعل لأن” أسماء 
الأفعال لا تدخل عليها العوامل» وقيل :هو مصدر»ء وهو ظاهر كلام 
سيبويه. وهو من الأسماء اللازمة للإضافة لفظا دون معنى » فيبنى على الضم” 
مثل : قبل" وبعد » كقولهم : اعطه درهمين فحسنة ويتجداد له معنى حينئذ 
فيكون بمعنى لاغير . وإضافته لا تفيده تعريفا لأنّه فى قوة المشتق” ولذلك 
توصف به التكرة» وهو ملازم الإفراد والتذكير فلا يِثتّى ولا يجممٌ ولا 
يؤنّث لأنّه لجموده شابّه المصدرء أو لأنّه لما كان اسم فعل فهو كلمصدرء 
أو لآنهة مصدرءع وهو شان المصادرء ومعناها : إنّهم اكتفوا بالله ناصرا 
وإن كانوا فى قلة وضعف , 





ا 5 ( 0 001 الله» ل 2 0 


وردال و كيل » فعيل بمعنى مفعول أى موكول إليه. يقال : وكل حاجته 
إلى فلان إذا اعتمد عليه فى قضائها وفوّض اليه تحصيلهاء ويقال للذى لا 
بطع العام حزوبة يش رجل جل وكل بفتحتين - أى كثير الا عتماد 
على غيره» فالوكيل هو القائم بشأن من وكدله» وهذا القيام بشأن الموكل يختلف باختلاف 
الأحوال الموكل فيها » وبذلك الاختلاف يختلف معنى الوكيل » فإن كان القيام فى دفع 
العداء والجور فالوكيل الناصر والمدافع وقل لست عليكم بوكيل ) » ومنه وفمن 
يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا» . ومنه الوكيل فى 
الخصومة » وإن كان فى شؤون الحياة فالوكيل الكافل والكافىي ومنه 


«أن لا تتخذوا من دونى وكيلا» كما قال «وقد جعلتم الله عليكم كفيلا» 
ولذلك كان من أسمائه تعالى : الوكيل» وقولّه «وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل » ومنه الوكيل على المال» ولذلك أطلق على هذا المعنى أيضا اسم الكفيل 
فى قوله تعالى « وقد جعلتم الله عليكم كفيلا»). وقد حمل الزمخشرى الوكيل 
على ما يشمل هذا عند قوله تعالى؛ وهو على كل شىء وكيل » فى سورة الأنعام؛ 
فقال : وهو مالك لكل شىء من الأرزاق والآجال رقيب على الأعمال . وذلك 
يدل على أن" الوكيل اسم جامع للرقيب والحافظ فى الأمور التى حي لفاس 
بحفظها ورقابتها واد خارهاء ولذلك يتقيد ويتعمم بحسب المقامات. 


وقوله «فانقلبوا بنعمة من الله) تعقيب للإخبار عن ثبات إيمانهم 
وقولهم: حسبنا الله ونعم الوكيل» وهو تعقيب لمحذوف يدل عليه فعل 
«فانقلبوا,ء» لأن” الإنقلاب يقتفى أنهم خرجوا للقاء العدو الذى بلغ عنهم أتهم 
جمعوا لهم ولم يعبأوا بتخويف الشيطان» والتقدير: فخرجوا فانقلبوا 
بنعمة من الله . 

والباء للملابسة أى ملابسين لنعمة وفضل من الله. فالنعمة هى ما أخذوه 
من الأموال» والفضل” فضل الجهاد. ومعنى لم يمسسهم سوء لم يلاقوا حربا 
مع المشركين . 

وجملة «إنّما ذلكم الشيطان يخوّف أو لياءه» إما استثناف بيانى إن 
جعلت قوله «الذين قال لهم الناس » بدلا أو صفةكما تقدام؛ وإما خبر عن 
« الذين قال لهم الناس » إن جعلت قوله ١‏ الذين قال لهم الناس » مبتدأء والتقدير : 
الذين قال لهم الناس الى آخخره إنمًا مقالهم يخوف الشيطان به . ورابط هذه 
الجملة بالمبتدأء وهو (الذين قال لهم الثامن » على هذا التقدير » هو اسم الإشارة » 

واي الإشارة ردكا + 


م الأشتارة بقوله « ذلكم ) إما عائد الى المقال فلفظ الشيطان على 
هذا مبتدأ ثان» ولفظه مستعمل فى معناه الحقيقى» والمعنى : أن" ذلك المقال ناشى 


عن وسوسة الشيطان فى نفسوس الذين دروا مكيدة الإرجاف بتلك المقالة 
لتخويف المسلمين بواسطة ركب عبد القيس . ْ 


وإِمّا أن تعود الإشارة الى ٠‏ الناس » من“ قوله «قال لهم الناس» لأن 
الناس مؤول بشخص»ء أعنى لماي اشهوف» «العيطاةة يدل :أو جات من اسم 
الإشارة» وأطلق عليه لفظ شيطان على طريقة التشبيه البليغ . 

.وقوله «يخوف أولياءه» تقديره يخوفكم أولياءه» فحذف المفعول 
الأول لفعل (يخوّف) بقرينة قوله بعده «فلا تخافوهم» فإن خوف يتعددى | 
إلى مفعولين إذ هو مفاعف خاف المجرد» ونحاف يتعدى الى مفعول واحد فصار 
بالتضعيف متعدنا الى مفعولين من باب كسا كما قال تعالى « ويخوفكم الله نفسه ». 


وضمير «فلا تخافوهم» على هذا يعود إلى « أولياءه».وجملة «وخافون» معترضة 
بين جملة «فلا تخافوهم» وجملة (إن كنتم مؤمنين» . 

وقوله (إن كنتم مؤمنين» شرط مؤختر تقدام دليل جوابه » وهو تذكير وإحماء 
لإيمانهم» وإلا فقد علم أتهم مؤمنون حقا. 


صاصم م قرسي 1 مرورعرا ده سي 6ه" ه لاير تم ه صم إس 

- ٠|] . 0 

© ولا يزنك ل عر 51 الكفر إنهم لن لن نضروا الله 
م ومع و نَ لس وما سمس ا 2 ف 2 5 ماي 53 الى 03 


ا 


شيكا يريد ا أ لآ يجعل نَهُم . ف الآخرة ولهم 521 
عَم 


نهى للرسول عن أن يحزن من فعا ل قوم بحر صون على الكفر » أئ ؛ على أعماله» 


ومعنى « يسارعون فى الكفسر» تو ون لودو ليون اللي درا سور اله 
به عند سنوح الفرص» ويحرصون على إلقانه في نفوس الناس> فعبر .عن 
هذا المعنى بقوله «يسارعون؛ : فقيل : ذلك من التضمين » ضمن يسارعون معنى 
يقعون : فعبتى بفئ» وحى طريقة الكشّاف وشروحه» وعندى أن هذا استعارة 
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تمثثلية : شبّه حال حرصهم وجداهم فى تكفير الناس وإدخال الشك على المؤمنين 
وتبر بصهم الدوائر وانتهازهم الفرص بحال الطالب المسارع الى تحصيل شىء 
يخثى أن فوته وهو متوغل فيه متلبس به فلذلك عددى بفى الدالة على سرعتهم 
سرعة طالب التمكين» لا طالب الحصول. إذ هو حاصل عندهم» ولو عدى بل 
لفهم منه أنتهم لم يكفروا عند المسارعة . قبل : هؤلاء هم المنافقون» وقيل : قوم 
أسلموا ثم خافوا من المشركين فارتدوا . 


وجملة «إتهم لن يضروا الله شيئا » تعليل للنهى عن أن يتُحزنه تسارعهم الى. 
الكفر بعلة يوقن بها الرسول - عليه الصلاة والسلام -. وموقع إن فى مثل هذا المقام 
إفادة التعليل » وإن” تغنى غناء فاء التسبتب» كما تقدام غير مرة . 


وتفنى «لن يضروا الله مراد به نفى أن يعطلوا ما أراده إذ قد كان الله وعد 
الرسول إظهار دينه على الاين كلهء وكان سعى المنافقين فى تعطيل ذلك » 
نهى الله رسوله أن يحزن لا يبدو له من اشتداد المنافقين فى معاكسة الدعوة » وبين 
له أنهم لن يستطيعوا إبطال مراد الله تذكيرا له بأنه وعده بأنه متم نوره. 
ووجه الحاجة الى هذا النهى: هو أن نفس الرسولء» وإن بلغت مرتقى الكمال ؛ 
لا تعدو أن تعتريها فى بعض أؤقنات القيد 5 لحو ال التسوس الكدرية من لاتير 
مظاهر الأسباب » وتوقع حصول المسببات العادية عندهاء كما وقع: للرسول 
صل الله عليه وسلم - يوم بدر . وهو فى العريش» وإذا انتفى إضرارهم 
ا 0 000 ْ ّ -100 00000 ى 
الله انتفى إضرارهم المؤمنين فيما وعدهم الله. وقرأ الجمهور : يحزنك ‏ بفتح 
البباء وضم” الزاى - من حَرّنه إذا أدخل عليه المزن» وقرأه تافع ‏ بضم الياء 
وكسر الزاى ل من أحزنه . 
وجملة «يريد الله استئناف لبيان جزائهم على كفرهم فى الآخرة» بعد 
٠‏ أن دق الصلافة من كيدهم في الدنياء والمعنى : أن” الله خذلهم وسلبهم التوفيق 
فكانوا مسارعين فى الكفر لأنّه أراد أن لا يكون لهم حظ فى الآخرة. 
والحظ : النصيب من شىء نافع . 
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1 وم . 0 م هع 
إن ألّذِينَ شرو ا بالإيملن لن 'يُضروا الله شيعا ولهم 
عدا أليم » . 1 


تكرير لجملة «إنهم لن يضروا الله شيئا» قصد بهه» مع التأكيده إفادة” 

هذا الخبر استقلالا للاهتمام به بعد أن ذكر على وجه التعليل لتسلية الرسول . 

وفى اتلاف الطتين إيماء الى أن" مضمون كل صلة منهما هو سبب الخبر الثابت 

المَوصُولهاء وتأكيد لقوله «إتهم لن يضرا الله شيئا» المتقد”م» كقول لبيد : 
كد ان ياد رمساطيع .أ باينا 


3-3 


بعد قوله 3 كداخان مُعمتة 2 ضرامها 


مع زيادة بيان اشتهارهم هم بمضمون الصلة. . 
والاشتراء مستعار للاستبدال كما تقدام فى قوله تعالى «أولئك الذين 
اشتروا الع و ا ش 


تيه ضر نيه سل عه نت 02 


(وَلا يخي دين كرو 0 لأنفسهم إِنْمَا 


1 


5 لهم ليزدادوأ نما ولهم عَذَاب اضر 


عطف على قوله «ولا تحسبن” الذين قتلوا فئ سبيل الله أمواناة والمقصرد 
مقابلة الإعلام بخلاف الحسبان فى حالتين : إحداهما تلوح للناظر حالة ضِرّء 
والأخرى تلوح حالة خيرء فأعلم الله أن" كلتا الحالتين على خلاف ما يتراءعى 

ويجوز 0 معطوفا على قوله « ولا يحزنك الذين يسارعون فى 
الكفر ) إذ نهاه عن أن يكون ذلك موجبا لحزنه» لأتهم لا يضرون الله شيكاء 
ثم ألقى إليه خبرا لقصد إبلاغه الى المشر كين وإنخحوانهم المنافقين : أن لا يحسبوا 
أن" بقاءهم نفع لهم بل هو إملاء لهم يزدادون به آثاما » ليكون أخلهم بعد 
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ذلك أشد”. وقرأه الجمهور دولا يحسبن” الذين كفروا» ‏ بياء الغيبة ‏ وفاعل” 
الفعل («الذين كفروا)» وقرأه حمزة وحده بتاء الخطاب لد , 


التحذير منه أو عن حسبان هو خاطر خطر للرسول ‏ على الله عليه وسلم - غير 
أنه حسبان تعجبء لأن” الرسول يعلم أن" الإملاء ليس خيرا لهمء أو المخاطب 
الرسول والمقصود غيره ممن يظن ذلك من المؤمنين على طريقة التعريض مثل 
«لئن أشركت ليخبطن” عملك » » أو المراد من الخطاب كل" مخاطب يصلح لذلك. 


وعلى 1 الياء التحتية ل فالنهى مقصود به بلوغه إليهم ليعلميوا سوء 
عاقبتهم» بسر عيشهم بهذا الوعيد» لأن” المسلمين لا يحسبون ذلك من قبل . 
والإملاء : الإمهال فى الحياة» والمراد به هنا تأخي ر حياتهمء وعدم استئصالهم في الخرب» 
حيث فرحوا بالنصر يوم أ حمدءوبأن” قتا لى المسلمين يوم أحّد كانوا أكثر من قتلاهم. 


وتتدوز أن يراد بالإملاء التخلية بينهم وبين أعمالهم فى كيد المسلمين 
وحربهم وعخدم الأخذ عا لى أيديهم بالهدزيمة يمة والقتل كما كان يوم بدرء» 
يقال : أملى لفرسه إذا إرعى له شرل في الريعي» وهو مأخوذ من المللو بالواو 
وهو يدر ابعر القديل 7+ ثم قالوا : أمليت للبعير والفمرس إذا سه فى 
القيد لأنته يتمككن ا والركض» فشبه فعله بشدة السير» وقالوا: 
أمليت لزيد فى غيته أى تركته : على وجه الاستعارة» وأملى الله لفلان أختر 
عقابه»ء قال تعالى « وأملبى | لهم إن كيدى متين) واستعير التملى لطول المداة تشبيها 
المعقول بالمحسوس فقالوا : متلأك الله حببيّك تمليثة » أى أطال عمرك معه . 


وقوله «أنّما نملى لهم خير لأنفسهم » (أآن) أخت (إن) المكسورة الهمزة » 
و(ما) موصولة وليست الزائدة» وقد: كتبت فى المصحف كلمة واحدة كما تكتب 
إنّما المركبة من (إن) أحت (أن) و(ما) الرائدة, الكافة , التى هى حرف حصر 
بمعنى (ما) و(إلا)» وكان القياس أن تكتب مفصولة وهو اصطلاح حدث بعد 
كتابة المماحف لم يكن مطّردا فى الرسم القديم» على هذا اجتمعت كلمات 
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المفسّريسن من المتقدامين والمتأخرين . وأنا أرى أنه يجوز أن يكون (أنّما) من 
قوله«انثما نملى لهم خير لأنفسهم» هى أنما أخت إنما المكسورة وأنها مركبة 
من (أن) ودما) الكافة الزائدة وأنها طريق من: طرق القصر عند المحقّقين » وأن” 
المعنى : ولا يحسبن الذين كفروا انحصار إمهالنا لهم فى أنه خير لهسم لأنهم 
لما فرحوا بالسلامة من القتل وبالبقاء بيد الحياة قد أضمروا فى أنفسهم اعتقاد . 
أن” بقاءهم ما هو إلا" خير لهم لأنهم يحسبون القتل شرًا لهم » إذ لا يؤمنون 
بجزاء الشهادة فى الآخرة لكفرهم بالبعث. فهو قصر حقيقى فى ظتهم . 


ولهذا يكون رسمهم كلمة (أثَّما) المفدوحة الهمزة فى المصحف جاريا على 
ما يقتضيه اصطلاح الرسم. ودأنما نملى لهم خير لأنفسهم ) هو بدل اشتمال من 
«الذين كفروا»»؛ فيكون سادا مسد" المفعولين» لأن” المبدل منه صر كالمتروك» 
وسلكت طريقة الإبدال لما فيه من الإجمال» ثم" التفصيلء لأن” تعلق الظن” 
. بالمفعول الأول يستدعى تشوف السامع للجهة التى تعدّى بها الظن” » وهى مدلول 
المفعول الثانى» فإذا سمع ما يسد مسد المفعولين بعد ذلك تمكن من نفسه فضل 
تمكمن وزاد تقردرا 5 

وقوله وإنّما نملى لهم ليزدادوا إثما» استئناف واقع موقع التعليل لانهى 
عن حسبان الإملاء خيراء أى ما هو بخير لأنتهم يزدادون فى تلك المداة إثما . 

و(إنما) هذه كلمة مركلبة من (إن) حرف التوكيد و(ما) الزائدة الكافة 
وهى أداة حصر أى : مانملى لهم إلا ليزدادوا إثماء أى فيكون أخذهم شد 

ومعناه أنه يملى لهم ويؤخرهم وهم على كفر هم فيز دادون إثما فى تلك الملة» فيشتد” 
عقابهم على ذلك؛ وبذلك لا يكون الإملاء لهم خيرا لهم؛ بل هو شر لهم . 


واللام فى «ليزدادوا إثماء لام العاقبة كما هى فى قوله تعالى « ليكون لهم 
عدوا .وحزنا) أى : إنمأ نملى لهم فيزدادون إثماء فلمًا كان ازدياد الاثم 
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ناشئا عن الإملاء » كان كالعلة لهء لاسيما وازدياد الإثم يعلمه الله فهو 
حين أملى لهم علم أنتهم يزدادون به إثماء فكان الازدياد من الاثم شديد 
الشبه بالعلة » أما علّة الإملاء فى الحقيقة ونفس الأمر فهى شىء آخر يعلمه الله 
وهو وال فى بعيلئة تشكية. خلج ساي الفلال:واهله والقياطيق. بوالاشاء 
الفارّة. وهى مسألة مفروغ منها فى علم الكلام» وهى مما استأثر الله بعلم ايسكخة 
فى شأنه. وتعليل” النهى على حسبان الإملاء لهم خيرا لأنفسهم حاصل » لأآن” 
٠‏ مداره على التلازم بين الإملاء لهم وبين د ا 


على سا ص ضرق 0ن 


لي ا 0ه علس بر 
ألْحَبِيثُ من الكيب وما كان ال ليما 5 عل الْعيب ولكن الله 


- 


م وس ام عام 2 أ 6 وى مهاه 


يجبي من 5007 من يا فكامنواً الله 000 تؤمنوا وتتقوا 
لالرايئر هدج ونيو لس 


َلَّكُمْ أجر عَظيِم © . ٠‏ 


اماف ابتدائى » وهو رجوع الى بيان ما فى مصيبة المسلمين من الهزيمة يوم 
د من الحسكم النافعة دنيا وأحرى » فهو عود الى الغرض المذ كور فى 
قوله تعالى «وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين » بين هنا 
أن الله لم يرد دوام اللبس فى حال المؤمنين والنافقين واختلاطهم» فقدار ذلك 
زمانا كانت امعان مايه لح بقاءه وزذالئة حم تروت اليا ملت لاريم 
وشداة حاجتهم إلى الا قتناع من الناس بحسن الظاهر حتشى لا بدأ الا نشقاق 
من أوّل يام الهجرة » فلمًا استقرٌ الإيمان فى التفوسء وقر للمؤمنين الخالصن 
المقام فى أمن » أراد الله تعالى تنهية الاخختلاط وأن يميز الخبيث من الطيب وكان 
المنافقتقون كو نفاقهم لما رأوا أمر المؤمنين فى إقبال» ورأوا انتصارهم يوم 
بدرء فأراد الله أن يفضحهم ويظهر نفاقهم» بأن أصاب المؤمئين بقسرح الهزيمة 
حتى اظهر المنافتقون فر حهسم بنصرة المشر كين » وسجسل الله عليهم نفاقهم 
باديا للعبان كما قال : 
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ججَرى الله المصائب كل" خير عرفت بها عدوى من صديقى 
وماصداق (ما أنتم عليه» هو اشتباه المؤمن والمنافق فى ظاهر الخال. 
وحرفا (على) الأول" والشانى » فى قوله «على ما أنتم عليه » للاستعلاء 
المجاز ى» و التمكن من معنى مجرورها والنسن الوصضف المبهم فى الصلة بما 
ورد بعد د وحتى) من 7 احتى يميز الخبيث من الطيتب)» فيعتلم أن” ماهسم عليه 
ومعنى «ما كان الله ليذر المؤمنين» نفى هذا عن أن يكون مرادا لله نفيا مؤ كنّدا 
بلام الجحود» وقد تقدام نظيره فى قوله تعالى دما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكستاب ») إلخ... 
فقوله «على ما أنتم عليه » أى من اختلاط المؤمن الخالص والمنافق» فالضمير 
فى قوله «أنتم عليه ) مخاطب به المسلمون كلهم باعتبار من فيهم من المنافقين. 
اد بالمؤمنين المؤمنون الخلّص من التفاق» ولذلك عبرعن عنهم بالمؤمنين» 
وغيكر الأسلوب لأجل ذلك» فلم يقل: ل ا 
المراد بضمير الخطاب أكثر من المراد بلفظ المؤمنين» ولذلك لم يقل على ما هم عليه 
وقوله «حتى يميز الخبيث من الطيتب» غاية الجحود المستفاد من قوله « ماكان 
الله ليذر » المفيد أن" هذا الور لا تتعلّق به إرادة الله بعد وقت الإخبار ولا 
واقعا منه تعال وال أن حمل تسد خوك + من الطيتب » فإذا حصل تمييز الخبيث 


من الطيب صار هذا الوذر ممكناء فقد تتعلق الإرادة بحصوله وبعدم حصوله» 
ومعناه رجوع الى حال الاختيار بعل اله علام بحالة الاستحالة 8 


ولحتى استعمال خاص" بعد نفى الجحود»ء فمعناها تنهية الاستحالة : 
ذلك أن” الجحود أخص” من النفى لأن” أصل وضع الصغة الد لالة على أن" ما بعد لام 
الجحود مناف لحقيقة اسم كان المنفية» فيكون حصوله كلمستحيل» فإذا 
غياه المتكلم بغارة كانت تلك الغاية غاية للاستحالة المستفادة من الجحود: وليست 
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غاية للنفى حتتى يكون مفهومها أنّه بعد حصول الغاية يثبت ما كان منفياء 
وهذا كلّه لمح لأصل وضع صيغة الجحود من الد لالة على مبالغة النفى لا لغلبة 
استعمالها فى معنى مطلق النفى» وقد أهمل التنبيه على إشكال الغاية هنا صاحب 
قات وماسرم «وتيكه لين اأدوا تع تان اواسستك ريا ع افظر لل بأل 
النفى بالإثيات » فجعل التقدير : إن الله يخلص بينكم بالامتحان حتى يميز . 
وأخذ هذا التأويل من كلام ابن عطيةء ولا حاجة إليه» على أنّه يمكن أن 
يتأؤل تأويلا أحسن؛ وهو أن يجعل مفهوم الغاية معطلا لوجود قرينة على 
عدم إرادة المفهوم؛ولكن فيما ذكرته وضوح وتوقيف على استعمال عربى” رشيق. 


و(من) فى قوله لمن الطيسب») معزاها الفصل أى فصل أحد الضد ين من الآخرء 
وهومعنى أثبته ابن مالك وبحث فيه صاحب مغنى اللبيب» ومنه قوله تعالى « والله يعلم 
المفسد من المصلح» وقد تقدم القول فيه عند قوله تعالى « والله يعلم المفسد من 
المصطلح) فى سورة البقرةهس . 


وقيل : الخطاب بضمير (ما أنتم) للكفار» أى : لا يترك الله المؤمنين جاهاين 
بأحوالكم من النفاق . 


وقرأ الجمهور : يميز- بفتح ياء المفارعة وكسر الميم وياء تحتية بعدها 
ساكنة ‏ من ماز يميز» وقرأه حمرزة» والكسائى ويعقوب » وخلف - يضم 
باء المضارعة وفتح الميم وياء بعدها مشدادة مكسورة من ميز مضاعفف ماز. 


وقوله «وما كان الله ليطلعكم» عطف على قوله ما كان الله 
لسدوة يعنى أنه أراد أن يميز لكم الخبيث فتعرفوا أعداءكم» ولم يكن من 
شأن الله إطلاعكم على الغيب» فلذلك جعل أسبابا من شأنها أن تستفز أعداءكم ' 
فيظهروا لكم العداوة فتطلّعوا عليهم؛ وإنما قال «وما كان الله ليطلعكم على الغيب» 
لأنه تعالى جعل نظام هذا العالم مؤسّسا على استفادة المسبتبات من أسبابهاء 
والندائج .من مقداماتها . 
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وقوله «ولكن الله يجت ى من رسله من يشاء ) يجوز أنسه استدراك على 
ها أفاده قوله « وماكان الله ليطاعكم على الغيب ) حتى لا يجعله المنافقون حجة 
على المؤمنين: فى فى الوحى ا فيكون المعنى : وما كان الله ليطلعكم 
على الغيب إلا" ما أطلع غلنةوسوله رهق شأن الرسوك أن لا يفشى ما أسره الله إليه 
كقوله «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا" من ارتفضى من رسول » الآية) 
فيكون كاستثناء من عموم االيطلعكم". ويجوز أنّه استدراك على ما يفيده «وما 
كان الله ليطلعكم عل الحووم عن انرا كارع انض عله ان الى ترد 
كاستثناء من مفاد الغيب أى : إلا الغيب الراجع الى إبلاغ الشريعة» وأمًا ما عداه 
فلم يضمن الله لرسله إطلاعهم عليه بل قد يطلعهم؛ وقد لا يطلعهم؛ قال تعالى 
«ووآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعملهم ) . 

وقوله :قآمنوا بالله ورسله» إن كان خطابا للمؤمنين فالمقصود منه الإيمان 
الخاص”» وهو التصديق بأنتهم لا ينطقون عن الهوىء وبأن” وعد الله لا يخلف» 
فعليهم الطاعة فى الحرب وغيره أو أريد الدوام على الإيمان» لآن” ١‏ 
اللتحد ث عنها قد يتوقع منها بزلزل إيمان الضعفاء ورواج شبه المنافقين » وموقع 
«وإن تؤمنوا وتتقوا» ظاهر على الوجهينء. وإن كان قوله «قامنوا» خطايا 
نلكفار من المنافقين بناء على أن" الحدات فى وله بوعل ما أنتم علينه » وقوله 
« ليطلعكم على الغيب » ا فا لآمر بالإيمان ظاهر » ومناسية تفريعه عما 
تقدام انتهاز فرص الدعؤة عفنا تأت : 


ل سا سل ا سه لي ماين 0 وس أسعاو سس 


ولا يحسبن الذين مخلول بما اهم 1 من قضلسهر هو خيرا 
اه 0 #2 0 0 مومه 0 > لل 


َم بن هد هه لَه موقن ما بَحلوا يه يوم الفلمة و 


ره لبر ام اس 


رت السكرات وَالْأَرْضٍ والله بما تعملون حَبِير * . 180 


عطف على ١‏ ولا يحسبن” الذين كفروا » » لأن الظاهر أن" هذا أنزل فى شأن 
أحوال النافقين» فإنتهم كانوا يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» كما حكى الله 
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عنهم فى 0 النساء بقوله «الذين يبخلون ويأمررون النأاس بالبخل »وكانوا 
يقولون : لا 0 تنفقوا على من عند رسول الله حتى د نقضوا» وغير ير ذلك» ولا يجوز 
بحال أن يكون نازلا فى شأن بعض المسلمين لآن المسلمين يومثذ مبرؤون من هذا 
الفعل ومن هذا الحسبان» ولذلك قال معظم المفسرين : إن الآية تزلت فى منع 
الزركاة» أى فيمن منعوا الزكاة» وهل يمنعها يومئذ إلا" منافق. ولعل مناسبة 
ذكر نزول هذه الآبة هنا أن" بعضهم منع النفقة فى سبيل الله فى غزوة أحد. 
ومعنى حسبانه خيرا أنهم حسبوا أن قد استبقوا مالهم وتنصلوا عن دفعه بمعاذير 
و 

أذ شمولها لمنع الزكاة » فإن لم يكن بعموم طلة الموصول إن كان الموصول 
للعهد لا للجنس» فبد لالة فحوى الخطاب . 

وقرأ الجمهور : «ولا يحسبن" الذين يبخلون) - بياء الغيبة ‏ » وقرأه حمزة 
-بتاء الخطاب ‏ كما تقدام فى نظيره . وقرأ اللجمهور : تحسين - بكسر 
السيئ انه ) وقرأه ابن عامر» وحمزة» وعاصم ب بفتح السين - . 


وتوله ولعي عي ابو كاله مسري (هو) ضمير فصل» وقد يبنى 
كلامه على أن" ضمير الفصل لا يختص' بالوقوع مع الأفعال التى تطلب اسما 
وخبراء ونقل الطيبى عن الزجاج أنه قال : زعم سيبويه اه نما يكون فصلا 
مع المبتدأ والخبرء يعنى فلا يصمّ أن يكون هنا ضير فصل ولذلك حكى أبو 
البقاء فيه وجهين : أحدهما أن يكون (هو) ضميرا واقعا موقع المنعول الأول 
على أنه من إنابة ضميير الرفع عن ضمير النصب» ولعل” الذى حسّنه أن" المعاد 
غير مذكور فلا يهتدى إليه بضمير النصبء» بخلاف ضمير الرفع لأنّه كالعمدة 
في الكلام» وعلى كل" تقدير فالضمير عائد على البخل المستفاد من «يبخلون»» 
مثل «اعدلوا هو أقرب للتقوى » » ومثل قوله: 

إذا تهى السفيه جترى إليه 2 وختالفة والسفيه الى خلاف 


ثم إذا كان ضير فصل فاحد مفعولى حسب محذوف اختصارا لد للالة 





ضمير الفصل عليه؛ فعلى قراءة الفوقية فالمحذوف مغاف حل المفاف اليه محلسّه 
أى لا تحسبين” الذين بخلون خيراء وعى قراءة التحتية :. ولا يحسبن” الذين 
يبخلون يُخلهم خيرا . 

وابخل - بضم الله وقكوة الحا ريال +2 تت موي وله فى 
لغة أهل الحجاز مضموم العين فى الماضى والمفارع. وبقية العرب تجعله 
بكسر العين فى الماضى وفتحها فى المضارع» وبلغة غير أهل الحجاز جاء 
القرآن لخفّة الكسرة والفتحة ولذا لم يقرأ إلا" بها. وهو ضد الجود؛ فهو 
الا نقباض عن إعطاء المال بدون حورص هذا حقيقتهء ولا يطاق على منع 
صاحب شىء غير مال أن ينتفسع غيره بشيئه بدون مضرة عليه إل مجازاء 
وقد ورد فى أثر عن النبىء - طل الله عليه وسلم  ١‏ البخيل الذى أ"ذكر عنده 
فلا يصلى على ») ويقولون : بخلت العين بالدموع, ويرادف البخل الشحء 
كما يرادف الجود السخاء والشماج : 


وقوله «بل هو شر لهم» تأكيد لتفى كونه خيرا » كقول امرىء 
القيس : ١‏ وتعطو برخص غير شثن » وهذا كثير فى كلام العرب» على أن ف 
هذا المقام إفادة نفى تو هم الواسطة بين الخير والشر. 

وجملة «سيطوقون» واقعة موقع العللة لفولة « بل هو شر لهم ). 

ويطوّقون يحتمل أنه مشتق” من الطاقة » وهم ى تحمل ما فوق القدرة أى 
سيحملون ما بخلوا به» أى يكون عليههم وزرا يوم القيامة» والأظهر أنه 
مشتق” من الطنّوق» وهوما يلبس تحت الرقبة فوق الصدرء أى تجعل أموالهم 
أطواقا يوم القيامة فيعذبون بحملهاء وهذا كقوله صل الله عليه وسلم : 
ومن اغتصب شبرا من أرض طُوّقه من سبع أرضين يوم القيامة». والعرب 
: يقولون فى أمثالهم تقاتدها (أى الفعلة الذميمة) طوق الحمامة. وعلى كلا 
الاحتمالين فللمعنى أنتهم يشهتّرون بهذه المذممة بين أهل المحشرء ويازمون 
عاب ذلك . وقوله «ولله ميراث السماوات والارض » تذييل لموعظة الباخلين 
وغيدردم : بأن المال مال الله وما من بخيل إلا" سيذهب ويترك ماله والمتصرف 
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فى ذلك كلّه هو الله فهو يرث السماوات والأرض» أى يستمر ملكه فنا 

بعد زوال البشي ركهم المنتفعين ببعض ذلك» وهو يملك ما فى ضمنهما تبعا 
لهماء وهو عليم بما يعمل الناس من بخل وصدقة؛ فالآ ية اد ووعيد 
ووعد لأن المقصود لازم” قوله «خبير ) . 


س0 ره 21 مر زع 26 صريا. - 2 21 صر إل 4 يو الس هقر 7-2-6 
00 00 لله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 
م دوه لصووم صر مه 5 و وار ه 1 


سذكتب 7 فالوا ويم الأنبكاء بغير ون ذوقوا عَذَاب 


| هه 
أو 


الحريق ذلك يما قَدمَت أبديكم 


2 11 بن 26 ه18 
وان الله بل بِظَللمر للعبيد © 
استثناف جملة « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء » لمناسبة ذكر البخل لأنتهم. قالوه فى معرض دفع الترغيب فى 
الصدقات» والذين قالوا ذلك م اليهودء كما هو صريح آخخر الآية ف 
.قوله وقتلهم الأنبياء بغير حق)» وقائل ذلك : قل هو حببى ” ابن" ا 
اليهودى» حبر اليهود؛ لما سمع قوله تعالى «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» 
فقال حا إنممًا يستقرض الفقيرٌ الغنى» وقيل: قاله فنحاص بن عتازوراء لأبى 
بكر المديق بسبب أن رسول الله صل الله عليه وسلم أرسل أبا بكر الى يهود 
قيشقاع يدعوهمء فأتى بيت المدارّاس فوجد جماعة منهم قد اجتمعوا 
على فنحاص حَبرهم» فدعاه أبو بكرء فقنال فنحاص : ما بنا الى الله من حاجة» 
وإنه إلينا لفقير ولو كان غنيئًا لما استقرضا أموالنا كما يزعم صاحبكم» 
فغضب أبو بكر ولطم فنحاص وهم بقتله» فنزلت الاية. وشاع قولهما فى اليهسود. 


وقوله «لقد سمع الله» تهديدء وهو يؤذن بأن” هذا القول جراءة 
عظيمة؛ وإن كان القصد فنها التعريض ببطلان كلام القرآن » لأثهم أتوا 
بهاته العبارة بدون محاشاة» ولأن” الاستخفاف بالرسول وقرآنه إثم عظيم 
وكفر على كفرء ولذلك قال تعالى «١‏ لقد سمع ) المستعمل فى لازم معناه» وهو 
التهديد على كلام فاحش» إذ قد علم أهل الأديان أن" الله يعلم خائنة الأعين 
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وما تخفى الصذورء فليس المقصود إعلامهم بأن الله علم ذلك بل لازمه وهو 
مقتضى قوله «سنكتب ما قالوا». والمراد بالكتابة إما كتابته فى صحائف 1 ثامهم 
إذ لا يخطر ببال أحد أن يكتب فى صحائف الحسنات» وهذا بعيدء لأن" وجود 
علامة الاستقبال يؤذن بأن" الكتابة أمر يحصل فيما بعد. فالظاهر أنه أريد 
من الكتابة عدم الصفح عنه ولا العفو بل سيثبت لهم ويجازون عنه فتكون 
الكتابة كناية عن المحاسبة. فعلى الأول يكون وعيدا وعلى الثانى يكون تهديدا . 


وقرأ الجمهور «سنكتب ما قالوا وقتلهم» بنون العظمة من (إسنكتب) وج 
اللام من (قتلهم) على أنه مفعول (نكتب) و(نقول) بنون. وقرأه حمزة : سيكتب 
بياء الغائب مضمومة وفتح المثناة الفوقية ‏ مبنينًا انائب لآن” فاعل الكتابة 
معلوم وهو الله تعالى» وبرفع اللام من (قتلهم) على أنه نائب فاعل . (ويقول) بياء 
الغائب » والضمير عائد الى اسم الجلالة ه فى قوله «إن الله . 


وعطففٌ قوله «وقتلهم الأنثياء بغير حق » زيادة فى مذمّتهم بذكر مساوىي 
أسلافهم ؛ لأن” الذين قتلوا الأنبياء هم غير الذين تالو ا «إن الله فقير ونحن 
أغتيباء » بل هم من أسلافهم؛ فذ كر هنا ليدل” على أن" هذه شنشنة قددمة فيهم» وهى 
1 على الله ورسله. واتعحاد الضمائر مع اختلاف المعاد طريقة و 
فى المحامد والمذام” التى تناط بالقبائل . قال الحجاج فى خطبته بعديوم 
دير الجماجم نكال أهل العراق : ألستم أصحابى بالأهواز حين ركم 
الشرّ واستبطنتم الكفر إلى أن قال : ثم" يوم الزاوية وما يوم الزاوية .. إلخ » مع أن 
فيهم من مات ومن طرأ بعد . ش 
وقدوانة وقول ذرقنوا عات سترق عيلات ‏ أقر العقت عل لنت 
أى سيجازون عن ذلك بدون صفح » «ونقول ذوقواء وهو أمر الله بأن يتدخلوا النار: 
والذوق حقيقعه إدراك الطّعوم؛ واستعمل هنا مجازا مرسلا فى الإحساس 
بالعذاب فعلاقنه الإطلاق » ونكتته أن" الذوق فى العرف يستتبع تكرر ذلك 
الإحساس لنت الذوق يتبعه الأكل » وبهذا الاعتبار يصح أن يكون «ذوقواء استعارة. 
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وقد شاع 0 العرب إطلاق الذوق 8 لى الإحساس بالخير أو ال وورد 
فى القرآن كثييرا . ش 


والإشارة فى قوله ١‏ ذلك بما قدامت أيديكم ) للعذاب المشاهل يومئذ» وفيه 
'تهويل للعذاب. والباء للسببية للتنبيه على أن" هذا العذاب لعظم هوله مما يمتساءل عن 
سببه. وعطف قوله «وأن الله ليس بظلام للعبيد» على مجرور الباءء ليكون 
لهذا العذاب سببان : ما قد متنه أيديهم؛ وعدال الله تعالى» فما قدامت أيديهم أوجب 
حصول العذاب» وعدال الله أوجب كون هذا العذاب فى مقداره المشاهد من 


الشداة حتى لا يظنوا أن فى شدانه إفراطا عليهم فى التعذيب. 


صر سي 2 و 


2 50 وو رصم ني ير رهام سم ٠.‏ 5 
بقربانرتأ كله الثار قل قل 2 رسل ن قبلى بالبينتٍ وبالذى 
5 م سس سا ساصاةتر ثرو ابراه برل 7 
لتم فلم سوام إن كلتم صرين فإن 2 فَقَد 2 
واي 


رسل 6 ن قَبلك حاو ا و دس وَالْكبٍ لمث مر © 06. 


قا 


أبدل «١‏ الذين قالوا إن الله عهد » من «الذين قالوا إن الله فقير» لذكر قولة 
أخصرى شنيعة منهمء وهى كذبهم على الله فى أنه عهد إليهم على ألسنة أنبيائهم أن 
لا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان» أى حتى يذبح قربانا فتأكله نار تنزل 
من السماءء فتلك علامة القبول» وقد كان هذا حصل فى زمن موسى عليه السلام 
حين ذ بح أوّل قربان على النحو الذى شّرعه الله لبنى اسرائيل فخرجت نار من 
عند الرب فأحرقتئه . كما فى سفر اللاويين. إلا" أنه معجزة لا ترد لسائر 
الأنناء كبا مجه اليدرة 0" معجزات الرسل تجىء على ما يناسب تصديق 
الأمّة . وفى الحديث «ما من الأنبياء نبىء إلا" أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشرء وإِنّما كان الذى اركف وهنا اريق الله الى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة » فقال الله تعالى لنبية دقل قل جاء كم رسل من قبلى بالبيئنات وبالذى 


قلسم فلم قتاتموهم ) :. 
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وهذا الضرب من الجدل مبنى” على التسليم ؛ أى إذا سلمنا ذلك فليس امتناعكم 

من اتباع الإسلام لأجل انتظار هذه المعجزة فإنّكم قد كذابتم الرسل السذين 
جاؤوك ها رسموم ولا يخفى أن” التسليم أت على مذعب الخصم إذالاشك” 
أن” بنى إسرائيل قتلوا أنبياء منهم بعد أن آمنوا بهم مثل زكرياء ويحبى وأشعياء 
وأرمياء» فالإيمان بهم أوّل الأمر يستلزم أنهم جازوا بالقربان تأكله النار على 
قولهم؛ وقتلهم آخرا يستلزم أن" عدم الثبات على الإيمان بالأنيياء شنشنة 
قديمة فى اليهود. وأنهم إنّما يتبعون أهواءهم؛ فلا عجب أن يأتى خلفهم بمثل 
ما أتى به سلفهم . 

وقنولة «إن كنتم صادقين ») ظاهر فى أن" ما زعموه من العهد لهم بذلك 
كذب ومعاذير 00 
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وإِثّما قال «وبالذى قلتم» علدل الى الموصول للاختصار وتسجيلا عليهم 
فى نسبة ذلك لهم ونظيره قوله تعالى «وقال لأوتين مالا وولدا» إل 
قوله « ونرثهما يقول ,أى نبرث ماله وولده. ش 

ثم سلى الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم حيبت له «افإة كذايوك ققد كذاب 
رسل من قبلك» والمذ كور بعد الفاء دليل الجواب لأآنه عدّتهء والتقدير: 
فإن كذ بوك فل عتن أو ذلك تحزن لأن” هذه سّنّة قديمة فى الأمم مع الرسل : 
مثلك» وليس ذلك لنقص فيما جئت به. والبيّنات : الدلائل على الصدق» والزبر جمع 
زبور وهو فعول بمعنى مفعول مشل رسول» أى مزبور بمعنى مخطوط . 
وقد قبل : إنه مأخحوذ مسن ربّر إذا زجر أو حبس لأن” الكتاب يقصد 
الحكم . وأريد بالزبر كتب الأنبياء والرسل» مما يتضمسن مواعظ وتذكيرا 
مثل كتاب داوود والإنجيل . 

والمراد بالكتاب المنيير : إن كان التعريف للجنس فهو كتب الشرائع مثل 
التوراة والإنجيل » وإن كان للعهد فهو التوراةء ووصفه بالمنير مجاز بمعنى 
الميّن للحق” كقوله «إنّا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» والغطف منظور 
فيه الى التوزيع » فبعض الرسل جاء بالزبر» وبعضهم بالكتاب المنير» وكلّهم جاءبالبينات. 
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وقرأ الجمهور «والرّبر » بعطف الزبر بدون إعادة باء الجر . 


وقرأه ابن عامر : وبالزبر ‏ بإعادة باء الجر بعد واو العطف ‏ وكذلك 
هو مرسسوم فى المصحف الشامى 


وقرأ الجمهور : والكتاب ‏ بدون إعادة باء الجر وقرأه هشام 

عن ابن عامر- وبالكتاب ‏ باعادة باء الجر وهذا انفرد به هشام » وقد قيل : 

إنته كتب كذلك فى بعض مصاحف الشام العتيقة » وليست فى المصحف الإمام. 

ويوشك أن تكون هذه الرواية لهشام عن ابن عامر شاذة فى هذه الآية»وأن المصاحف 

التى كتبت بإثبات الباء فى قوله ا مملاة من حفاظ هذه الرواية الشاذة. 
مل ب بيرع تمرج س © ل لهاس واس هو سمس م ىع دايروه هاس ضرم 


كل نفسر ذايقة الموت وإنما توفون أجور > 39 يوم القهامة. 


م مه صم ماه سم سل سا سل ضرج ماس إئرو صم 2-2 


قمن حر ح ع لون الجنة ققد قَارَ وما الحيوة الدنيا 


1 0 


1 متم الغرور * 


هذه الآبة مرتبطة بأل الغرض الملسوق له الكلامء وهو تسلية 
المؤمنين على ما أصابهم يوم أأحد ؛ وتفنيد المنافقيين فى مزاعمهم أن القناض لو 
استشاروهم فى القتال لأشاروا بما فيه سلامتهم فلا. يهلكواء فيعد أن بيسن 
لهم ما يدفعم توهمهم أن" الانهزام كان خذلانا من الله وتعجتبهم منه كيف 
يلحق قوما خرجوا لنصر الدين وأن لا سبب للهزيمة بقوله «إنمًا استزلهم 
الشيطان» .ثم بين لهم أن” فى تلك الرزية فوائد بقول الله تعالى « لكيلا تحزنوا على 
ما فاتكم » وقوله ١‏ وليعلم المؤمنين » » ثم أمرهم بالتسليم لله فى كل" حال فقال 
« وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله » وقال « يأينها الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم ) ؛ الآية. وبين لهم أن" قتلى المؤمنين الذين حزنوا 
لهم إنما هم أحياءء وأن” ١١٠١‏ لمؤمنين الذين لم يلحقوا بهم دح اهاحر ول 
فضل” ثباتهم » وبين لهم أن" سلامة الكفار لا ينبغى أن تحزن الم منين ولا أن 
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تسر الكافرين» وأبطل فى خلال ذلك مقال المنافقين بقوله «قل لو كنتم فى 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل" الى مفاجعهم » وبقوله ١‏ الذين قالوا لإ خوانهم 
وقعدوا» الى قوله ١‏ قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) خخحتم 
لماع وه الشرضين فى قنولسه تعالى « كل" نفس ذائقة الموت وإنما 
توفّون أجور كم يوم القيامة» لآن المصبة والحزن إنما نشآ على موت من 
استشهد من خيرة المؤمنين» يعنى أن الموت لا كان غاية كل" حى” فلو لم يموتوا 
اليوم لماتوا بعد ذلك فلا تأسفوا على موت قتلاكم فى سبيل الله و لا يفتتكم 
المناتقون بذلك» ويكون قوله بعده «وإنما تَوفون أجوركم يسوم القيامة») 
. قصر قلب لتنزيل المؤمنين فيما أصابهم من الحزن على قتلاهم وعلى هزيمتهم؛ منزلة 
من لا يعرقب من عمله إلا" منافع الدنيا وهو النصر والغنيمة ؛ مع أن” نهاية الآجر 
فى نعيم الآخرة» ولذلك قال «تُوفّون أجوركم) أى تكمل لكمء وفيه تعريض 
بأنهم قد حصلت لهم أجور عظيمة فى الدنيا على تأييدهم للدين : منها النصر يوم 
بدرء ومنها كف" أيدى المشركين عنهم فى أيام مقامهم بمكّة الى أن تمكنوا من الهجرة. 

والذوق هنا أطلق على وجدان الموت» وقد تقدام بيان استعماله عند قوله 
آنفا «ونقول ذوقوا عذاب الحريق » وشاع إطلاقه على ول الموت» قال 
تعالى «لا يذوقون فيها الموت » ويقال ذاق طعم الموت . 

والتوفية : إعطاء الثشىء وافيا. ويطلقها الفقهاء على مطلق الإعطاء والتسليم 6 
والأجور جمع الأجر بمعنى الشواب» ووجه جمعه مراعاة أنواع الأعمال . 
ويوم القيامة يوم الحشر سمى بذلك لأنّه يقوم فيه الناس من خمود الموت 
الى نهوض الحياة . 

والفاء فى فى قوله « فمن زحزح ؛ للتفريع على «دُوقتون أجوركوعءٍ ومعنى «زحزح) 
أبعد 0 فعل زحزح أنها جذب سرعة» وهو مضاعف زاحه عن المكان إذا 


سورة آل عمسران و18 





الأوّل» للد لالة علن أن" دخول الجنة يشتمل على نعمتين عظيمتين : النجاة من 
النار». ونعيم الجئة . 


ومعنى « فد فاز » نال مبتغاه من الخير لأن ترتب الفوز على دخول الجنّة 
والزحزحة عن النار معلوم فلا فائدة فى ذكر الشرط إلا لهذا. والعرب تعتمد 
فى هذا على القرائن» فقد يكون الجواب عين الشرط لبيان التحقق» نحو قول 
القائل : من عرفنى فقد عرفنى » وقد يكون عينه بزيادة قيد» نحو قوله تعالى « وإذا 
مَرّوا باللغو مرّوا كراما » وقد يكون على معنى بلوغ أقصص غايات نوع الجواب 
والشرط كما فى هذه الآبة وقوله « ربّنا إنّك من تدخل النار فقد أخزيئته » على 
أحد وجهين؛ وقول العرب « ممن' أدرك مَرعتى الصّمنّان فقنّد' أدرك » وجميع ما قرّر 
فى الجواب بأتى مثله فى الصفة ونحوها كقوله «ربنا هؤلاء الذين أغوينا 
أغويناهم كما وهنا ( ' 


5 | عوه لاج بي ربر هم سلس ه ساعر تنه م ويم لم 
#لتبلو لتبلون فى أمولكم وأنفسكم ولتسمعن من الّذين أوتوا الكلب 
رام س. دمرس أ 0 80 ه8. و وعلهر 0 


من قبلكم ومن ألّذين أ طن كوا ذَى كثيرا وإن تصبرواو وتتقوا فإن 


8 ماه مره 


ذلك من عزم الآمور © . 


استئناف لإ يقاظ المؤمنين الى ما يعترض أهل المسق” وأنصار الرسل من البلوى: 
وتنبيه لهم على أنتهم إن كانوا ممّن توهنهم الهزيمة فليسوا أحرياء بنص الحق» 
وأكّد الفعل بلام القسم وبنون التوكيد الشديدة لإفادة تحقيق الابتلاء » إذ 
نون التوكيد الشديدة أقوى فى الدلالة على الت وكيد من الخفيفة . 

فأصل ١‏ لتبلون» لتبلووئن” فلمًا توالى ثلاث نونات ثُقّل فى النطق فحذفت نون 
الرفع فالتقى ساكنان :واو الرفع ونون التوكيد الشديدة» فحذفت واو الرفع لآنتها ليست 
أصلا فى الكلمة فصار لتبْلَون”. وكذلك القول فى تصريف قوله تعالى ‏ ولتسمعن” » 
وفى توكيده . ْ 
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والابتلاء : الاختبار» ويراد به هنا لازمه وهو المصيبة» لأن” فى المصائب اخختبارا 
لقدار الثبات . والابتلاء فى الأموال هو نفقات الجهادء وتلاشى أموالهم الى 
تركوها بمكة. وال فى الأنفس هرا كل ولوتر ا وجمع مع ذلك 
سماع المكروه من أهل الكتاب والمشركين فى يوم أ حد وبعده . 

والأذى هو الضرٌ بالقول كقوله تعالى: لن يضروكم إلا" أذى » كما تقدام آنفاء . 
ولذلك وصفه هنا بالكثيرء أى الخارج عن الحد الذى تحتمله النفوس غالياء وكل” 
ذلك مما يفضى إلى الفشل » فأمّرهم الله بالصبر على ذلك حتتى يحصل لهم النصرء 
وأمرهم بالتقوى أى الدوام على أمور الإيمان وال قبال على بثّه وتأييده» فأمًا الصر 
على الابتلاء فى الأموال والأنفس فيشمل الجهاد» وأما الصبر على الأذى ففى 
وقتى الحدرب والسلم » فليست الآية مقتضية عدم الإذن بالقتال من حيث إنه 
أمرهم بالصر على أذى الكفثار حتى تكون منسوخة بآيات السيف» لأن” الظاهر 
أن" الآية نزلت بعد وقعة أ"حدء وهى بعد الأمر بالقعال. قاله القفال . 

وقوله «فإن” ذلكالإشارة الى ما تقدام من الصبر والتقوى بتأويل : فإن المذكور. 

و(عزم الأمور) من إضافة الصفة إلى الموصرف أى والأمروالارم» ووصف” 
الأسور وهو جمع بعزم وهو مفرد لآن” أصل عزم أنه مصدر فيلزم لفظه حالة 
واحلة » وهوهنا مصدر بمعنى المفعول » أى من الأمور المعزوم عليها . والعزم إمضاء 
الرأى وعدم الترداد بعد تبيين السداد . قال تعالى «وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت 
فتوكثل على الله» والمراد هنا العزم فى الخيرات قال تعالى «فاصصر كما صر 
أولو العزم من الرسل ) وقال «ولم نجد له عزماع». 


ووقع قوله «فإن” ذلك من عزم الأمور » دليلا على جسواب الشرط»ء والتقدير : 
وإن تصبروا ونتقوا تنالوا ثواب أهل العزم فإن" ذلك من عزم الأمور . 

داهج سس © ورس 200118 م مدا ر© روي 
ل وذ أَحدَ الله ميكق الذي أوثرا اكاب لَعبِيشنه للئاس ولأدكتموتهر 


عله و لمكم 2 ماه 020000 58 2 


فنبذوه وراء ظهورهم واد ا واي 00 يشترون 7# 
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معطوف على قوله «ولتسمعن” من الذين أوتو الكتاب من قبلكم » فإن” 
تكذيب الرسول من أكبر الأذى للمسلمين. وإن" الطعن ف كلامه وأحكام شريعته 


من ذلك كمولهم «إن الله فقير ونحن أغنياء ) 0 فى معنى أنخل الله تقدام في 
قوله « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم ) ونحوه . 0 





و«الذين أوتوا الكتاب) هم اليهودء وهذا الميثاق أخذ على سلفهم من عهد 
رسولهم وأنبيائهم: وكان فيه ما يدل على عمومه لعلماء أمتهم فى سائر أجيالهم 
إلى أن يجىء رسول . 
وجملة ١‏ لتبينته للناس» بيان للميثاق» فهى حكاية اليمين حين اقتر حت عليهم» 
ولذلك جاءت بصيغة خطابهم بالمحلوف عليه كما قرأ بذلك الجمهور» وقرأه 
ابن كثيرء وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم : ليبيّنته ل بياء الغيبة ‏ على طريقة 
الحكاية بالمعنى » حيث كان المأخوذ عليهم هذا العهد غائبين فى وقت الإخبار 
عنهم. وللعرب فى مثل هذه الحكايات وجوه : باعتبار كلام الجاكىء ركلام 
المحكى عنه» فقد يكون فيه وجهان كالمحكى بالقول فى نحو: : أقسم زيد لايفعل” ٠‏ 
كذاء وأقسم لا أفعل كذاء وقد يكون فيه ثلاثة أوءجه : كما فى قوله تعالى «قالوا 
تقاسموا بالله لشبيتتّه وأهلّه) قرىء ‏ بالنون والتاء الفوقية والياء التتحتية ‏ لنبسيتته 
لتبيتته ليبّيتته؛ إذا جعل تقاسموا فعلا ماضيا فإذا جعل أمرا جاز وجهان : فى 
لنبيتته النون والتاء الفوقية . والقول في تصريف وإعراب « لتبينته) 0 


فى «لتبلون) » المتقدام قريبا . 


وفك اعد عليهمٍ الميشاق بأمرين : هما بيان الكتاب أى , عدم إجمال معانيه 
أو تحر يف عه 00 كثمانه أي إخفاء 0 ا م 


وقوله «فنبذوه, علطف بالفاء الدالّة على التعقيب للإشارة الى سارعتهم الى 
ذلك» والذين نبذوه هم علماء اليهود فى عصورهم الأخيرة القريبة من عهد 


الرسالة المحمدية ٠‏ فالتعقيب الذى بين أذ الميثاق عليهم وبين نبذهم إناه منظاور 
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فيه الى مرادرتهم بالنبذ عقب الوقت الذى تحقدّق فيه أثر أخذ الميثاق» وهو وقت 
تأمل كل واحد من علمائهم لتبيين ن: الكتاب وإعلانه فهو إذا ا من نفسه المقدرة 
على فهم الكتاب والتصرّف فى 0 بادر باتتخاذ تلك المقدرة وسيلة لسوء التأويل 
والتحريف والكتمان. ويجوز أن تكون الفاء مستعملة فى لازم التعقيب» وهو 
شدة المسارعة لذلك عند اقتضاء الحال إياه والا هتمام به وصرف الفكرة فيه. 
ويجوز أن 'يكون التعقيب بحسب الحوادث التى ) أساؤوا فيها التأويل واشتروا بها 
الثمن القليل» لآن” الميئاق لما كان عامًا ال جزئية مأحوذا عليها الميثاق» فالجرئية 
التى لم يعملوا فيها بالميشاق يكون فيها تعقيب ميثاقها بالنبذ والاشتراء. 


والنبذ : الطرح والإلقاء » وهو هنا مستعار لعدم العدسل بالعهد نشبيها للعهد بالشىء 
الملبوذ فى عد م الانتفاع به. 


ووراء الظذهور هنا تمثيل للإضاعة والإهمال» لآن" شأن الثىء المهتم ببه 
المتنافس فيه أن يجعل نصب العين ويحرس وبيشاهد. قال تعالى ١‏ فإنّك بأعيننا ». 
وشأن الثىء المرغوب عنه أن يستدبر ولا يلتفت إلبهء وفى هذا التمثييل ترشيح 
لاستعارة النبذ لإخلاف العهد . 

والفميران : المتصورب والمجرور» يجوز عودهما إلى الميثاق أى استخفوا 
بعهد الله وعوّضره بثمن قليلء وذلك يتضمن أنهم كوا مواقا هلي ف 
الكتاب وعدم كتمانه» ويجوز عودهما الى الكتاب أى أهملوا الكتاب ولم يعتنوا 
بهء والمراد إهمال أحكافة وتعويض إقامتها بنفع قليل كاسن" على نوعى الإهمال؛ 
وهما إهمال آياته وإهمال معانيه . 


والاشتراء هنا مجاز فى المبادلة والثمن القليل » وهو ما يأخذونه من 
ا والجوائز من أهل الأهواء و الظلدم من الرؤساء والعامّة على تأييد 
المظالم والمفاسد بالتأويلات الباطلة» وتأويل كل حكم فيه ضرب على أيدى 
الجبابرة والظلمة بما يطاق أيديهم فى ظلم الرعيّة من ضروب التأويلات الباطلة 
وتحذيرات الذين ,يصدعون بتغيير المتكر. وهذه الآية وإن كانت فى أهل 
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جنس الحكم والعلة فيه . 


ع 
.6 سن هس تر لكر اس اسداس هااثر وابرع ا قن 2 


ل يَحسبن ) لين ير حول بما ا ويحبون أن تحمدوا بما 


زا هم سس لساري سا م م © لوو 1 لتر هم ساس 


لم يفعلوا فلا تعتستهم ات بمفا مزق من لعذاب ولهم عَذَاب اليم م 4 


تكملة لأحوال أهل الكتاب المتحداث عنهم ببيان حالة خلقهم بعد أن 
بين اختلال أمانتهم فى تبليغ الدين» وهذا ضرب آخر جاء به فريق آخخر من 
4 الكتاب فلذاك عبر عنهم بالُوصول للتوصل الى ذكر صطلته العجيبة من 
ل هن يفعسل الشر والخسة ثم لا' يقف عند حد م د 
ا على شنعتهء بل يرتقى فيترقب ثناء الناس على سوء صنعهء ويتطلب 
المحمدة عليه. وقيل : نزلت فى المنافقين» والخطاب لكل من يصلح له الخطاب» 
'والموصول هنا بمعتى الم رف بلام العيد. لأنه أريد بهد قوم يغيمون من اليهود 
أو المنافقين» فمعنى «يفرحون بما أتواء أنتهم يفرحون بما فعلوا مما تقدام 
ذكرهء وهو نبذ الكتاب والاشتراء به ثمنا قليلا وإنما فرحهم بمانالوا 
كام ني ع ان لديا 


ومعنى يحون أن يحمدوا بما لم يفعلوا» أنّهم يحبّون الثناء عليهم بأنهم 
حفظة الشربعة وسدر أشي والعالمدون بتأويلهاء وذلك خخللاف الواقع . هذا ظاهر 
ل الآاية. وهو قول مسجاهد. وعن ابن عباس أنهم أتوا إضلال أتباعهم عن 
الإيمان بمحمد ‏ صل الله عليه وسام بشواك نا اطيين بأنهم علماء بكتب الدين. 

وكن السارضة عن أن تنه اللعدارى : أتبباء للع فى الحانقي ا كانوا. 
بتخلّفون عن الغزو ويعتذرون بالمعاذير» فيقبل منهم النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
ويحبّون أن يحمدوا بأن” لهم نية المجاهدين: وليس الموصول بمعنى لام الاستغراق. 
وفى البخارى : أن" مروان بن الحكم قال لبوابه « اذهب يا رافع الى ابن عباس 
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فقل: لفق كان كل امسرىء فرح بما أنى وأحّب أن عه بما لم يفعل 


معذابا لنعذ بسن أجعنحون! قال ابن عباس ( وما العم ولهذه إنتما دعارسول 


الله دصل الله عليه وسلم - يهودء فسألهم عن شىء فأخبروه لغير ه فأروه أنّهم قد 
استحمدوا إليه بما أخبروه وفرحوا بما أنوا من كتمانهم  »‏ ثم قرأ ابن عباس 


«وإذ أخذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب» حتّى قوله ولا تتحسبّن الذين يفرحون 
بما أتوا» الآبة. 


والمفازة : مكان الفسو ز. وهو المكان الذى مسن يحلله يفوز بالسلامة من العدو 
سمنت البيداء الوابعة هاةة لآن* المنقطع فيها يفوز بنفسه من أعدائه:وطلية 
الوتر عنده وكانوا يتطلبون الإقامة فيها. قال النابغة : 


بكيمهم 


أو أضع البيت ف كا مظلمةٍ 0 الع 0 إيه 35 رئ بها السار رى 

تدافع الناس عنا حين تركبها من المظالم 0 ع أم” 1 ينات 

ولما كانت المفازة مجملة بالنسبة للفوز الحاصل فيها بين ذلك بقوله «من” 
العذاب »)..وحرف (من) معناه البدلية » مثل قوله تعالى ١‏ ام ولأمق 
7 ن جوع 45 أو لمعنى (عن) دتضمين مفازة معنى منجاة 5 


3 


وقرأ نافع ؛ وابن كثير ٠‏ وابن عامر» وَأَنْو عمروء وأبو جعفر : لاا يحسبن 
الذين يفرحون ‏ بالياء التحتية ‏ على الغيبة: وقرأه الباقون ‏ بتاء الخطاب ‏ . 


وأمًا سين (تحسبن) قر احا اليرت نافع » وابن كثيرء و أب و عمرو: والكسائى» ' 
وآرة' جعف در 6 ويعقوب . وقرأها بحت بالفتح ‏ الباقون 7 


وقد جاء ركيب الآبة على نظم بديع إذ حذف المفعول الثانى لفعل 
الحسبان الأول لد لالة ما يدل” عليه وهو مفعول ررفله تحسبندهم) 3 والتقدبر: لابيحسين” 
الذين يفرحون إلخ أنتفسهم. وأعيد فعل الحسبان فى قوله « فلا م ندا 
إلى المخاطب على طريقة الاعتراض بالفاء وأتى بعده بالمفعول الثانى لاقو 
0 بمفاز ةًّ من ) العذاب ( رصيو كاك الفعليين. وعلى قراءة الجمهور 0 لي 
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الذين يفرحون» ‏ بتاء الخطاب ‏ يكون خطابا لغير معيئن ليعم كل” مخاطب» 
ويكون قوله «فلا تحسبتهم » اعتراضا بالفاء أيضا والخطاب للنبىء ‏ طلى الله عايه 
وسلم مع ما فى حذف المفعول الثاني لفعل الحسبان الأول» وهو محل الفائدة». 
من تشويق السامع الوصل الى عن واه قرأ الجمهور فلا تلحيتهم!: - بفتح 
الباء الموحدة ‏ على أن الفعل لخطاب الواحد ؛ وقرأه ابن كثير؛ ورقترواز و 
بضم الباء الموحدة - على أنه لخطاب الجمع؛ وحيث إنتّهما قرءا أوله بياء الغيبة ‏ فضم" 
الباء - يجعل فاعل (يحسبن”) ومفعوله متحدين أى لا يحسبون أنفسهم» واتحاد الفاعل 
والمفعول للفعل الواحد من خصائص أفعال الظن” كما هنا وألحقت بها أفعال قليلة» 


وهى : (واجد) و(عدم) و(فقد). 
وأما سين «اتحسبتهم) فالقراءات مماثلة لما في سين «يحسبن ) . 
2 و 1 3 ه 
تذبيل بوعيد يدل" 000 


م إِن في خَلقٍ السطوات وَالْأَرْضٍ وأخيكلني ليل وَالتْهَارٍ 


لايك الأو 2 الأيب ألَذِين يذ كرون اله قلما :وفعوذا وَعْظل 


6 لس سس سرش بو اس 


جنويهم ويتفَكْرونً في لق تلات وَالأرض امات 
مذ بطلا بتك 3 5 كنار رين نك من تدخل الثار 
م ماه 0 000 َ | 


ققد أخزيتهم توما ِلظلمِين من أنصَار. ييا ريما سينا مادا 
يتادى للإيعن ١‏ 


راس ساعٌ 


5 ووه 03-0 آم 200 مما سمس لخر ا 
ل #اميرا برك امنا ربنا.فاغفير لنا دنوبينا 
ةه 7 له 02000 رام هره6ة م 
سيشاتنا اورقا الاير رت مر مل 
واو سن صر ابر اه اس سم 
ا ولا تخزنا يوم اقم نكا تسلف ا 4.8 
را » 1 هه 2 


أ 
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هذا غرض أأنف بالنسبة لما تتابع من أغراض السورة» انتثقل به من المقدآمات 
. والمقصد والمتخدّلات بالمناسبات» الى غرض جديد هو الاعتبار بخلق العوالم 
وأعراضها والتنويه بالذين يعتبرون بما فيها من آيات . 


ومثل هذا الانتقال يكون إيذانا بانتهاء الكلام على أغراض السورةء 
على تفتنهاء فقد كان التنقل فيها من الغرض الى مشاكله وقد وقع الانتقال الآن 
إلى غرض عام : وهو الاعتبار بخلق السماوات والارض وحال المؤمنين فى 
الاتعاظ بذلك » وهذا النحو فى الانتقال يعرض للخطيب ونحوه من أغراضه 
عقب إيفائها حقتّها الى غرض آخر إيذانًا بأته أشرف على الانتهاء» وشأن 
القرآن أن يختم بالموعظة لأنها أهم” أغراض الرسالة » كما وقع فى ختام سورة البقرة . 

وحرف (إن) للاهتمام بالخبر ٠‏ ظ ظ 

والمراد ب(خلقى السماوات والارض) هنا : إما آثار خللقهاء وهو النظام 
الذى جعل فيهاء وإما أن يراد بالخلق المخلوقات كقوله تعالى « هذا خلق” الله ». 
و(أولو الألباب) أهل العقول الكاملة لأن” لب الشىء هو خلاصته . وقد قدامنا 
فى سورة البقرة بيان مافى خلق السماواتوالارضواختلاف الليل والنهار من الآيات 
عند قوله تعالى « إن" فى خلق السماوات والارض واختلاف الليلوالنهاروالفّلك » الخ. 


وه يذكرون الله» إما من الذكر اللسانى وإمًا من الذكر القلبى وهوالتفكترء 
وأراد يقوله « قياما وقعودا وعلى جنوبهم » عموم الأحوال كقولهم : ضربه الظهر 
والبطن» وقولهم : اشتهر كذا عند أهل الشرق والغرب» على أن" هذه الأحوال 
ى متعارآف أحوال البشر فى السلامة» أى أحوال الشغل والراحة وقصد النوم . وقيل : 
أراد أحوال الصلّين :من. قادرء وعاجزء وشديد العجز .وسياق الاية بعبدعن هذا المعنى.. 


وقوله «ويتفكرون فى خلق السماوات والاارض » عطف مرادف إن كان 
المراد بالذكر فيما سبق التفككترء وإعادثه لأجل اختلاف المتفكّر فيه» أو هو 
عطف مغاير إذا كان المراد من قوله «يذكرون» ذكر اللسان. والتفكر عبادة عظيمة. 
روى ابن القاسم عن مالك رحمه الله فى جامع العتبية قال : قيل لآم" الدرداء : ما كان 
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شأن أبى الدرداء؟ قالت : كان أكثر شأنه التفكرء قيل له : أترى التفكئر عمسلا 
من الأعمال ؟ قال : نعمء هو اليقين .. 


« والخلق » بمعنى كيفية أثر الخلق » أو المخلوقات التى فى السماء والارض» 
فالإ ضافة إما على معنى اللام» وإما على معنق (فى) . ا 

وقوله «ربنا ما خلقت هذا باطلاا» وما بعده جملة واقعة موقم الحال على 
تقدير قَوّل : أى يتفكترون قائلين : ربّنا إلخ لأن" هذا الكلام أريد به حكاية قولهم 
بدليل ما بعده من الدعاء . 

فإن قلت : كيف تواطأ الجمع من أولى الألباب على قول هذا التنزيه والدعاء 
عند التفكتر مع اختلاف تفكير هم وتأتّرهم ومقاصدهم. قلت: يحتمل انهم 
تلقنّوْه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فكانوا يلازمونه عند التفككر وعقبه » 
ويحتمل أن الله ألهمهم إِيَاه فصار هجيراهم مثل قوله تعالى «وقالوا 
ممعتنا وأطغتنا غفرانك رئناه الآيات. ويدل لذلك حديث ابز اكوا ف 
0 وبت عند خالتى ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات من سورة آل عمران» الى آخر 0 

ويجوز عندى أن 0 قوله «رينا ما خلقت هذا باطلا» حكاية لتفكرهم فى 
نفوسهمء فهو كلام التفس به يشترك فيه جميع المتفكر 3 اللمترا وي فى مج بكر لأنه 
تنقل من معنى الى متفرع عنه» وقد استوى أولو الألباب المتحدةث عنهم هنا فى إدراك 
هذه المعانى » فأوّل التفكر أنتج لهم أن" المخلوقات لم تخلق باطلا » ثم تفرع عنه 
تنزيه الله وسؤاله أن يقيهم عذاب النار» لأنهم ا فى المخلوقات طائعا وعاصياء 
فعلموا أن" وراء هذا العالم توابا وعقاباء فاستعاذوا أن يكونوا ممّن حقت عليه 
كلمة العذاب. وتوسلوا الى ذلك بأتهم بذالوا غاية مقدورهم فى طلب النجاة 
إذ استجابوا لمنادى الإيمان وهو الرسولعليه الصلاة والسلام»وسألوا غفران الذنوب» 
ونكفير السيئات»والموت على البر الى آخره...فلا يكاد أحد من أولى الآلباب يخلو 
من هذه التفكترات وربّما زاد عليهاء ولمّا نزلت هذه الآية وشاعت بينهم» اهتدى. 
لهذا التفكير »ن لم يكن انتبه له هن قبل فصار شائعا بين المسلمين بمعانيه وألفاظه . 
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ومعنى «ماخلقت هذا باطلا» أى خلقا باطلاء أوما خلقت هذا فى حال أنه باطل» 
فهى حال لازمة الذ كر فى النفى وإن كانت فضلة فى الإثيات كه « وما خلقنا 
السماوات والارض وما بينهما لاعبين ») فالمقصود نفى عقائد من يفضي اعتقادهم الى 
. أن" هذا الخلق باطل أو خلىٍ عن الحكمة » والعرب تبنى صغة مي على اعستبار 
سبق الإثيات كثيرا . 1 


وجىء بفاء التعقيب فى حكاية قولهم ١‏ فقنا عذاب النار » لأتنه ترتب على 
العلم بأن” هذا الخلق حق» ومن جملة الوق" أن لا يستوى الصالح ع والطالع: والمطيع 
والعاصى») ددرا أن لكر معدا جابي) فنالن1 أن يكونوا من أهل الخير 
المجتبين عذاب الثار . 


وقولهم «ربنا إنتك من تدخل” النار فقد أخزيئه » مسوق مساق التعليل 
لسؤال الوقاية من النار» كما توذن به (إن) المستعملة لإرادة الاهتمام إذ لامقام للتأكيد 
هنا. والخزى مصدر خزى يخرى بمعنى ذل وهان بمرأى من الناس» وأخزاه 
أذلّه على رؤوس الأشهاد». ووجه تعليل طلب الوقاية من الناز بآن” دخولها ل 
بعد اللإشارة الى موجب ذلك الطلب بقولهم «عذاب النار» أن النار لاعن 
العذاب الأليم فيها قهر المعذاب وإهانة علنية» وذلك معنى مستقدر فى تفوس 
الناس» ومنه قول إبراهيم مايه ساو دورولا تخزنىي يوم ييعشون ) وذلك تظهور 
وجه الربط بين الشرط والجزاء» أى من يدخل النار فقد أخزيته. والخزى لا 
تطيقه الأنفس » فلا حاجة الى تأويل تأولوه على معنى فقّد أخزيمه خزيا عظيما. 
ونظّره صاحب الكشّاف بقول رعاة العرب «من أدارّكة مرعى الصّمّان فقد 
أدرك » أى فقد أدرك مرعى مخصا لثلا' يكون معنى الجزاء ضرورى الحصول من 
الغرط فلا تظهر فائدة للتعليق بالشرطء لأنّه بخلى الكلام عن الفائدة حينئذ. 
وقد لور ار اي سر زاكر ضيه وا .» 


ولأجل هذا أعقبوه بما في الطباع التفادى به عن الخرى والمذلّة بالهرع 
إلى أحلافهم وأنصارهم » فعلموا أن لا نصير فى الآخمرة للظالم فزادوا بذلك 
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ع 


تأكيدا الدر ص على الاستعا ذة من عذاب الثار إد قالوا «وما للظالمين من أنصار («( أى 
لأهل الثار من أنصار تدفع عنهم الخزى . 


قوله تعالى 00 ثنا تا سمعنا مناديا » ا رادوا به الب 0 محمدا ب ص ألله 
عليه 039 58 .والمنادى؛ الذى ل رفع صوله بالكلام. والنداء: اخ الصوت بالكلام ر فعا 


قويأ لحا > جل | الس مصاعء وهو ا من النداء عَتْحَم يكسرا لنو نْ وبضمها سيم وهو 
ع ع ع و ع 
الصورت ا مر تفع 5 يقال 8 هو اندى صوتا اى أرفعء فاصل 8 النداء الك لجهر بالصر اث 0 والصياح 


به ومنه سمى دعاء الشخص شخطا ليقبل إليه نداء» لآن" من شأنه أن رفع 
الصوت به؛ ولذلك جعلوا له حروفا ممدودة مثل (يا) و(1) و(أيا) و(هيا). 
ومنه سمى الآذان نداءء وأطلق هنا على البالغة فى الإسماع والدعوة وإن لم 
يكن فى ذلك رفع صرت » ويطلق النداء على طلب ال قبال بالذات أو بالفسهسم 
بحر وف معلومة كقوله تعالى « وناديناه أن 5 ا ول َك قت ل 0 
أذ كوو عو الررام هنا" لاه" الثم رفوو (الشاين. حو + رأمها" النامن ونا مني 


فلان وبا أم_ 7 حدما ه ولحو ذلك 0 وسبأتى 7 لغسير معانىي النذاء عنلك قوله تعالى ارا 


كن لم الجنة 0 ف سورة الأعراف. واللام لام العلةء أى لأجل الإيمان بالله 5 


و(أن)فى « أن آمنوا ) ) لشسير لة “لاني كل رصاحي موي اقول دون سروقة. 


وسجاءوا بفاء التعقيب فى (فآمنا) : للدلالة على المبادرة والسبق إلى الإيمان» ‏ 
وذلك دليل سلامة فطرتهم من الخطأ والمكابرة: وقد توسموا أن تكون ممبادرتهم 
لإجابة دعوة الإسلاممشكورة عند الله تعالى» فلذلك فرعو ا عليه قولهم«فاغفر لنا ذنو بنا» 
لأتهم لما بذلوا كل ما فى وسعهم من التباع الدين كانوا حقيقين بترجى المغفرة. 
والغتفدّر والتكفير متقاربان فى المأدة المشتقيّن منها إلا" أنه شاع الغفر والغفران 
فى العفو عن الذنب والتكفير فى تعويض الذنسب بعوض » فكأن” العوض كقر 
الذنب 3 ستره » ومنه سدئيت كفارة الإفطار فى رمضان . وكفتارة الحنث فى 
النشيف إل أنهم أرادو | بالذنوب ماكان قاصرا على ذواتهم » ولذلك طلبوا مغفرته. 
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وأرادوا من السّيئات ما كان فيه حق" الناس؛ فلذلك سألوا تكفيرها عنهم . وقيل 
هو مجرد تأكيد» وهو -حسن »2 وقيل أرادوا من الذنوب الكبائر ومن السيئات الصغائر 
لأن” اجتناب الكبائر يكفر الصغائر» بناء عا ئ أن” الذنب أدل” على الإثم من السرئة 5 


"روجالا الوفاة مع الأبرار» أى أن يموتوا على حالة البر؛ بأن يلازمهم البرّ إلىالممات 
ل ذا على أدبارهمء فإذا ماتوا كذلك ماتوا من جملة الأبرار. فالمعية هنا 
معية اعتبارية» دهي المشاركة فى الحالة الكاملة» والمعسية مع الأبرار أبلغ فى الاتصاف 
بالدلالة » لأنه بر يرجى دوامه وتزايده” لكون ا ضمن جمع بزيدونه إقبالا 
على البر بلسان المقال ولسان الخال . ش 


ولما سألوا أسباب المثوبة فى الدنياو الآخرة ترقتوا فى السؤال الىطلب تحقيق 
المثوبة» فقالوا « و آتنا ما وعدتنا على رسلك ». 


وتحتمل كلمة (على) أن تكون لتعدية فعل الوعد» ومعناها التعليل فيكون 
الرسل هم الموعود عليهم» ومعنى الوعد على الرسل أنه وعد عا لى تصديقهم سين 
تقدير مضاف» وتحتمل أن تكون (على) ظرفا مستقراء أى وعدا كائنا على رسلك أى» 
| منزلا عليهم» ومتعلّق الجار فى مثله كون” غير عام ع دم ولااضر 
فى ذلك إذا قامت القرينة» ومعنى (على) حيئئذ الاستعلاء لمجازى » أو تجعل 
رمع كرفا مبعا تالا زيما بوعيناو أبف: 0 لكن مع تقدير مضاف 
إلى رسلك» أى على ألُستّة رسلك . 


.والموعود على ألسنة الرسسل أو على التصديق بهم الأظهر أنه ثواب الآخرة 
وثواب الدنيا : لقوله تعالى «فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسُن” ثواب الآخرة» وقوله 
«وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض» الآية 
وقوله «ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون » . 
٠‏ والمراد بالرسل فى قوله ١‏ على رسلك » خصوص محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ أطلق 
عليه وصف «رسل» تعظيما له لقوله تعالى «فلا تحسبن الله مخلف وعلده رسله» . 
ومنه قوله تعالى «وقوم” نو حلا كذابوا الرسل أغرقناهم» : 
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فإن قلت : إذا كانوا علمين بأن” الله وعدهم ذلك وبأته لايخلف الميعاد فما 
فائدة سؤالهم ذلك فى دعائهم قلت : له وجوه : أحدها : أنهم سألوا ذلك ليكون 


حصوله أمارة على حصول قبنُول الأعمال التى وعد الله عليها بما سألوه فقد يظدون 
أنفسهم 7 انين بما يبلغهم تلك المرتبة ويخشون لعلهم قد خلطوا أعمالهم الصااة 
بما يبطلهاء ولعل هذا مو السبب في مجى ء الواو فى قولهم ووآتنا ما وعدتنا (( 
دون الفاء إذ جعلوه دعوة مستقلة لتتحقق ويتحقق سببهاء ولم يجعلوها نتيجة 
فعل مقطوع بحصوله» ويدل” لمِحّة هنذا التأويل قوله بعد «فاستجاب لهم 

الثانى : قال فى الكشاف : لحو حي بن 1 لي الله على 
رسله . فالكلام مستعمل كناية عن سبب ذلك من التوفيق للأعمال الموعود عليها 


الثالث : قال فيه ما حاصه : أن يكون هذا من باب الآدب مع الله حتى لا 
عا 0 ٠‏ لتحيل الموعود به تكله » أى بارس كيم السو 


الرابع : أجاب القر افي فى الفرق(273)بأتهم ألو [اذلك لآن” تحصو لدمشروط بالوفاة 
على الإيمان» وقد يؤيد هذا بأنتهم قداموا قبله قولهم « وتوفنا مع الأبرار» 
لكن هذا الجواب يقتضى قصر الموعود به على ثواب الآخخرة:» وأعادوا سؤال 
النجاة من خزى يوم القيامة لشدانه عليهم . ش 


الخامس : أن الموعود الذى سألوه هو النصر على العدوٌ خاصّة » فالدعاء 
بقولهم ووآتناما وعدتنا على رسلك » مقصود منه تعجيل ذلك لهم » 
يعنى أن" الوعد كان لمجموع الأمّةء فكل واحد إذا دعا بهذا فإِنّما يعنى أن 
يجعله الله 07 درى مصداق وعد الله تعالى خشية أن يفوتهم. . وهذا كقول خياب 
ابن الآرت: واجر نابتع التنى ب انيسن وبع الله نوق أعرنا عل الله فمنًا من أينْتعت 
له نسرته فهو يهدبهاء ومنًا من مات لم يأكثل من أجره شيئاء منهم ممعب بن 
عمير» قتل يوم أحّد» فلم نجد له ما نكفنه إلا" بردة » إلخ. 





وقد ابتدؤوا دعاءهم وخدلوه بندائه تعالى : خم س مرات إظهار 
للحاجة إلى إقبال الله عليهم. وعن جعفر بن محمد رض الله عنه ومن حزبه أمر فقال: 
يارب خمس مسرات أنجاه الله مما يخاف وأعطاه /ها أراد» واقرأوا « الذين يذكرون 
الله قياما وقعودا ») إلى قوله رانك لاتخلف اليعاد) 


ل وس سمس تراه -ةى 
© فاستجاب لهم 00 | أنى ل أبيع عمل مل نكم ين 
مه ٠.‏ ث1 لله تر رير .6 ل مه 
كر ر أو انث بعضكم سق بعضر فَانَذِيىَ روا وأخرجواً من 
ف مك هي 7 2ه ه لع 8ه مغر لال عه وهاه ده 3 
ديثرهم وأوذوا ذ فى سبيلى وقَثلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم 


أ 
مره سيره 0 ا سمه | م دس 2 عر 


ولادخلنهم حلت ر تجرى من تحتها الأنر توابا كين عسل 


41 4 
لو راو اتراى ترص تي م 


والله عندهر حسن الشوابٍ .وو 


دلت الفاء على سرعة الإجابة بحصول المطلوب» ودلّت على أن مناجاة 
العبد ربه بقلبه ضرب من ضروب. الدعاء قابل للإجابة : ش 


ا 
لله 
تت 


و(استجان) بمعنى أجاب عند جمهور أيّمة اللغة؛ فالسين والتاء للتأكيدء 
مثل : استوقد واستخاص . وعن الفسرّاء وعلى” بن عيسى الربعى :. أن" استجا 
أخص" من أجاب لأن استجاب يقال لمن قبل ٠١‏ دعى إليهء وأجاب أعم» فيقال 
لمن أجاب بالقبول وبالرد . وقال الراغب : الاستجابة هى التحرى الجواب والتهينّؤ 
لهء لكن عبر به عن الإجابة لقلّة انفكاكها منها. ويقال : استجاب له واستجابه 
فعددى فى الآية باللام» كما قالوا : حتمد له وشكر له » ويعدّى بنفسه أيضا مثلهما . 
وداع دعاء.يا من يجيب إلى النداا فلم يستجبه عند ذاك مجيب - 
وتعبيرهم فى دعائهم بوضف «ربنا» دون اسم الجلالة لما فى وصف الربوبية 
بن الدلالة على الشفقة: بالمربوب» ومحبّة الخير له» ومن الاعتراف بأتهم عبيده 
ا الإضافة المفيدة التشريف والقرب» ولرد” حسن دعائهم بمثله بقولهم «ر يناه بناء 
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ومعنى نفى إضاعة عملهم نفى إلغاء الجزاء عنه: جعله كالفائع غير 


الحاصل فى يد صاحبه . 


فنفى إضاعة العمل وعد بالاعتداد بعملهم وحسبانه لهم » فقد تضمنت 
الاستجابة تحقيق عدم إضاعة العمل تطمينا لقلوبهم من وجل عدم القبول » 
وفى هذا دليل على أنّهم أرادوا من قولهم ووآتناما وعدتنا على رسلك ») تحفيق 


ول أعمالهم والاستعاذة من الحبط . 


وقوله «من ذكر أو 5 بيان لعاملٍ ووجه الحاجة الى هذا البيان ها أن” 
الأعمال التى أتوا بها أكبرها الإيمانء ثم الهجرة» ” ثم الجهادء ولما كان 
الجهاد أكثر 0 خيف أن يتوهكم أن” ا لاحظ 37 فى تحقيق الوعد 
الذى وعد الله على اليه وسلفة ا هذا بأن” للنساء حظهن" فى ذلك فهن" ف الإيمان 
والندرة يساوين الرجال» وهن لهن” حظهن ف ثواب الجهاد لأنشهن يقمن على 
المرضى وينُداوين الكللمى» ويسقين الجيش» وذلك عمل عظيم به استبقاء نفوس 
المسلمين» فهو لا يقصر عن القتال الذى به إتلاف نفوس عدو المؤمنين . 


وقوله «بعضكم من بعض» (من) فيه اتتصالية أى نعض” المستجاب لهم متتصل 
ببعض » وهى كلمة تقولها العرب بمعنى أن" شأنهم واحد وأمرهم سواء . قال تعالى 
« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ») | إلخ. .. وقولهم : هو منى 
وأنا منهه وفى عكسه يقولون كما قال النابغة : 


فإسى بع تحن ولعت عدي 


وقد حملها جمهور المفسّرين على معنى أن" نساءكم ورجالكم يجمعهم أصل 
واحدء وعلى هذا فم-وقع هذه الجملة موقع التعليل التعحيم في قوله دمن ذكر 
أو أنثى ؛ ا أى لأن شأنكم واحد: وكل” قائم بما لو لم يقم به لقناعة تعليدة الأضر» 
فلا جرم أن كانوا سواء فى تحقيق وعد الله إياهمء 3 اختلفت أعمالهم وهذا 
كقوله تعالى ١‏ للرجال نصيب مما اكتسيوا وللنساء نصب مما اكتسين ) . 
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والأظهر عندى أن ليس هذا تعليلا لمضمون قوله «من ذكر أو أنه ى ») بل هو 
بيان للتساوى فى الأخبار المتعقة بضمائر المخاطبين أى أنتم فى 8 بأعمالكم 
سواءء وهو قضاء ” ما لهم من الأعمال الصالحة المتساوين فيهاء ليكون تمهيدا لبساط 


تمييز المهاجرين بفضل الهجرة الآتى فى قوله «فالذين هاجروا) , الأتوضنات ١‏ 


وقوله «فالذين هاجروا» تفسريع عن قوله «لا أضيع عمل عامل » 
وهو من ذكر الخاص” بعد العام للاهتمام بذلك الخاص” 3 واشتمل على بيات ما 
تفاضلوا فيه من العمل 4 وهو الهجرة ا تى فاز بها المهاجرون 5 


والمهاجترة: هى ترك الموطن بقصد استيطان غيره » والمفاعلة فيها للتقوية كأنه 

امور اكه وام روه لأتهم لم يحرصا على بقائه» وهذا أصل المهاجرة أن 

تكون لنافرة ونحوهاء وهى تصدق بهجرة الذين هاجروا الى بلاد الحيشة 
وبيجرة الذين: حجرو[ ال المدينة, 


وعطف قوله «وأخدرجوا من ديارهم » على «هاجروا» لتحقيق معنى المفاعاة 
فى هاجر أى هاجروا مهاجرة لزهم إليها قومهم» سواء كان ال خراج بصر بح 
القول أم بالإلجاءء من جهنة سوء اللمعاملة» ولقد هاجر المسلمون الهجرة 
الأولى الى الحبشة لما لاقوه من سوء معاملة المشر كين » ثم هاجر رسول الله 
رجانه وسلم هجرته لى المدينة والتحو اه البلموه كنيدي لا لاقوه من 
أذق المفركينء بوالا ووجد ما يذل" عل "أن" المتدركين أخترضوا الملميةه كنت 
واختفاء رسول الله -. صلى الله عليه وسلم ‏ عند خروجه الى المدينة يدل" على حرص 
المشركين على صده عن الخروج » ويدال لذلك أيضا قول كعب : 

فى فتية من قريش قال قائلهم ببطئن مكّة لما أسلموازولوا 

أى قال قائل من المعلميق أخر خدوا مرخ م وعليه فكل ما ورد مما فيه 
أنهم اخرمدة| من ديارهم بغيدر حق” فتأويله أنه الإلجاء الى الخروج» ومنه قول 
ورقة ابن نوفل « ياليتنى أكون معّك إذ يُخْرِجك قومك »» وقول الت ىء - صل 
الله عليه وسلم - له أو ممُخارجى” هم ؟ فقال : ما جاء تبىء بمشل ما جئلت 


ص 
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به إل علودى ). وقوله «وأوذوا ذ فى سبيلى) أى ٠‏ أصابهم الأذى وهو مكروه قليل من 
قول أو فعل. وفهم منه أن من أصابهم الضر أولى بالثواب وأوفى. .وهذه حالة تصدق 
بالذين أوذوا قبل الهجرة وبعدها 

وقوله «وقاتلوا وقتلوًا» ججمع بينهما للإشارة إلى أن للقسمين ثوابا. 
وقرأ الجمنور ٠‏ ؤقاتلوا وقتلوا. وقرأ حتمزة: والكسائى: وخلف : وقتلوا 
وقاتلوا ‏ عكس قراءة الجمهور - ومآل القراءتين واحدء وهذه حالة تصدق 
على المهاجرين والأنصار من الذين جاهدوا فاستشهدوا أو بقوا.. وقوله «لأكفرن” 
عنهم سيثاتهم » إلخ مؤكد بلام القسم. وتكفير السيئات تقدام آنفا . 


| اس ينه 2 


«لآ يعْرَتَكَ تقلب الّذِينَ كَمَرُوأ ف اليلد مع قليل ثم تأونهم 


ى 
ل سي ار مه ل فرن 2 مرننا. ل متي مر 3 لاي ثرا ه 0 رس تيو سرداه 
جهنم وبشّس المهاد لأكن الذين اتقوا ربهم 14 حجنت تجرىٍ 
2 ا 2 52 3 وعام 3 آذه مل 
والخرس دمانر ٠. 0 ٠.‏ ف ين 
من تحتها الانهر خلدين فيها 0 من عند أله وما عنمل الم 


هه سه 026 ل 


حر للابرار 1 


اعتراض فى أثناء هذه الخاتمة» نشأ عن قوله ٠‏ ؛ فاستجاب لهم رصم أي 
لا أضيع عمل عامل منكم » باعتبار ما يتضمنه عدم إضاعة العمل من الجزاء 
عليه جزاء كاملا فى الدنيا والآاخرة» وما يستلزمه ذلك من حرمان الذين لم 
يستجيبوا لداعى الإيمان و هم المشركونء وهم المراد بالذين كفروا كماهومصطاح القراء. 
والخطاب لغير معيكن ممّن يتوهّم أن يغره حسن حال المشركين فى الدنيا. 
والغر والغرور : الإطماع فى اهتين محبوب ل نية عدم وقوعة» و 
إظهار الأمر المضدٌّ فى صورة 0 وهو مشتق ' من الغرة ‏ بكسر الغين - وهى 
الغفلة» ورجل غر يكسر إذا كان 0 لمن خادعه ٠‏ وفى الحديث 
«المؤمن غر كريم) أى 00 الخير بأهل الشر إذا أظهروا له الخير . 
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وهو هنا مستعار لظهور الشىء فى مظهر محبوب»ء وهو فى العاقبة مكروه. 


وأسند فعل الغرور الى التقلب لأن التقلتب. سببهء فهو مجاز عقلى » والمعلى 
لا ينبغى أن يغرّك. ونظيره «لا يفتكم الشيطان». و(لا) ناهية لأن” نون التوكيد 
لاتجىء مع النفى . 

وقرأ الجمهور لا فرك دكين الراء وتشديد النون - وهى نون 
الت وكيد الثقيلة ؛» وقرأها رويس عن يعقوب - بنون ساكنة»ء وهى نون 
التوكيد الخفيفة. 

والتقلب : تصرف على حسب المشيئة في دروب والتجارات والغرس ولحو 


00-00 


ذلك » قال تعالى « ما يجادل و فى آيات الله إلا الذين. كفروا فلا يَخْررّك تقلبهم 
فى البلاد » . 


. و ١‏ : 3 
والبلاد : الأرض . والمتاع : الشىء الذى يشترى للتمتعبه . 


وجملة «متاع قليل ع إلى آخرها بيان لجملة «لايغرنتك » . والمتاع : المنفعة 
العاجلة» قال تعالى «وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا" متاع »). 


وجملة « لكن الذين اتقوا ربهم ) إلى آخرها افتتحت بحرف الاستدراك 
لأن” مضمونها ضد الكلام الذى قبلها لأن” معنى «لايغرتك» إلخ وصف ما هم فيه 
بأنه متاع قليل » أى غبدر دائم غ وأن” الؤمتيق: المنفين لهم منافع دائمة . 

وقرأ الجمهور : لكن' - بتخفيف النون ساكنة مخفّفة من الثقيلة ‏ وهى 


مهملة» وقرأه أبو جعفر ‏ بتشديد النون مرح درن عاملة عمل إن . 


والخرلت بهم" النون والزاى وبضمها مع سكون الزاى ما يعد للتزيل 
يك دن درا والقسرى» قال تعالى «ولكم فيها ما تشتهى ) أنفسكم ولكم 


فيها ما تدآعون تر لا من غفور رحيم) 
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و«الأبران جيع البرٌ وهو الموصف بالمبرّة ولو رءوهو حسن | 


رص هم 5 1 و 


م ورير ه سمس 

ون م 00 ن أهل الكتب لعن ومن بالل وم أنر إل وما 

م اماه اه | 2 1 أ ا ٍ- 1 "0 7 22 ِِ 2 50 - 

انزل 4 - كيل لله لآ يشثرول نايت الم . قلي أؤليك 
لير ه اس وبيرر م م مك ه عراس ا سم عي صرم 20 


عطف على جملة ١‏ لكن الذين اتقوا ربهم» استكمالا لذكر الفرق فى 
تلقىئ. الإسلام : فهؤلاء فريق الذين 5منوا م: من أهل الكتاب ولم يظهروا 
إيمانهم لخوف لومم مثل النجاشى موقي وأ ثنى الله عايهم بأتهم لا يحرفون 
الدين» والآية مؤذنة بأتهم لم يكونوا معروفين بذلك لأنهم لو عرفوا بالإيمان 
لما كان من فائدة فى وصفهم بأنهم من أهل الكتاب» وهذا الضف يكس حال 
المنافقين. وأكنّد الخبر بإن” وبلام .الا بتداء للرد على المنافقين الذين قالوا لرسول 
الله لما ” على النجاشى : انظروا البه يصلّى على نصرانى ليس على دينه ولم 
يره قط. على ما روى عن ابن عباس وبعض أصحابة أن" ذلك سبب نزول هذه 
الآية 1 ولعل” وفاة النجاشى 00 غزوة ان 3 
وقيل : أريد بهم هنا من أظهر إيمانه وتصديقه من اليهود مثل عبد الله بن 
سلام ومخيريق» وكذا من 0" من نتصارى نجران أى الذيين أسلموا ورسول 
الله بمكة إن صح خبر إسلامهم 


وجىء بداسم , الإشارة فى قوله «أولتك لم م أجرهم عند هم ) للتدبيه عل أن 
المشار إلى مداحاة يما لي ا 1 سم الإشارة : 


وأشا قو له إن الله سريع المساب » إلى أنه ببادر لهم بأجر هم ف الدنيا 
ويجعله لهم يوم القيامة 


200 


سس بي ه صل سساؤارل يه 
9 يأيها ألّذِينَ #امنواً أصرروأ وصايرواً وَرَابِطُواً واتقوا الله لعلكم 
تَفْلحونَ 0# ٠‏ 
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ختمت السورة بوصاية جامعة للمؤمنين تجلآد عزيمتهم وتبعث الهمم إلى 
دوام الاستعداد العدو ى لا يشبطهم مأ حصل من الهزيمة» فأمرهم بالصب 
الذى هو جماع الفضائل وخصال الكمال» م بالمصابرة وهى الصر فى وجه 
الضامر: هذا أشل” الصصر ثباتا فى النفس وأقربه إلى الترلزل» ذلك أن الصبر فى 
وجه طابر آخر شديد على نفس الصابر لما يلاقيه من مقاومة. قرن له فى 
الصبر قد يساويه أويفوقه» ثم إن" هذا المصابر إن لم يثبتعلى صبره حتى يمل 
قرنه فإِنّه لا يجتنى من صبره شيئاء لأن” نتيجة الصبر تكون لأطول الصابرين 
ضيرًا ‏ كما قال زفق الارث قن اعتذاره عن الانهسزام : 

سَقيتاهُم كأسا سقونا بمثلها 2 ولكشهم كانوا على الموت أأصْبرا 

فالمصابرة هى سبب نجاح الحرب كما قال شاعر العرب الذى لم يعرف أسمه : 

لاأنت معتاد” فى الهيجا مُصابّرة يصلى بها كل" من عاداك نيرانا. 


وقوله«ورابطوا »أمر لهمبالمرابطة» وهىمفاعلةمن الرَبئْطء وهو ربط الخيل للحراسة 
في غير الجهاد خشية أن يفجأهم العدو » أمر الله به المسلمين ليكونوا دائما على 
حذر من عدوهم تنبيها لهم على ما يكيد به المشركون من مفاجأتهم على غرة 
دك وقفة ١‏ كن كما قدآمناه آنفاء وقد وقع ذلك منهم فى وقعة الأحزاب فلمنا 
أمرهم الله بالجهاد أمرهم بأن يكونوا بعد ذلك أيقاظا من عدوهم. وفى كتاب 
الجهاد من البخارى : باب فضل رباط يوم فى سبيل الله وقول الله تعالى «يأيها 
الذين آمنوا اصبروا وطابروا ورابطوا» الخ . وكانت المرابطة معروفة فى الجاهلية 
وهى ربط الفرس للحراسة فى التثشور أى الجهات التى يستطيع العدو الودول منها 
إلى الى ل الجماج بين الجبال. وما رأيتمن وصف ذلك مثل لبيد فى معلقته إذ قال: 


سا شاه يي ساس رس اه وو - .6 ا سمبلى و 
ولقد حميت الى تحمل شكتى فرط وشاحى إد عدوت لجامها 
اسل سه سس ال ار لد سل 


95 قي 
فعلوت مرتقبا على ذى هبسوةٍ حرج الى إعلامهن قتامها 
حتى إذا القت ينذا في كنافسن وأجن” عورات الشغور ظلامها 
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فذكر أنه حرس ال حى” على مكان مرتقتب» أى عال بربط فرسه فى التغر. 
وكان المسلمون يرابطون فى ثغور بلاد فارس والقام والأندلس فى البر» ثم 
لما اتسع سلطان الإسلام وامتلكوا البحار صار الرباط فى ثغور البحار وهى 
الشطوط التى يخثى نزول العدو منها : مشل رباط المنستيسر بتونس يإفريقية) 
ورباط سلا بالمغرب» وربط تونس ومحارسها : مثل محّرس على بن سالم قرب 
صفاقس. فأمر الله بالرباط كما أمر بالجهاد بهذا المعنى. وقد خفى على بعض المفسرين 
فقال بعضهم : أراد بقوله «ورابطوا» إعداد الخيل مربوطة للجهاد» قال : ولم يكن 
فى زمن النبىيء - صل الله عليه وسلم ‏ غزو فى النغور. وقال بعضهم : أراد بقوله 
«ورابطوا» انتظار الصلاة بعد الفراغ من التى قبلها » لما روى مالك فى الموطأء عن أبى 
هريرة : أن النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة» وقال : 
«فذلكم الرباط: فذلكم الرباط» فذلكم الرياظ فتن وسقي هذا لأبى سلمة بن عبد 
الرحمان. قال ابن عطية : والحق” أن معنى هذا الحديث على التشبيه » كقوله « ليس 
الشديد بالصرعة » وقوله « ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان »» 
أى وكقوله - صلى الله عليه وسلم - « رجعنا من الجهاد الأمغر الى الجهاد الأكبر» . 


وأعقب هذا الأمر بالأمر بالتقوى لأنّها جماع الخيرات وبها يرجى الفلاح . 


سئلورة السّاء 


سمّيت هذه السورة فى كلام السلاف سورة النساء ؛ ففى صحيح البخارى 
عن عتائفتة: قالت “وما لت شورة القرة توسورة” الشاء إل وآناعنده 4 وكذلك 
سميت فى المصاحف وفى كتب السنّة وكتب التفسير» ولا يعرف لها اسم آخرء 
لكن يؤخذ مما رؤى فى صحيح البخارئ عن ابن مسعود من قوله ١‏ لَتَرَلَتْ سورة 
ش النساء المْصّرى » يعنى سورة الطلاق - أنها شار كت هذه الغوارة في اكه سورة 
النساء» وأن” هذه السورة تُميّر عن سورة الطلاق باسم سورة الفساء الطوقة ولم 
أقف عليه صريحا. ووقع فى كتاب بصائر ذوى التمبيز لافيروزا باذى أن" هذه السورة 


تسمى سورة هَ النساء الكبرى؛ واسم سوره ة الطلاق سور البساءالصدرق. .ولمأرهلغيره(1). 


ووجه تسميتها بإضافة الى النساء أده اف تحت بأحكام صلة الرحمء ثم بأحكام 
تخص” النساء» وأن فيها أحكاما كثيرة ع أحكام النساء 5 الأزواج 34 والبنات 34 
وختمت بأحكام تخص” النساء 3 


وكان ابتداء نزولها بالمدينة » لما صحّ عن عائشة أنّها قالت: ما نزلت 
سورة البقرة وسورة النساء إلا" وأنا عننده . وقد علم أن” النبيء - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بنى بعائشة فى المدينة فى شوال » لثمان أشهر خلت من الهجرة » واتفق 
العلماء على أن" سورة النساء نزلت بعد البقرة» فتعيئن أن يكون نزولها متأخرًا عن 
الهجرة بمدة طويلة . والجمهور قالوا : نزلت بعد آل عمران » ومعلوم أن" 
آل عمران نزلت فى خلال سنة ثلاث أى أبعد وقعة أحد» فيتعين أن تكون سورة 
النساء نزلت بعدها. وعن ابن عباس : أن" أوّل مانزل بالمدينة سورة البقرة » ثم الأنفال 
م آل. عمران » ثم سورة الأخزاب» ثم الممتحنة” ٠‏ ثم النساءءء فإذا كان كذلك 
تكون سورة النساء نازلة بعد وقعة الأحزاب التى هى فى أواخر سنة أربع أو أل 
سنة خمس من الهجرة» وبعد صلح الحديبية الذى هو فى سنة ست حيث تضمنت سورة 


(1) صفحة 169 جزء 1 مطابع شركة الاعلانات الشرقية بالقاهرة سنة 1384 . 


2< سسورة التسساء 





الممتحنة شرط إرجاع من يأتى المشركين هاربا الى المسلمين عدا النساءء وهى 
«إذا جاء كم المؤمنات مهاجر ات الآية. وقد قيل : إن آية «وآ توا اليتامى أموالهم » 
8 زلقافي رجل من غطفان له ابن أخ له يتيم؛ وغطفان أسلموا بعد وقعة الأحزاب » 
إذ هم من جملة الأحز اب »أى بعد سئة تحمس. ومن العلماء ل 
القناء. غلك البجرة :وهو بيك .وأغزت منه من قال + 'إتها نزت يمكة لآنها افحت 
ايها النأسء وما كان فيه يأيها النّاس فهو مكىء واعله يعنى أنها نزلت بمكة 
أيام” الفتح لا قبل الهجرة لأنهم يطلقون المكى بإطلاقين. وقال بعضهم : نزل صدرها 
نيك برسائزها بالديةة وان" أن" التنطاتت: ماني الناض الا يال" إل عط إوادة 
دخول أهل مكنة فى الخطاب» ولا يلزم أن يكون ذلك بمكة» ولا قبل الهجرة» 
فإن” كثيرا مما فيه يأيها الناس مدنى بالاتتفاق. ولاشك” فى أنّها نزلت بعد آل عمران 
لأن” فى سورة النساء من. تفاصيل الأحكام ما شأنه أن كو بعد استقران: المسلميق 
بالمدينة» وانتظام أحوالهم وأمنهم من أعدائهم. وفيها آية التيمسمء والتيمم شرع يوم 
غزاة المريسيع سنة خمسءوقيل : سنة ست. فالذى يظهر أن" نزول سورة النساء كان 
فى حدود سنة سبع وطالت مدة نزولهاء ويؤيّد ذلك أن كثيرا من الأحكام التى 
ا ل 0 البقرة من أحكام الأيتام والنساء والمواريث» 
فمعظم ما فى سورة ا ع ال المسلمين الاجتماعية 
من 0 الأموال والمعاشرية والحكم وغير ذلك» "2 لى أنه قد قيل : إن آخرآية 
منها » وهى آية الكلالة» هى آخرآية م على أنه يجوز أن يكون 
بين نزول سائر سورة النساء ةزول آية الكلالة» التى فى آخرها مداة طويلة» 
وأنّه لما نزلت]آية الكلالة الأخيرة أ”مربوا بإلحاقها بسورة النساء التى فيها الآية الأولى . 
ووردت فى السنة تسمية آية الكلالة الأولى آية الشتاءء وآية الكلالة الأخيرة آية الصيف. 
ويتعين ابتداء نزولها قبل فتح مكة لقوله تعالى وما لكم لا ثقاتلون فى سبيل 
الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أهلها » يعنى مكة. وفيها آية « إن اللّهِ يأمركم أن تدُودوا الأمانات 
إلى أهلها» نزلت يوم فتح مكنة فى قصة عثمان بن طلحة الشيبي» صاحب مفتاح الكعبة» 
وليس فيها جدال مع المشر كين سوى تحقير دينهم» نحو قوله «ومن يشرك بالله فقد 


0 سورة النسساء 23 
ل ورف ال م 
افترى إثما عظيما فممك ظ اهلا بعيدا ( الخ وسوى التهديد بالقتال» وقطع معذرة 
المتقاعدين عن الهجرة. وتوهين بأسهم عن المسلميةء ممما يدل" عل أن" أمر المشركين. .. 
قل صار الى وهن:»٠‏ وصار المسلموث فى قود عليهم) وأن” معظمهاء» بعك التشريع» جدال 
كثير مع اليهود وتشويه لأحوال المنافقين» وجدال مع السيادق لسن كيز » ولكنه 
أوسع 6 ف سورة آل عمران: ينا يدل" على أن مبدالفلة اتسين شار أحتاث 
تظهر يسبب م الإ سلام فى تخوم الحجاز الشامية لفتح معظم الحجاز وتهامة. 

وقد عدت الثالئة والتسعين من السور. نزلت بعد سورة الممتحنة ؤقبل سورة 
« إذا زلزلت الأرض ) . 

وعدد آيها ماثة وخمس وسبعون فى عدد أهل المدينة ومكة والبصرة» ومائة 
وست وسبعون فى عدد أهل الكوفة» ومائة وسبع وسبعون فى عدد أهل الشام. 

وقد اشتملت على أغراض وأحكام كثيرة أكثرها تشريع معاملات الأقرباء 
وحقوقهم» فكانت فاتحتها مناسبة لذلك بالتذ كير بنئعمة خلق الله » وأتهم محقوقون 
بأن يشكروا رجهم على ذلك» وأن دراعوا حقوق النوع الذى خلقوا 7 بأن يصلوا 
أرحامهم القردية والبعيدة » وبالرفق بضعفاء النوع من اليتامى» وبراعوا حقوق ضاف 
النساء من نوعهم بإقامة العدل فى معاملاتهن» والإشارة إلى عقود النتكاح والصداق» 
وشرع قوانين المعاملة مسع اأباء فى | حالتى الاستقامة والانحراف مين كلا 
الزروجين » ومعاشر تهن" والمصادة معون 2 لا يحل" للتروج منهن 2 والمحرمات 
. بالقرابة أوالصهر » وأحكام الجوارى بملك اليمين. وكذلك حقوق مصير امال إلىالقرابة 
وتقسيم ذلك » وحقوق حفظ اليتامى فى أموالهم وحفظها لهم والوطاية عليهسم . 

5 أحكام المعاملات بين جماعة المسلمين فى الأموال والدماء و أحكام القتل عمدا 
وخطأء وتأصل الحكم الشرعى بين المسلمين فى الحقوق والدفاع عن المعتدى عليه 
والأمر بإقامة العدل بدون معصانعة» والتحذير من اتباع الهوىء والأمر بالبرَ والواماة ' 


وأداء الأمانات 4 والبديده لتحريم شرب الخمر. 





وطائفةمن أحكامالصلاة» والطهارة»وصلاةالخوف.ث ثم أحوالاليهود» لكثرتهم بالمدينة 4 
وأحوال المنافقين وفضائحهم » وأحكام الجهاد لدفع 7 المشركين . وأحكام معاملة : 
المشركين ومساويهم » ووجوب هجرة المؤمنين من مكة وإيطال مآثر الجاهلية ٠.‏ 


وقد تخثل ذلك مواعظ» وترغيب» ونهى عن الحسد» وعن تمتى ما للغير من 
المزايا التى حرم منها من حرم بحكم الشرعء أو بحكم الفطرة. والترغيب فى التوسّط 
فى الخير والإصلاح . وبث المحبة بين المسلمين : 

ص انس صر سي ل يي اير ل صريسن 
© بأيها الئاس ]د ُو ربكم لذي حَلَفَكُم شن تفسر وأحدق 


ل ا 


وخلق منها زَوجها وبث منهمًا رجالا ير ا ونساء 5 


جاء الخطاب بِأينّها الناس : ليشمل جميع أمّة الدعوة الذين يسمعون القرآن 
يومئذ وفيما يأتى من الزمان. فضمير: الخطاب فى قوله «خلقكم » عائد الى الناس 
المخاطبين بالقرآن» أى لثلا” 'يختص” بالمؤمنين - إذ غير المؤمنين حينئذ هم كفار 
العرب ‏ - وهم الذين ا دعوة الإسلام قبل جميع البشر لآن” الخطصاب جساء 
بلغتهم ) وهم المأمورون بالتبليغ لبقية الأمم » وقد كتب النبىيء ب ص الله عليه 
وسلم كتبه للروم وفارس ومصر بالعربية لتترجم لهم بلغاتهم. فلما كان 
ما بعد هذا النداء جامعا لما يؤمر به الناس بين مؤمن وكافر» نودى جميع الناس» 
فدعاهم اللّه إلى التذكتر بأن” أصلهم واحد» إذ قال «اتقوا ربكم الذى خلقكم 
نفس واحدة ) دعوة تظهر فيها المناسبة بين وحدة النوع ووحدة الاعتقاد» فالمقصود 
من التقوى فى « انقوا ربكم » اتدقاء غضه» ومراعاة حقوقه» وذلك حق توحيده 
والاعتراف له بصفات الكمال » وتنزيهه عن الشركاء فى الوجود والأفعال والصفات. 


وفى هذه الصلة براعة استهلال مناسبة .ا اشتملت عليه السورة من الأغراض 
الأصلية» فكانت بمنزلة الديباجة + | 


وعبّر ب(ربكم)» دون الاسم العلم» لآن” ك0 معنى الرب ما يبعث العباد على 
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الحرص فى الإيمان بوحدانيته» إذ الرب هو المالك الذى يسرب مملوكه أى: لين 
شؤونه» وليتأتى” بذكر لفظ (الرب ) طريق الإضافة الدالّة على أنتهم محقوقون 
بتقواه حق" التقوىء والدالة على أن" بين الرب والمخاطبين صلة تعد" إضاعتها حماقةوضلالا. 
ما التقوى فى قوله «واتتقوا الله الذى تستاءلون به والأرحام » فالمقصد الأهم” 
منها : تقوى المؤمنين بالحذر من التساهل فى حقوق الأرحام واليتامى من النساء 
والرجال. ثم جاء باسم الموصول ١‏ الذى خلقكم » للإيماء الى وجه بناء الخبر لآن” 
الذى خلق الإنسان حقيق بأن يتقى 


ووصل « خلقكم ) بصلة « من نفس واحدة ») إدماج للتنبيه على عجيب هذا 
الخلق وحقنه بالاعتبار. وفى الآاية تلويح للمشركين بأحقنية اتتباعهم دعوة الإسلام ؛ 
لآن النامن. أبناء: أب واحدء وهذا الدين يدعو الناس كلهم إلى متابعته ولم يخص أمة 
من الأمم أو نسبا من. الأنساب : فهو جديرٌ بأن يكون دين جميع البشر» بخلاف 
بقية الشرائع فهى مصرحة باختصاصها بأمم معينة. وفى الآية تعريض للمشركين بأن" 
افك الناس بأن يتبعوه هو محمد صلى الله عليه وسلم - - لأنه من ذوئ رحمهم.وفيٍ 
الآية تميهد لما سيبتيئن” فى هذه السورة من الأحكام المرتتبة على النسب والقرابة . 

والنفس الواحدة : هى آدم م. والزوج : حواء » فإن” حواء أخرجت من 5 دم من 
ضلعه » كما يقتضه ظاهم 0 


ورمن) تبعيضة ٠.‏ ومعنى مك اه ل ف 
بقية الطينة التى ا : فصلت قطعة من ضلعه وهو ظاهر الحديث 

ومن قال : إن” العنى وخلق زوجها من نوعها لم يأت بطائل » لأن” ذلك لا 
دختص" بنوع الا سان فإن” 5 0 نوع هى من توعه. 

وَعتُطك قوله «وخلق منها زوجها » على« خلقكم من نفس واحدة » » فهو صلة 
ثانية . وقوله «وبث منهما » صة ثالثة لأن” الذى يخلق هذا الخلق العجيب جدير بأن 





ُتقى » ولأن” فى معان هذه الصلات زيادة تحفيق اتصال الناس بعضهم ببعضء إذ الكل من 
ول :واحدءوإن. كان ختلافهم با عمل 9 من زوجين فكل أصل من أصولهم ينتمى 
إلى أصل فوقه . 


وقد حصل من ذكر هذه الصلات تفصيل لكيفية خلق الله الناس من نفس واحدة. 
وجاء الكلام على هذا النظم توفية بمقتضى الخال الداعى للإتيان باسم الموصول» ومقتفى 
الخال الداعى لتفصيل حالة الخلق العجيب . ولو غير هذا الأسلوب فنجىء بالصورة 
المفصلة دون سبق إجمال» فقيل : الذى خلقكم من نفس واحدة وبث منها رجالا 
كثيرا ونساء لفانت الإشارة الى الخالة العجيبة. وقد ورد فى الحديث :أن" حواء خلقت 
للم دم ؛ فلذلك يكون حرف (من) فى قوله «وخلق منهاء للابتداء» أى أخرج 
خلق حواء من ضلع آدم ٠‏ والزوج هنا أريد به الأنثى الأولى التى تناسل منها البشر ء 
وهى حواء. وأطلق عليها اسه" الزوج لأن” الرجل يكون منفردا فإذا اتخذ امرأة فقد 
صارأ زوجا فى بيت» فكل” واحد منهما زوج للآخر بهذا الاعتبار» وإن كان أصل 
لفظ الزوج أن يطلق على مجموع الفردين» فإطلاق الزوج على كل واحد من الرجل 
والمرأة المتعاقدين تسامح صار حقيقة عرفية» ولذلك استوى فيه الرجل والمرأة لأنّه من 
الوضف بالجامدء فلايال للمرأة (زوجة)» ولم يسمع ف فصيح الكلام» ولذلك عداه 
بعض أهل اللغة لحنا.وكان الأصمعى ينكره أشد الإنكار.قيل له : فقد قال ذو الرمة : 


أذو زوجة بالمصر أم' ذو خصومة أراك لها بالبمرة العام ثاويا 
فقال: إن" ذا الرمّة طالما أكل المالح والبقلل فى حوانيت البقتالين» يريد أنَّهمولّد. 
وقال الفرزدق : ظ 

وان" الذي يسعى ليفسد زوجتى 2 كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 


وشاع ذلك فى كلام الفقهاء» تمدو! له التفرقة بين الرجل والمرأة عند ذكر 
الأحكام؛ وه تفرقة حسنة.وتقدام عند قوله تعالى « وقلنا يا آدم اسكن الكوزوعة 


الجدّة » فى سورة البقرة . 
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وقد شمل قوله «وخلق منها زوجها » العبرة بهذا الخلق العجيب الذى أصله واحد» 
ويخرج هو مختلف الشكل واحمالقن: والمثة على الذكران بخلق الشساء لهم » والماثة 
على النساء بخلق الرجال لهن »ثم من" على النوع بنعمة النسل فى قولهاوبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء» مع ما فى ذلك من الاعتبار بهذا التكوين العجيب . 

والبث: 3 والتفريقللأشياء الكثيرة قالتعالى«يوم يكون الناس كالفراش المبثوث). 

ووصف الرجال» وهو جمعء بكثير» وهو مفرده لأن كثير يستوى فيه المفرد 
والجمع» وقد نقدام فى قوله تعالى ١‏ وكأين من نبى” قتل معه ربيون كثير) فى سورة 
آل عمران . واستغنى عن وصف النساء بكثير لدلالة وصضف الرجال به مع ما يقتفيه ‏ 
فعل البث من الكثرة ٠‏ 22 


س وعَّه سلس س لخ بوصو ره 


رَائهُوا الله اذى تَسَاءنُونَ ْنَا حَام إن فكو عي رقيباً 14. 


شروع فى التشريع المقصود النويف وأعيد افعمل « اتقوا» : لأن” هذه 
التقوى كاقواوت زه المبلمواة خاصة » فإنتهم قد يقيت فيهم .بقية من عوائد الجاهلية 
لابشعرون بها » وهى فى التساهل فى حقوق الأرحام والأيتام ٠.‏ 


واستحضر اسم الله العلم هنا دون ضمير يعود إلى ربكم لإدخال السروع 
ف ضمائر السامعين ٠‏ لأآن” المقام مقام تشريع يناسيه إيثار المهابة يخللاف مقام قوله 
«اتقوا ربكم» فهو مقام ترغيب .ومعنى «تسّاءلون بهن يسأل بعضكم بعضا به فى الْمَسم 
فالمسايلة به نو ذن بمنتهى العظمة» » فكيف لا تتقونه . 


وقرأ الجمهور «تساءلون» بتشديد السين تدخ لإدغام التاء الثانية» وهى ثاء التفاعل ف 
السين» لقرب المخرج واتّحاد الصفة» وهى الهمس. ا حمزة» وعاصم» والكسائى» / 
وخاف : تساءلون - بتخفيف السين ‏ على أن تاء :الا فتعال حذفت تخفيفا . 

«والأرحام ؛) قرأه الجمهور م بالنصب - عطفا على أسم اللّه. وقرأه حمزة بالجرت 
عطفا على الضمير المجرور. فعلى قراءة الجمهور يكون الأرحام مأمورا بتقواها على المعلى 
المصدرى أى اتقائهاءوهو على حذف مضاف: أى اتقاء حموقهاء فهو من استعمال المشتر لك 
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فى معنييه » وعلى هذه القر أءة فالاية ابتدذاء شري مم وهو ينا أشاز إلفة قوله تغالى 


«و خلق منهأ زوجها ( و عقن على قراءة حمزة يكو ل تعظيما لشان الأرحام أى ل طناك 


0 وذلك قول العرب « ناشدتك الله والر لرحم ) كما روى فى الصحيح : 


ء 
اك 


إن” لخد نبيء - صلى ا لذّهعليه وسلم - حين قرأ على عتبة بن ربيعة سورة فصّلت حتى بلغ « فإن 
أعر ضرا فقل أنذرتكم صاعقةمثل صاعقة عاد وثموداء فأخحذت عتبة رهيه ة وقال : ناشدتك 
الله واأرح حم . وهو ظاهر محمل هذه الرواية وإن أباه جمهور النحاة استعظاما لعف 
الاسم على الضمير المجرور بدون إعادة الجارء حتتى قال الميرد « لو قرأ الإمام بهاته 
القراءة لذت تعلى وخمر جيك من الصلاة)» وهذا من ضق العطن وغرور بأن” العر بية 
. متحصرة فيما يعلمه» ولقد أصاب ابن مالك فى تجويزه العطف على المجرور بدون 
إعاذة الجارء فتكون تعريضما بعوائد الجاهلية؛ ؛ إذ يتساءلون بينهم بالرحم وأواضر 
القرابة + ثم يهملون حموة ولا يصلونهاء ويعتدون عسا لى الأيام من إخوتهسم وأبناء 
لام فناقضت أفعالتهم أقو الهم 4 وأيضا هم قد؟ ذوا النبى بع طن الله عليه و وسلم ‏ 
وظلموه» وهو من ذوى ؛ رحمهم وأحق” الناين بصلتهم 32 قال تعالى « لقد جاء كم 

أ 
رسول من أننفسكم » وقال ١‏ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم ( وق دقل لا أسألكم عليه أجرا إلا" المودة فى القربى». وعلى قراءة حمزة 
يكون معنى الآية تتمّة لممنى التى قبلها . 


42 د وسوس | ل َه > وه سل سا ص سيل تربعو ان ضري م س2 
2 م 2غ ده د ؟ | عه صر 2 راعج 9 1 1 
كرا لا وباك لاا > 


مناسبة عطاف الأمر على ما قبله أنه من فروع تقوى الله فى حقوق الأرحام » 
إكأن” المتصر فين فى أموال البتام. فى غالب الأحوال هم أهل قرابتهم 14 أو من فروع 
تقوى الله الذى 00 به وبال رحام فيجعلون للأرنعام من 0 ما جعلهم يقسمون 
بها كما يتسمودت باللنّه .وشىء هذا" شأنه حقيق بأن تراعى أواصره ووشائجه 00 
يرقبوا ذلك . وهذا مما أشار إليه قوله تعا! لى «وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ... ) 
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والإيتاء حفيقته الدفع والإعطاء الحسى » ويطلق على تخصيص الشىء بالشىء 
وجعله حقًا له مثل إطلاق الإعطاء فى قوله تعالى (إنا أعطيناكالكوثر»وفى الحديث«رجل 
آثاه الله مالا فسلظه على هَلَّكّته فى الحق” ورجل آثاه الله الحكمةفهو يقضى بهاا. 


واليتامى جمع يتيم وجمع يتيمة) فإذا جمعت به يتيمة فهو فعائل أصله بتائم؛ 
فوقع فيه قلب مكانى فقالوا يتَاميىء ثم خفافوا الهمزة فصارت ألا وحركت الميم 
بالفتح» وإذا جمع به 5 فهو إما - جم الجيع أن ب جمع أولا على يتتمى » كما 
قالوا: أسير وأسرى» ثم جمع على يتامى مثل أسارى بفتح 3 أو جمع فعيل على 
فعائل لكونه صار اسما مثل أفيل وأفائل» ثم ضنع به من القلب ما ذكرناه آنفا. وقد 
حت احزيا يق برق عل باقر 1 روصي الالو عل كال لز تراو تر جايو 

أأطلال” حسن فى البراق اليتائم سلام على أطلالكن القددائم 

واشتقاق اليتيم من الانفراد» ومنه الدرة اليتيمة أى المنفردة بالحسن »وفعله من با 
ضرب وهوقاصء وأطلقه العرب على من فُقد أبوه فى حال صغره كأنّه بقى منفردا لايجد 
من يدفع عنه؛,ولم يعتل” العرب بفقد الأم” فى إطلاق وصف اليتيم إذ لا يعدم الوالد 
كافلة» ولكتنه يعدم يفقد أبيه من يدافع عنه وينفقه . وقد ظهر مما راعوه فى الاشتقاق 
أن" الذى يبلغ مبلغ الرجال لايستحق أن يسمى يتيما إذ قد بلغ مبلغ الدفع عن نفسهء 
وذلك هو إطلاق الشريعة لاسم اليتيم؛ والأصل عدم النقل . 

وقيل: هو فى اللغةمن فتُقد أبوهءولوكان كبيراء أو كان صغيرا وكتبرءولا أحسب 
هذا الاتللاق ‏ معيحا ."وقد أريد: العا هناما يمل الذاعون بوالاقات :رفت 
فى ضمير التذكير فى قوله « أموالهم ». 


وظاهر الآية الأمر بدفع امال لليتيم » و لايجوز فى حكم الشرع أن يدفع المال 
له ما دام مطلقا عليه اسم اليتيم؛ إذ اليتيم خاصص بمن لم يبلغ» وهو حينئذ غير صالح 
التصراف فى ماله» فتعيئن تأويل الآية إما بتأويل لفظ الإيتاء أو بتأويل اليتيم» فلنا أن 
نؤوّل « آتوا» بغير معنى ادفعوا. وذلك بما نقل عن جابر بن زيد أنه قال : نزلت 
هذه الآية فى الذين لا يرون الصغار مع وجود الكبار فى الجاهلية» فيكون:1 توا؛ 
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بمعنى عينوا لهم حقوقهم» وليكون هذا الأمر وما يذكر بعده تأسيسات أحكامء 
لا تأكيد بعضها لبعض » أو تقييد بعضها لبعض. وقال صاحب الكشاف ١‏ يراد بإيتائهم 
أموالهم أن لا يطمع فيها الأولياء والأوصاء وولاة السوء وقضاته ويكفوا عنها 
أبديهم الخاطفة حتى تأتى اليتامى إذا بلغوا سالمة؛ فهو تأويل للإيتاء بلازمه وهو الحفظ 
الذى يترتّب عليه الإ يتاء كناية بإطلاق اللازم وإرادة الملزوم» أو مجاز بالمآل إذ 
الحفظ يؤول الى الإ يتاء » وعليه فيكون هو معنى قوله تعالى « ولاتأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم ». وعلى هذين الوجهين فالمراد هنا الأمر بحفظ حقوق اليتامى من الإضاعة 
لا تسليم امال إلبهم وهو الظاهر من الآية إذ سيجىوء ء فى قوله « وابتلوا اليتامى » الآاية. 
ولنا أن نؤول اليتامى بالذين جاوزوا حد اليم ويبقى الإيتاء بمعنى الدفع؛ ويكون 
لتعبير عنهم باليتامى للإشارة الى وجوب دفع أموالهم إليهم فى فور خروجهم من حد 
اليتيم» أو يبقى على حاله ويكون هذا الإطلاق مقيدا بقوله الات وحتى إذا بلغوا 
النكاح فإن 1 نستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » . ومن الجا نيلك : اليتيم 
يطلق على الصغير والكبير لأنّه مشتو مشتق” من معنى الانفراد أى انفراده عن أ أبيه» ولا يخفى 
أن” هذا القول جمود على توهّم أن" الانفراد حقيقىٍ " وإنّما وضع الفظ للانفرادالمجازي» 
. وهو انعدام الأب المنرّل منزلة بقاء الولد منفردا وما هو بمتفرد فإن” له أما وقوما . 

قيل : نزلت هذه الآبة فى رجل من غطفان كان له ابن أخ فى حجره: فلما بلغ 
طلب ماله» فمنعه عمّه» فتزلت هذه الآية» فرّد المال لابن أخيه » وعلى هذا فهو المراد 
من قوله تعالى « و لا تأكلوا أموالهم » . 

وقوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيتب » أى لا تأخذوا الخبيث وتعطوا الطيتب. 
والقول فى تعدية فعل تبدل ونظائره مفى عندقوله تعالى فى سورةالبقرة قال « أتستبدلون 
الذى هو أدنى بالذى هو خير » وعلى ما تقرّر هناك يتعيئن أن يكون لمر 
والطيب هو المتروك . 

والخبيث زالطيتب أريد بهما الوصف المعنوى دون الحسى» وهما استعارتان ؛ 
فالخبيث المذموم أو الحرام» والطيتب عكسه وهو الحلال: وتقد”م فى قوله تعالى: يأيّها 
الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا » فى البقرة . فالمعنى : ولاتكسبوا المال الحرام 
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وتثر كوا الحلال أى لو اهتممتم بإنتاج أموالكم وتوفيرها بالعمل والتجر لكان لكم 
من خلالها ما فيه غنية عن الحرام» فالمنهى عنه هنا هو ضدا المأمور به من قبل تأكيدا 
اللأمر» ولكن النهى بينّن ما فيه من الشناعة إذا لم يمتثل الأمرء» وهذا الوجه ينبىء 
عن جعل التبدال مجازا والخبيث والطيتب كذلك» ولاينبغى حمل الآية على غير هذا 
المعنى وهذا الاستعمال. وعن السدّى ما يقتفى خلاف هذا المعنى وهو غير مرضى. 


وقوله « و لاتأكلوا أموالهم إلى نا نهى ثالث عن أخذ أموال اليتامى 
وضمها إلى أموال أوليائهم» فينتسق فى الآية أمر ونهيان : أمروا أن لا يمنعوا اليتافى 
من مواريثهم ثم نهوا عن اكتساب الحرامء ثم.نهوا عن الاستيلاء على أموالهم أو 
بعضها » والنهى والأمر الأخير تأكيدان للأمر الأول . ْ 


والأكل استعارة للانتفاع مانم من “انتفاع ' الغير وهو الملك 5 - الأكل 
هو أقوى أحوالالاختصاص بالشىء لأنه يحرزه فى داخل جسده؛ ولامطمع فى إرجاعه» 
وضمن (تأكلوا) معنى تضموا فلذلك عدى بإلى أى :لا تأكلوها بأنتضمّوها إلى أموالكم . 


وليس قيد 9 إلى أموالكم » محط النهى» بل النهى واقع على أكل أموالهم مطلقا 
سواء كان للآكل مال يضم إليه مال بتيمه أم لم يكن» ولكن لا كان الغالب وجود 
أموال للأو صاءء وأنّهم يريدون من أكل أموال اليتامى التكثّرء ذكر هذا القيد رعيا 
لغالب» ولأنته أدخل :فى النهى لا فيه من التشنيع عليهم حيث يأكلون حقوق الناس 

مع أنهم أغنياء ؛على أن" التضمين ليس منالتقييد بل هو قائممقام نهيين» ولذلك روى : 

أن" المسلمين تجتبوا بعد هذه الآية مخالطة أموال اليتامى فنزلتآية البقرة «وإن 
تخالطوهم فإخوانكم» فقد فهموا أن” ضم مال اليتيم إلى مال الوص" حرام؛ مع علمهم 
بأن” ذلك ليس مشمولا للنهى عن الأكل ولكن للنهى عن .الضم".وهما فى فهم العرب 
نهيان» و ليس هو نهيا عن أكل الأغنياء أموالاليتامى حتى يكون النهى عن أكلالفقراء ثابتا 


6س2م 


بالقياس لا بمفهوم الموافقة إذ لبي الأدةون بصالح لأن يكون مفهوم را 3 


والحدوب - يضما الحاء ‏ لغة الحجاز » و بفتحها ‏ لغة تميم» وقيل : هى حبشية» 
ومعناه الإثم » والجملة تعليل للنهى :لموقع إن" منهاء أى نهاكم الله عن أكل أموالهم لأنه 
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إثم عظيم . ولكون إن فى مثله لمجرد الاهتمام لتفيد التعليل أكد الخبر بكان 
الزائدة . 


8 وإن عققة آلا 


1 1 | د م ىمس 0 2 5 اه 11 >1 34 
م لنساءر مث 0 21 نل 0 للا تعد ف حدهة 
رك كى و ور هه 3 هه 4 


7 آ#آ تي 0 20 


اشتمال هذه الآية على كلمة «اليتامى» يؤذن بمناسبتها للآية السابقة؛ بيد أن" الأمر 
بنكاح النساء وعددهن ' فى جواب شرط الخوف من عدم العدل فى اليتامى مما خفى 
وجهنه على كثير من علماء سلف الأمة» إذ لا تظهر مناسبة أى ملازمة بين الشرط 
وجوابه. واعلم أن فى الآية إيجازا بديعا إذ أطلق فيها لفظ اليتامى فى الشرط وقوبل 
بلفظ النساء فى الجزاء فعلم السامع أن" اليتامى هنا جمع يتيمة وهى صف من اليتامى ' 
فى قوله السابق « و آتوا اليتامى أموالهم ». وعلم أن" بين عدم القسط فى يتامى النساء» 
وبين الأمر ينكاح النساء » ارتباطا لا محالة وإلا" لكان الشرط عبثا. وبيانه ما فى 
صحيح ابكار ف أن عروة بن الزبير سأل. عائشة ئشة عن هذه الآية فقالت : «يابن” 
أختيٍ هذه العدة تكو ةو شوو ولتي قفر دعقن «اله. وتيف مازهاوكمالهاء قري 
ولبنها أن يتزوجها بغير أن يُقسط فى صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره؛ فثهوا 
أن ينكحوهن” إلا" أن يقسطوا لهن” ويبلغوا بهن” أعلى سنتهن” فى الضداق فأمروا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء غيرهن".ثم ! إن" الناس استفتوا رسول اللّه بعد هذه الآية 
فأنزل الله « ويستفتونك ف النساء قل الله يفيكم فيهن” وما يتلى علبكم في الكتاب 
فى يتامى النساء اللاتى لا تو 00 2 لها" وترغبون أن تكحوي ,” 
رك الله تعالى 0 207 أن تنكحوهن” ) رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون 
قليلة الملل والجمال » فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى 
النساء إلا” بالقسط من أجل رغبتهم عنهن” إذاكن” قليلات المال والجمال».وعائشة لمتسند 
هذا إلى رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم - » ولكزسياق كلامها يؤذن بأنّه عن توقيف:. 
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ولذلك أخرجه البخارى فى باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة اعتدادا 
بأنها ما قالت ذلك إلا" عن معاينة حال النزول» وأأفهام المسلمين التي أقرّها الرسول 
عليه السلام » لا سيمأ وقل قالت 8 لم إن” الناس استفتوا رسول اللّهء وعليه فيكون 
إيجاز لفظ الاابة اعتدادا دما فهمه الناس مما يعلمون من أحوالهم؛ وتكون قل جمعت 

إلى حكم حفظط حقوق اليتامى ف أموالهم الموروثة حفط احقوقهم فى الأموال التى 

ْ ستحقها | البنات اليتامى من مهور أمثالهن » وموعظة || رجال بأتهم 3 لم يجعلوا 0 0 
الفرابة شافعة النساء اللاتى لام 5-87 فيهن” لهم فيرغبون عن كاحين ؛ فكذلك لا 
يجعلون الغرابة سبي للإجحاف بهن" فى مهورهن” 5 وقولها : ثم كن إن "الئاس اشتفتوا 
رسول اللّم معنأه استفتوه طلبا لويضاح هذه الآية. 3 استفتوه فى حكم نكاس اح اليتامى » 
ولم يهتدوا إلى أخيزة من هذه ال" ية» فنزل قوله « ويستفتونك ف النساء ) الآبةء وأن” 
الإشارة بقوله « وما يتل عليكم ف الكتاب فى يتامى النساء ») اى ما يتلى من هذه 
الاي الأولل» أى كان هذا الاستفتاء فى زمن نزول هذه السورة وكلامها هذا ألحسن 
تفسير . لهذه الاية. وقال أبن عباس» وسعيد بن جبير». والسد'ى» وقتادة : كانت - 
العرب تتحرج ف أموال اليتا فى ولا تتحرج فى العدل ين النساى فكانوا يتزواجون 
العشر فأكثر فترلت هذه الآية فى ذلك؛ وعلى هذا القول فمحل” الملازمة بين الشرط 
والجزاء إنما دو فيا تفرع عن الجزاء من قو [ه ( فإن خحفتم أن لا تعدلوا فواحدة»» 
ْ فيكون نسج الآية قد حيك 0 هذا الأسلوب ليدمج فى لاله تحديد النهاية 


ِل 
ظ الأربع . و ل عكرمة : نزاز ت فى قريش» كان الرجل 0 فأكثر فإذا 
١‏ ضاق ماله عن 0 أخل مال يتيمه فتزوج منهء وعلى هذا الوجه فالملازمة ظاهرة» 
لأن” تزوج ما لا ع القيام به ضار ذريعة إلى أكل أموال اليتامى» فتكون الااية 
دليلا على مشروعية سد الذرا نع إذا غليت. وقال مجاهد : الآية تحذير من الزناء 
وذلك أننهم كانوا يتحرتجون من أكل أموال: اليتامى ولا يتحرتجون من الزناء فقيل 
لهم : إن كنتم تخافون من أموال اليتامى ا | الزناء لأن" شأن المتتسلك أن يهجر 
جميع الاثم لا سيما ها كانت مفسدته أشد”. وعلى هذا الوجه تضعف الملازمة بين 
الشرط وجوابه ويكون فعل الشرط ماضا لفظا ومعنى. وقيل فى هذا وجوه أخر هي 
أضعف مما ذكرنا. 1 





ومعنى ( ما طاب » ما حسن بدليل قوله «١‏ الكمء ويفهم منه أنه “مما حل 


لكم لآن الكلام في سياق التشريع . 
/ 
وماصددق” ما .طاب » النساء فكان الغأن أن يؤتى بإمّن) الموصولة لكن جى 
إإما) الغالبة فى غير العقلا» لأنتها تشحرى بها مسشحى الصفة وهو الطيب 0 0 
ذات» او قلي ريم زر لتبادر إلى إذافة ” نسوة طينيات معروفات بينهم» وكذلك حال 
(ما) فى | الاستفهام» كما قال صاحب الكششاف وصاحب بت فإذا قلت : ما تزوجت ؟ 
فأنت تريد ما صفتها أبكرا أم ثيبا مثلاء وإذا قلت : مسن تزوجت؟ فأنت تريد تعيين 


اسينها وديا 


ولاك المي لثبتة لمشروعية النكاح» لأن” الأمر فيها معلّق على حالة الخوف 
من الجور فى اليتامى» فالظاهر أن" الأمر فيها للإرشادء وأن النكاح شرع بالتقرير 
للإباحة الأصلية لما عليه الناس قبل الإسلام مع إبطال ما لا يرضاه الدين كالزيادة 
لى الأربع ء وكنكاح المقت» والمحرمات من الرماعة؛ والأمر بأن لا ييَخْلوه عن 


الصداق» ونجو ذلك ٠.‏ 


وقوله «مثنى تلوف ورباع » أحوال من «طاب » ولا يجوز :كونها أحوالا 
من النساء لنت النساء أريد به الجنس كله لآن” (من') إما تبعيضية أو بيانية وكلاهنا 
تقتضى بقاء البيان على عمومه؛ ليصلح للتبعيض وشبهه» والمعنى : أن الله وسع عليكم 
فلكم فى نكاح غير أولئتك اليتامى مندوحة عن نكاحهن” مع الإضرار بهن" فى 
الصداق: وفى هذا إدماج لحكم شرعى آخر فى خلال حكم القسط لليتامى الى قوله 
وذلك أدنى أن لا تعولوا » . 


وصغة مَفْعّل وفعتال فى أسماء الأعداد من واحد الى أربعة» وقيل الى سنة 
وقيل الى عشرة» وهو الأصح وهو مذهب الكوفيين» وصححه المعرى ف شرح 


أأحاد أم سداس" فى آحاد متا الموطة” بالتنادى 
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5 كانها على معنى تكر ير اسم العدد لقصد التوزيع كقوله تعالى « أولى أجنحة 


ورم 


ملشذى وشلاث ورباع 0 أى لطائفة حناحان» ولطائفة ثلاثة» ولطائفة أربعة. والتوزيع 
هنا باعتبار انعتلااف لاطي فى السعة والطول» فمنهم فريق يستطيع أن يتزوجوا 
اثنتين» فهؤٌ لاء تكون أزواجهم اثنتين اثنتين: وهلم” جراء كقولك لجماعة : اقتسمواأ 
هذا المال درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة» على حسب أكبركم سيا :: 
وقد دل" على ذلك قوله بعد «فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة». والظاهر أن" تحريم 


الزيادة على الأربع مستفاد من غير هذه الآية لأن” مجرد الاقتصار غير كاف 8 


95 


1 
الاستد لال ولكيه سان به وأن” هذه الآية قرارت ما ليث ه ن الاقتصار على أربع 
زوجات كما دل على ذلك الحديث الصحيح : إن غيلان بن سلمة أسلم 0 
نسوة فال له النبىء ‏ صل الله عليه وسلم - «أمسك أربعا وفارق سائرهن” ». ولعل” 
الآ يدوك بذكر العدد المقرر منقبل نز ولهاء تمهيدا لشرع العدل بين ٠‏ النساءء فإن قوله 
«فإن خحفتم أن 0 تعدلوا فواحدة ) صريح فى اعتيار العدل فى التنازل فى مراتب 
العدد ينزل بالمكدّف الى الواحدة. فلاجرم أن يكون خوفه فى كل" مرقية من مرائت 
العدد ينزل به الى التى دونها. ومن العجيب ما حكاه ابن العربى فى الأحكام عن قوم 
من الجيبال الم يعينهم ٍِ انهم توهموا أن هذه ره الرجاك نز وج تسع نساء 
توهما بان مثنى وثلاث ورباع مرادفة انون وثلاثا واربعاء وأن الواو الجمع» 
فحصلت تسعة وهى العدد الذئ جمعهر سول الله --. صل ال -ه عليه وسلم بين نسائه» وهذا 
جهل شنيع فى معرفة الكلام العربى .وفىي تفسير القرطبى نسبة هذا القول الى الرافضة» 
وإى بعض أهل الظاهرء ولم يعُيّنه: وليس ذلك قولا لداوود الظاهرى ولا لأصحابه » 
ونسبه ابن الفرس فى أحكام القر آن الى قوم لايعبا بخلافهم: وقال الفخر : هم قوم 
و 0 57 5-6 . : 0 5 5 عم 
سدق» ولم بد در الجصاص ميخالفا أصلا . و نسب ابن الفر س الى فى فوم القول بانه 
الا حور فى عدد الزوجات وجعلوا الاقتصار في الااية بمعلى 8 ال ما كان سن 
العددء وتمسك هذان الفريقان بأن” النبىء ص الله عليه وسلم امات عن يه 
وهو تنمسك واهءفإن” تلك خصوصية ا دل” على ذلك الإجماع 34 وتات الأذك 
القواطع ف انز ع الأ 0 بن "القر ا ن تطلمب لما يقف بالمجتهدين في استنبساطهم 
موقفتفت أعخير 98 7 8 بنى كلا هم ١‏ لعر ب على أساس الفطنة: ومسلكه حو يلاك اللمحةالدالة 5 
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وظاهر الخطاب للناس يعم الحرّ والعبده فللعبد أن يتزوّج أربع نسوة على 
الصحيح» وهو قول فقالك» ولعرى إل أبن الدرداء» والقاسم بن دمحمل وسالم» ورليعة 
ابن أن عيك الرحمان» ومجاهل» وذهب اليه داوود الظاهرى. وقيل : لايتروج العيد 
كد من اثنتين» وهو قول أبن حنيفة) والشافعى؛ وينسب الى عيور دن الخطاب» وعلى 
ابن ىق طالب» وعيد الرحمان بن عوف» وابن سير بن» والحسن. وليس هذا ء 
مناسب التنصيف للعبيد» لآن” هذا من مقتضى الطبع الذى لا يختلف فى الأحرار والعبيد. 
ومن ادعى إجمساع الصحابة على أنه لا يتزوّج أكثر من اثنتين فقد جسازف 


القول. 


وقوله «فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة »» أى فواحدة لكل من يخااف عدم 
العدل. وإنّما" لم يقل فأأحاد أو فمَؤحد لأن” وزن ممفعل وفتعال فىالعدد لايأتى إلا" 
بعد جمع ولم يجر جمع هنا. وقرأ الجمهور : فواحدة -- بالنصب -- »وانتصب واحدة 
على أننّه مفعول لمحذوف اى فانكحوا واحدة. وقرأه أبو جعفر ‏ بالرفع على أنه مبتدأ 


وخخيره محذوف أى كفاية 5 


وحدوف عدم العدل معناه عدم العدل بين الزوجات» أى عدم التسوية»وذلك فى 
النفقة والكسوة والبشاشة والمعاشرة وترك الضر فى كل ما يدخل تحت قدرة المكلف 


وقد شرع الله تعداد النساء للقادر العادل لمصالح يت هاا أن" فى ذلك وسيلة 
إلى تكثير عدد الأمة بازدياد المواليد فيهاء وهمنها أن" ذلك يعين على كفالة النساء اللاثى 
هن" أكثر من الرجال فى كل" أمّة لآن" الأنوثة فى المواليد أكثر من الذكورة: ولأ" الرجال 
يعرض لهم من أسباب الهلاك فى اروب والشدائد ما لاا يعرض للنساء ». ولآن” 
النساء أطول أعمارا من الرجال غالباء بما فطرهن” الله عليه؛ ومنها أن" الشريعة قد حرمت 
الزنا وضّقت فى تحريمه لا يجر اليه من الفساد فى الأخلاق والأنساب ونظام 
العائلات» فناسب أن توسّع على الناس.فى تعداد النساء لمن كان من الرجال ميالا 
للتعد'د مجبولا عليه؛ ومنها قصد الابتعاد عن الطلاق إلا" لضرورة . 


سورة النلسساء 227 





ولم يكن فى الشرائع السالفة ولا فى الجاهلية حد للزوجات» ولم يثبت أن 
جاء عيسى عليه السلام بتحديد للتروج: وإن كان ذلك توهمه بعض عامائنا مثل 
القرافى: ولا أحسبه صحيحا. والإسلام هو الذى جاء بالتحديد . فأمنا أصل التحديد 
فحكمته ظاهرة : من حيث إن العدل لا يستطيعه كل أحد» وإذا لم: يقم تعداد 
الزروجات على قاعدة العدل بينهن” اختل” نظام العائلة » وحدثت الفتن فيهاء ونشأ عقوق 
الزوجات أزواجهن”» وعقوق الأبناء آباءهم بأذاهم فى زوجاتهم وفى أبنائهم» فلا 
جرم أن كان الأذى فى التعد'د لمصلحة يجب أن تكون مفبوطة غير عاششدة على الأصل 
بال بطال . 


وأمنا الانتهاء فى التعداد الى الأربع فقد حاول كثير من العلماء توجيهه فلم 
يبلغوا الى غاية مرضية: وأحسب أن” حكمته ناظرة الى نسبة عدد النساء من الرجال فى 
غالب الأحوال» وباعتبار المعدّل فى التعد”د فليس كل" رجل يتزوّج أربعاء فلتفرض 
المعدل يكشف عن امراتين لكل" رجل » يددنا ذلك على أن" النساء ضعف الرجال. وقد 
أشار الى هذا ما جاء فى الصحيح : أنه يكثر النساء فى آخر الزمان حتتى يكون لخمسين 
امرأة القيم الو 

وقوله «أو ما ملكت 5 إن عطفه على قوله «فواحدة»» فقد خير بينه وبين 
الواحدة باعتبار التعدّد» أى فواحدة من الأزواج أو عدد مما ملك لت أيمانكم؛ وذلك 
أن" المملوكات لا يشترط فيهن” من العدل مايشترط فى الأزواج» .ولكن يشترط 
حسن المعاملة وترك ا » وإن عطفته على قوله « فانكدوا ما طاب » كان تخييرا بين 
التزوج والتسرى بحسب أحوال الناس ٠‏ وكان العدل فى الإماء المتتخذات للتسرى 
مشروطا قياسا على الزوجات» وكذلك العدد بحسب المقدرة غير أنه لومخ في 
التسرى الزيادة على لى الأربع لآن” القيود المذكورة ب ين الجمل ترجع الى ما تقدام منها. 
وقد منع الإجماع من قياس الإماء على الراير فى نهاية العدد» وهذا الوجه أدخل 
فى حكمة التشريع وأنظم فى معنى قوله «ذلك أدني أن لا تعولوا» . 

والإشارة بقوله «ذلك أدنى أن لا تعولوا» الى الحكم المتقدام» وهو قوله 
١‏ فانكحوا ها طاب لكم ‏ الى قوله ‏ أو ما ملكت أيمانكم »باعتبار ما اشتمل عليه 
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«ومن يفعل ذلك يلق أثاما » . 


و(أدنى) بمعنى أقرب» وهو قرب مجازى أى أحق” وأعون على أن لا تعتولوا » 
و«تعولوا» مضارع عال عو لاء» وهو فعل واوى العين» بمعنى جار ومال» وهو 
مشهور فى كلام العرب» وبه فسر ابسن عباس وجمهو ر السلف» يققال: عال الميزان 
عدولا إذا مال؛ وعال فلان فى حكمه أى جارء وظاهر أن" نزول المكلّف إلى العدد الذى 
لا يخاف معه عدم العدل 8 الى عدم العرن + فكو قؤله ادن أن لا عو 7 


فى معنى قوله : ١‏ فإن خفتم أن لا تعدلوا» فيفيد زيادة تأكيد كراهية الجور. 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى الحكم المتضمّن له قوله « فواحدة أو ما ملكت 
لدم ( أى ذلك أسلم من الجور» لأن التعد د يعرض المكلف الى الجور وإن بذل 
جهده فى العدل» إذ النفس 0 وغفلات: وعلى هذا الوجه لا يكون قوله « أدنى 
أن لا تعر لتو تأكيدا للضمون: فإن خفتم أ تعدلوا »اويكون ترغيبا فى الاقتصار على 
المرأة الواحدة أو التعد"د بماك اليمين» إذ هو سد ذريعة النجور: وعلى هذا الوجه لا 7 ن 
العدلشرطا فى ملكاليمين» وهو الذى نحاه جمهور فقّهاء الأمصار فى ملك اليمين . 


وقيل : «معنى أن لاتعو لوا ,أن لا تكثر عيالكم: مأخوذ من قولهمعال الرجل أدلهيعولهم 
بمعنى مانهم؛ يعنى فاستعمل نفى كثرة العيال على طريق الكناية لأن” العول يستازم 
وجود العيال» والإخبار عن الرجل بأنّه يعول يستلزم كثرة العيال:لأنه إخبار بشىء 
لا يخاو عنه أحد فما يخير المخبر به إلا" إذا رآه تجاوز الحد المتعارف: كما تقول 
فلان يأكل» وفلان ينام» أى يأكل كثيرا وينام كثيرا» ولا يصحّ أن يراد كونه معنى 
لعال صر يحاء لأنّه لا يقال عال بمعنى كثرت عياله » وإِنّما: يقال أعال. وهذا التفسير 
مأثور عن زيد بنأسلم: وقاله الشافعى» وقال بهابن الأعرابى من علماء اللغة وهو تفسير 
بعيد» وكناية خفيئّة » لا يلائم إلا" أن تكون الإشارة بقوله «ذلك» إلى ما تضنه 
'قوله «فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ٠‏ .ويكون فى الآية ترغيب فى الاقتصار على 
الواحدة. لخصوص الذى لا يستطيسع السعة فى الإنفاق» لأن” الاقتصار على الو الحدة: 
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5 انثقة متلا النسا فسة 5 لذ . إل أنة هذا !١‏ 

يقلل النفقة ويقلل النسل فيبقى عليه ماله ٠‏ ويدفع عنه الحاجة» إلا أن هذا الوحه 
لد يلاثم قوله 0 أو هما ملكت أيمانكم 1غ لان" تعد د الآ ماء يفضى إل كثرة العيال 
فى النفقة عليهن” وعلى ما يتناسل منهن .و لذلك رد جماعة على الشافعى هذا الوجه بين 


06 ومقتصد : 
وقد أغلظ فى الرد أبو بكر الجصاص فى أحكامه حتتى زعم أن" هذا غلط فى 
. اللغةء اشتبه به عال يعيل بعال يبعول. واقتصد ابن العريئ فى رد هذا القول فى كتاب 
الأحكام . وانتصر ماحب الكشاف للشافعى: 50 د عليهم أن" ذلك لا يلاقى قوله 
تعالى ١‏ 1 .قلكت أيمانكم ) ؛ فإن تعداد الجوارى مثل تعداد الجرائر فلا مفر من 


الإعالة على هذا التفسير. وأجيب عنه بجواب فيه 5 


وحكم هذه الآية مما أشار اليه قوله تعالى«وبث منهما رجالا كثيرا ونساء» . 


9-7 وى صر ع رصم ا 3 مساك ال ا ه 2 
م ماس مريطاير في دمرة اسم ما 
نفسا ه هنيتا مزيعا #*#, 
0 هه 


جانبان مُسْتَضْعفنان فى الجاهلية : اليتيم: والمرأة . كد معو كنا 
أصحابهما : مال الأيتام » ومال النساءء فاذلك حرسههما القرآن أشد الحراسة فابتداً 
بالوصاية بحق” مال اليتيم» وثنى بالوصاية بحق” 0 3 فى مال نجر إليها لا محالة) 


وكان توسط حكم التكاح بين الوصايتين ألحسق مناسبة َي لعطف هذا الكلام. 


فقوله ٠‏ وآتوا النساء» عطف على قوله «وآتوا اليتامى أموالهم » والقول فى 
الإيتاء فيه سواء . وزاده اتصالا بالكلام السابق أن" ما قبله جرى على وجوب 
القسط فى يتامى النساءء فكان ذلك مناسبة الانتقال . والمخاطب بالآمر في أمثال 
هذا كل" من له نصيب فى العمل بذلك: فهو خطاب لعموم الأمة على معنى تناوله 
لكل من له فيه يد من الأزواج والأولياء ثم ولاة الأمور الذين اليهم المرجع فى 
الضرب على أيدى ظلمة اللحقوق أر بابها . والمقصود بالخطاب انشداء هم الأزواج؛, 





لكيلا يتذرعوا بحياء ل وطلبهن” مرضاتهم إلى غمص حقوقهن فى أكل 
مهور هن » 3 يجعاوا حاجتهن” للتزروج لآأجل إبجاد كافل لهق” ذريعة لإسقا قاط المهر 
فى النكاحء فهذا ما يمكن فى أكل مهورهن» وإلا” فلهن” أولياء يطالبون الأزواج 
بتعيين المهورء ولكن دؤن الوصول الى ولاة الأمور متاعب وكلف قد يملها. صاحب 
المحق” فيترك طلبهء وخاصة النساء ذوات الأزواج . والى كون الخطاب للأزواج ذهب 
ابن عباس» وقتادة» وابن زيدء: وابن جريج؛ فالاية على هذا قررت دفع المهور 
وجعلته شرعاء فصار المهر ركنا من أركان النكاح فى الإإسلام» وقد تقرر فى عداة 
آيات كقوله «فآاتوهن” أجورهن فريضة » وغير ذلك . ٠‏ 


والمهر علامة معروفة التفرقة بين النكاح وبين المخادنة» لكنهم فى الجاهلية كان 
الزوج يعطى مالا لولى المرأة ويسمونه حلوانا ‏ بضم الحاء ‏ ولاتأخذ المرأة شيئاء فأبطل 
اللّه ذلك فى الإسلام بأن جعل المال للمرأة بقوله «وآتوا النساء صدقاتهن” » . 

وقال جماعة : الخطاب للأولياءء ونقل ذلك. عن لعن صالح قال : لأن” عادة بعض 
العرب أن يأكل ولى” المرأة مهرها فرفع الله ذلك بالإإسلام. وعن الحضرمى : خاطبت 
الآية المتشاغرين الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى » ولعل” هذا أخذ بد لالة الإشارة 
وليس صريح اللفظء وكل ذلك مما يحتمله عموم النساء وعموم الصدقات . 


1 5 ا لاس لذ 0 50 5 
والصد قات جمع صل 4 5 بصم الدال - والصد شه : مهر المرأة» مشتفة من الصدق 


لأنها عطية يسبقها الوعد بها فيصدقه المعطى . 


والشّحلة ‏ بكسر النون - العطيئّة بلا قصد عوضء ويقال : حل - بضم فسكون . 
وانتصب نحلة على الحال مزيوصدقاتهن)»؛ وإِنّما صح مجىء الخال مفردة وصاحبها جمع 
لأن” المراد بهذا المفرد الجنس الصالح للأفراد كلتهاء ويجوز أن يكون نحلة منصوبا 
على المصدرية لآتوا لبيان النوع من الإ يتاء أى إعطاء كرامة . 


وسمتّيت الصداقات نحلة إبعادا للصدقات عن أنواع الأعواض» وتقريبا بها إلى 
الهدية » إذ ليس الصداق عوضا عن منافع المرأة عند التحقيق» فإن” النكاح عقد بين 
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الرجل والمرأة قصد منه المعاشرة» وإيجاد آصرة عظيمة» وتبادل حقوق بين الزوجين» 
وتلك أغلى من أن يكون لها عوض مالى: ولو جعل لكان عوضها جزيلا ومتجدادا 
بتجداد المنافع؛ وافعداد ارمانياء شان الأعواض كلتهاء ولكن” الله جعله هدية واجية . 
على الأزواج إكراما لزوجاتهم» وإِنّما أوجبه الله لأنته تقرر أنه الفارق بين النكاح 
وبين المخادنة والسفاح» إذ كان أصل التكاح فى البشر اختصاص الرجل بامرأة تكون 
له 'دون غيره ؛: فكان هذا الاختصاص ينال بالقوّةع ثم" اعناض الناشس عن القوةة يذل 
الأثمان لأولياء النساء ببيعهم بناتهم ومولياتهم: ٠‏ ثم ارتقى التشريع 0 عقّد 
النكاح » وصطرت المرأة حليلة الرجل شريكته فى شؤؤنه “وشت الصداقات أمازالف 
على ذلك الاختضاص القديم تميتر عقد النكاح عن بقية أنواع المعاشرة المذمومة: شرعا 
وعادة: وكانت المعاشرة على غير وجه النكاح خالية عن بذل المال للأ ولياء إذ كانت 
تنشأ عن الحب أو الشهوة من الرجل للمرأة على انفراد وخفية من أهلهاء فمن ذلك 
الزنى الموقّت» ومنه المخادنة» فهى زنا مستمرء وأشار اليها القرآن فى قوله «محصضات 
0 فدات و يتكنات العدان) ودون ذلك البغاء وهو الزنا بالإماء بأجوق ممعينةة 
وهو الذى ذكر الله النهى عنه بقوله «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » وهنالك معاشرات أخرى: مثل الضماد وهو أن تتخذ ذات 
الزوج رجلا خليلا لها فى 37 القحط لينفق عليها مع نفقة زوجها. فلأجل ذلك 
سمى الله الصداق نحلة» فأبعد الذين فسروها بلازم اها فجعلوها كناية عن طيب 
نفس الى زواج أو إل ولياء بإدتاء الصدقات» والذين فسروها أقمر عطية من الله للنساء 


فرضها لهن : والذين فسروها لمعنى نى الشرع الذى مسحل أى لمتسبع . 


وقول الى لحي ا ل لعا لاه أى فإن طاءٍ يت النههن الك 
بشىعء هنه أى المذكور. وأفرد ضمير «منه » لت ويه ال كرو فياف عل ) أسم الإشارة 
ب فال 

يا ختطوط من سواد وبلّى2 كأنّه فى الجلد توليع البهتق 

إفقال أبو عبيدة : إمنا أن تقول : كأنتها إن أردت الخطوط : وإما أن تقول :كأنتهما 
إن أردت السواد والبّق فقال: أرد'ت كأن” ذلك» ويلتك!! أى أنجرى الضمير كما 





سجرىي اسم الإشارة. وقد تقدام عند قوله تعالى «عوان بين ذلك» فى سورة البقرة. 
وسيأتى الكلام على ضمير (مثله)عند قوله تعالى«ومثله معه ليفتدوا به)فى سورة العقود. 


وجىء بلفظ « نفسا » مفردا مع أنه تمييز نسبة «طبن» الى ضمير جماعة النساء 
لآن” التمييز اسم جنس ذكرة يستوى فيه المفرد والجمع. وأسند الطيب إلى ذوات 
النساء ابتداء ثم جىء بالتمييز للدلالة على قوة هذا الطيب على ماهو مقرر فى علم 
المعانى : من الفرق بين واشتعل الرأس شيبا وبين اشتعل شيب رأسىء ليعلم أنه طيب 
نفس لا يشوبه شىء من الضغط والإلجاء . 1 


وحقيقة فعل رطاب) اتتّصاف الشىء بالملاءمة النفسء وأصله طيب الرائحة لسن 
مشمومهاء وطيب الريح موافقتها للسائر فى البحر ١‏ وجرين بهم بريح طيبة ) . ومنه 
أيضا ما ترضى به النفس كما تقدام فى قوله تعالى ١‏ يأبها الناس كلوا مما فى الأرض 
حلا لا طيبا ) ثم استعير لما يزكو بين جنسه كقوله ولا تتبدالوا الخبيث بالطيب » 
ومنه فعل «طبن لكم عن شىء منه نفسا» هنا أى رضين بإعطائه دون حرج و لاعسف» 
فهو استعارة . 


وقوله «فكلوه» استعمل الأكل هنا فى معنى الانتفاع الذى لارجوع فيه 
لصاحب الشىء المنتفع بهء أى ف معنى تمام التملّك . وأصل الأكل فى كلامهم يستعار 
للاستيلاء على مال الغير استيلاء لا رجوع فيهء لأن” الأكل أشد أنو اع الانتسفاع 
حائلا بين الشثىء وبين رجوعه إلى مستحقته . ولكتنه أطلق هنا على الانتفاع لأجل 
المشاكلة مع قوله السابق ١و‏ لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » فتلك محسّن الاستعارة. 


. وهنيئا مريئا » حالان من الضمير المنصرب وهما صفتان مشبهتان من هنا 
وهنىء بفتح النون وكسرها - بمعنى ساغ ولم يعقب نغصا. والمرىء من هرو 
الطعام ‏ مثلث الراء - بمعنى هنىء؛ فهو تأكيد ينُشبه الاتباع . وقيل: الهنىء الذى يلذاه 
الاكل والمرىء ما تحمد عاقبته. وهذان الوصضنان يجوز كونهما ترشيحا لاستعارة 
«كلوه) نمك ده أخن ملك ويجوز كونهما مستعملين فى انتفاء التبعة عن الأزواج 
فى أخذ ما طابت لهم به نفوس أزواجهم أى حلالا مباحاء أو حلالا لا غرم فيه. 
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وإنّما قال «عن شىء منه » فجىء بحرف التبعيض إشارة إلى أن الشأن أن" لا يتعرى 
العقد عن الصداق »فلا تسقطه كلّه إلا"؛أن” الفقهاء لما تأوّلوا ظاهر الآية من التبعيض» 
وجعلوا هبة جميع الصداق كهبته كله أخذا بأصل العطاياء لأنتها لا قبضته فقد تقرر ملكها 
إيناه: ولم يأخذ علماء المالكية فى هذا بالتهمة لأن” مبنى النكاح على المكارمة » وإلا. 
فإِنّهم قالوا فى مسائل البيع :إن" الخارج من اليد ثم الراجع اليها يعتبركأته لم يخرج: 
وهذا عندنا فى المالكات أمر أنفسهن” دون عه للآية بغيرها من أدلّة 
الحجر فإن” الصغيرات غير داخلات هنا بالإجماع . فدخل .التخصيص للآية . وقال 
جمهور الفقهاء: ذلك لتيب والبكرء تمسكا بالعموم . وهو ضعيف فى حمل الأدلة 
بعضها على بعض . 


واختلف الفقهاء فى رجوع المرأة فى هبتها بعض” صداقها : فقال الجمهور : 
لا رجوع لهاء وقال شريح» وعبد الملك بن مروان : لها الرجوع » لأنها لو طابت 
نفسها لما رجعت. ورووا أن عمر بن الخطاب كتب الى قضاته «إن النساء يعطين رغبة 
ورهبة فأيّما امرأة أعطته» ثم أرادت أن ترجع فذلك لها ) وهذا يظهر إذا كان ما بين 
العطية وب بين الرجوع قريبا » وحدث من معاملة الزوج بعد العطية خلاف ما يؤذن به 
حسن المعاشرة السابق للعطيئة . 


وحكم هذه الاية ا أشار اليه عو تعالى «ويث منهماأ رجالا كثيرا ونساعي . 
سل الب مغر هسام ل سس عر و ل # ونرر تراه 
# ولا تو نوأ السقها نوكم الي جَعل الله لَكم قيمأ وارزقوهم 


نه ساثراه و نهار وو 


ها ره هم وَقُوَلُوا الهم قولاً معروفا » :. 


عطف على قوله ١‏ وآتوا النساء صَّداقاتهن” » لدفع توهّم إيجاب أن يؤتى كل" 
مال لمالكه من أجل تقدام الأمر بإتيان الأموال مالكيها مرتين فى قوله« وآتوا 
اليتامى أموالهم ‏ وآقوا النساء صدقاتهن”"». أو عطف على قوله «وآتوا اليتامى ) 
وما يمينا اعخراضن< ' 
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| والمقصود بيان الال التى تى يمنع فيها السفيه من مالهء والليال التي يؤتى فيها ماله 
وقد يقال كان مقتضى الظاهر على هذا الوجه أن يقدام هنالك حكم منع تسليم مال ا 
لأنّه 0 فى الحصول » فيتجه لخالفة هذا المقتفى أن نقول قدا م حكم التسليم» لأن” 
الناس. أحرض على ضداه» فلو ابتداً بالنهى عن تساي يم الأموال للسفهاء لاتخذه الظالمون 
حجة لهمء وتظاهروا بأنتهم إِنّما يمنعون ال ' أموالهم خشية من استمرار السفه 
فيهم» كما يفعله الآن كثير من الأوصاء والمقد مين غير الأتقياء » إذ يتصداون للمعارضة 
281 رك ركه د + العدي رإبلوق داكو من ملك در ف 


والخطاب ف قوله ) ولا تؤتوا السفهاء (( كمثل الخطاب ف ) وآتوا اليتامى 55 
وآتوا النساء 0 هو لعموم الناس المخاطبين بقوله )2 يأنّها الناس اتقوا ركم («( ليأخحذ 


كل من يصلح لهذا الحسكم حظلّه من الامتكال . 


والسفهاء يجوز أن يراد به اليتامى: لأن” الصغر هو حالة السفه الغالبة» فيكون 
متمايلا لقموله )ا وآتوا اليتامى ( لبيان الفرق بين الإيتاء بمعنى المحفظ والإيتاء بمعنى 
اللسكية: كو العدول عن التعبير عنهم باليتامى الى التعبير هنا بالسفهاء لبيان علة 
المنع . ويجوز أن يراد به مطلق من ثبت له السفه» سواء كان عن صغر أم عن اختلال . 
تصرف»ء فتكون الآية قد تعرضت الحجر على السفيه الكبير استطزادا للمناسية » وهذا 
هو الأظهر لآنّه أوفر معنى وأوسع تشريعا. وتقدام بيان معان السفه عند قوله تعالى 
إلا من سفه نفسه ) فى سورة البقرة 


والمراد با لأموال أموال المحاجير المملوكة لهم؛ ألا ترى الى قوله «« وارزقوهم 
فيها» وأضفت الأموال إلى ضمير المخاطبين ب(يأيها الناس)إشارة بديعة إلى أن" المال 
الرائج بين الناس هو حق لالكيه المختصّين به فى ظاهر الأمرءولكنته عند التأمّل 
تلوح فيه حقوق الأمة جمعاء لآن” ف حصوله منفعة للأمّة كلّهاء لأن” ما فى أيدى 
بعض أفرادها من الثروة يعود الى الجميع بالصالحة : فمن تلك الأموال ينفق أربابها 
ويستأجرون ويشترون ويتصدا فون ثم تورث عنهم إذا ماتوا فينتقل المال بذلك من يد 
إلى غيرها فينتفع العاجز والعامل والتاجر والفقير وذو الكفاف» ومتى قدت الأموال 
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من أيدى الناس تقاربوا فٍِ الحاجة والخصاصة» يا ف ضنك وبؤسء واحتاجوا الى 
قبيلة أو ا أخرى وذلك من أسباب ابتزاز عزهم » وامتلاك بلادهم »وتصير منافعهم 
لخدمة غير ه م2 فلأجل هاته لشي أضاف الله تعالى الأموال الى جميع المخاطبين 
ليكون لهم الحق” فى إقامة الأحكام التى تحفظ الأموال والثروة العامة . 


وهذه إشارة لا أحسب أن" حكيما من حكماء الاقتصاد سبق القرآن الى بيانها. 
وقد أبعدة جماعة جعاوا الإضافة لأدنى ملابسةء لأن” الأمول فى يد الأولياءء 
وتوا" الحظاى لذ و لامح م1:< وتجتاعة فاو الإنافة ساني أن الأموال 
من نوع أموالهم؛ وإن لم تكن أموالهم حقيقة» واليه مال الزمخشرى . وجماعة 
جعلوا الإضافة لأن” السفهاء من . نوع المخاطبين فكأن” أموالتهم أموالهم وإليه 
مال فخر الدين. وقارب ابن العربى إذ قال ( لأن” الأموال مشتركة بين الخلق تنتقل 
من يد الى بد وتخرج من ملك الى ملك » وبما ذكرته من البيان كان لكلمته هذه 
شأن . وأبعتدة فريق آخرون فجعلوا الإضافة حقيقية أى لا تؤتوا ‏ يا أصحاب 
الدمواليمد أده والكم لمن يضعها من أولاد كا رساك وهذا أبعد الوجوه © ولا 
إخال 0 التقدير إلا الحيرة فى وجه الجمع بين كون الممنوعين من الأموال 
السفهاء» وبين إضافة تلك الأموال إلى ضمير المخاطبين» وإِنّما وصفته بالبعد لأن" 
قائله جعله هو المقصود من الآية ولو جعله وجها جائزا يقوم من لفظ الآية لكان 
له وجه وجيه بناء على ما تقرّر فى المقد مة التاسعة . 


وأجرى على الأموال صفة تزيد إضافتها الى المخاطبين وضوحا وهى قوله التي 
جعل الله لكم قيما» فجاء فى الصفة بموصول إيماء الى تعليل النهى» وإيضاحا لمعنى 
الإضافة» فإن (قيما) مصدر على وزن فعل بمعنى فعال: مثل عوذ بمعنى عياذ » 
وهو من الواوى وقياسه” قوّم» إلا" أنّه أعل” بالياء شذوذا كما شذ جياد فى جمع 
جتواد وكما شذ" طيال فى لدة ع" في جمع طويل؛ قصدوا قلب الواو ألفا بعد الكسرة 
كما فعلوه فى قيام ونحوف إلا" أن" ذلك فى وزن فعال مطرد» وفى غيره شاذ" لكثرة 
فعال فى المصادرء وقلّة فعّل فيهاء وقيم من غير الغالب. كذا قرأه نافع » واين عامر : 
«قيما» بوزن فعّل: وقرأه الجمهور«قياما»» والقيام ما به يتقوم المعاش وهو واوى أيضا 
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وعلى القراءتيئن فالإخبار عن الأموال به إخبار بالمصدر للمبالغة مثل قول الخنساء : 


فإِنّما هى إقبَال وإدبار 


والمعنى أنّها تقويم عظيم لأحوال الناس 5ه ة أى التى جعلها الله 


قيما أى أثمانا للأشياء» وليس فيه إيذان بالمعق الجليل تقد تقد م . 


ومعنى قوله؛ وارزقوهم فيها واكسوهم » واقع موقع الاحتراس أى لا تؤتوهم. 
الأموال إيتاء تصرف مطلق » ولكن آتوهم إِيّاها بمقدار انتفاعهم من نفقة وكسوة » 
ولذلك قال فقهاؤنا : تسلّم للمحجور نفقته وكسّوته إذا أمن عليها بحسب حاله وماله» 
وعدا عن عدية رارركؤهم واكوهم) بزمين) الى تعديتها برفى) الدالة على الظرفية 
المجازية» على طريقة الاستعمال فى أمثاله»حين لا يقصد التبعيض الموهم للإنقاص من 
ذات الث لثىء » بل يراد أن” فى جملة الشىء ان للد :: ثارة من عيئه» وتارة 
من ثُملف» وتارة من نتاجه» وأن” ذلك يحصل مترو مستمرا. وانظر ذلك ف قول 
سبرة بن عمرو الفمقعسى : 


بريد الإبل التى سيقت اليهم فى دية قتيل منهم» أى نشرب بأثمانها ونقامر , 
فإما شرينا بجميعها أو ببعضها أو نسترجع منها فى القمار » وهذا معنى بديع فى الاستعمال 
لم يسبق اليه المفسدرون هناء فأهمل تي التنبيه على وجه العدول الى(فى)» واهتدى 
انيه صاحب الكشاف بعض الاهتداء فقال أق اجعلوها مكانا لرزقهم بأن تتجروا 
فيها وتتربّحوا حتى تكون نفقتهم من الربح لا من صلب الال. فقوله (لا من صلب 
المال) مستدرك» ولو كان كما قال لاقتضى نهيا عن الإ نفاق من صلب المال. 


وإنما قال «وقولوا قولا معروفا » ليسلم إعطاؤ هم النفقة والكسوة من 
ع - 0 7 لهم 3 م د ْ 5 
الاذى. فإن شان 2 يخرج المال من بده ان ستثقل سائل المال» وذلك سواء فى 
العطايا التى من مال المعطى» والتى من مال المعطّى» ولآن” جانب السفيه ملموز بالهون» 
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لقلة تدبيره» فلعل” ذلك يحمل وليه على القلق من معاشرة اليتيم فيسمعه مايكره مع 
أن" نقصان عقله خلل فى الخلقة فلا ينبغى أن يشتم عليه» و لآن" السفيه غالبا يستنكر 
منع ما يطلبه من واسع المطالب» فقد يظهر عليه» أو يصدر منه كلمات مكروهة ' 
لوليته» فأمر الله لأجل ذلك كله الأولياء بأن لا يبتدئوا محاجيرهم بسَيى الكلام » 
ولا يجيبوهم بما يسوء» بل يعظون المحاجير؛ ويعلمونهم طرق الرشاد مااستطاعواء 
ويذكرونهم بأن” امال مالهم » وحفظه حفظ لمصالحهم» فإن” فى ذلك خيرا كثيراء وهو 
بقاء الكرامة 0 الأولياء ومواليهم » ورجاء ع الموالى بتلك المواعظ فى إصلاح 
حالهم حتى لا يكونوا كما قال : 
إذا نهى السفيه جرى إليه ١‏ وخالف والسفيه الى خلاف 


وقد شمل القول المعروف كل قول له موقع فى حال مقاله.وخرج عنه كل” 
قول منكر لا يشهد العقل و لا الخدّدّق بمعادفته المحز» فالمعروف قد يكوزمما. يكرهه 
السفيه إذا كان فيه صلاح نفسه . 

رم وثنير هتراهم 


#وابتلوا السك تيل إِذا لعو لمكا فإن ١‏ #اتستم نهم 


ووس لس وشتر 0 ج وسرة سا 


رشدا فادفعواً لمي أمو 2 ولآتاأ كلوه إسراقا وَبِدَارًا أنتكبروا» . 


يجوز أن يكون جملة «وابتلوا» معطوفة على جملة «و لا توتوا السفهاء أموالكم) 
لتنزيلها منها منزلة الغاية للنهى. فإن كان المراد من السفهاء هنالك خصوص اليتامى 
فيتجه أن يقال : لماذا عدل عن الضمير الى الاسم الظاهر وعن الاسم الظاهر المساوى 
للأول إلى التعبير بآخر أخص” وهو اليتامى » ويجاب بأن” العدول عن الإضمار لزيادة 
الإيضاح والاهتمام بالحكم » وأن” العدول عن إعادة لفظ السفهاء إيذان بأنهم 5 
. حالة الابتلاء مرجو ع عقولهم» ومتفاءعل بزوال السفاهة عنهم» لثلا ياوح شبه 
تناقض بين وحفهم بالسفه وإيناس الرشد منهمءوإن كان المراد من السفهاءهنالك أعم” 
من البتامى» وهو الأظهر» فيتّجه أن يقال : ما وجه تخصصيص حكم الابتلاء والاستيناس 
باليتامى دون السفهاء ؟ ويجاب بأن" الإخبار لا يكون إلا" عند الوقت الذى يرجى . 
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فيه تغيدر الحال» وصو مر أهقة البلوغ 3 حين ترجى كمال العقل والتتقل ٠‏ نن حال 
الضعف إل حال اأرشد» أما من كان سفهه ىف حين السك رافلا يعرف وقت ا 
لانتقال حاله وابتلائه , 


ويجوز أن تكون جملة « وابتلوا؛ معطوفة على جملة « و آتوا اليتامى أموالهم ) 
لبيان كيفية الإيتاء ومقدماته» وعليه فالإظهار فى قوله «اليتامى) لبعد ما بين المعاد 
والضمير» الو 0 بالضمير. 


والابتلاء : الاختبار» وحتى ابتدائية» وهى مفيدة للغاية» لأن” إفادتها الغاية 
بالوضع » وكونها ابتدائية أو جارّة استعمالات 000 مدخولهاء كما تقدام عند 
قوله تعالى « حتى إذا فشلتم » فى سورة آل عمران.و(إذا) ظرف مضمن معنى الشرطء 
وجمهور النحاة على أن" (حتنى) الداخلة على (إذا) ابتدائية لا جارة . 

والمعنى : ابتلوا اليتامى حتى وقت إن بلغوا النكاح فادفعوا اليهم أموالهم وما بعد 
ذلك ينتهى عنده الابتلاء» وحيث علم أن” الابتلاء لأجل تسليم المال فقد تقرر أن" 
مفهوم الغاية مراد منه لازمه وأثره وهو تسليم الأموال. وسيصرح بذلك فى جواب 
الشرط الثانى. 

والابتلاء هنا : هو اختبار تصّف اليتيم فى المال باتتفاق العلماء» قال المالكية: 
يدفع لليتيم شىء من المال يمكنه التصراف فيه من غير إجحاف» ويرد النظر اليه في 
نفقة الدار شهرا كاملاء وإن كانت بنتا يفوض اليها ما يفوض ارده الزل» رفظ 
أموره» ومعرفة الجيد من الردىء» ونحو ذلك») بحسب أخوان الأزمان والبيوثت. 
وزاد بعض العلماء الاختبار فى الدين. قاله الحسن» وقتادة» والشافعى ويشيغي أن 
يكون ذلك غير شرط إذ مقصد الشريعة هنا حفظ امال» وليس هذا الحكم من آثار 
كليّة حفظ الدين . 

وبلوغ النكاح على حذف مضافء أى ) بلوغ وقت التكاح أى التروجء وهو كناية 
عن الخروج من حالة الصبا للذكر والأنثى » والبلوغ علامات معروفة » عبر عنها ف 

الآابة ببلوغ النكاح بناء على المتعارف عند العرب من التبكير بتزويج البنت عند 
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أمزجة أهل البلد الواحد فى القوة والفعف , والمزاج الدموى وام سزاج 
الصم راوى؛ فلذلك أحاله القرآن على بلوغ أمد النكاح» والغالب ف بلوخ القت أله 
سيق من بلوغ الذ كر 4 فإك تخ لفت عن وقت مظدتها فقال الجمهور 9 
تددن بالسن. الذى لا يتخلف عنه أقم ى البلوغ عادةء فقال مالك» فى رواية ابن 
القاسم عله : و ثمان عشرة سنة للك كور والإناث» وروى مثله عن أبى حنيفة نف 
الذكورء وقال ف الجارية مسبسع عشرة سنة»وروى عاق القاسم عن مالك 7 
سبع عشرة سنة . والمشهون عن أبى | حنيفة : أنه تسع عشرة سنة للذكور وسبع عشرة 
للبنات» وقال الجمهور : : خعمس عشرة سلة.. قاله القاسم بن محمد» وسالم بن عبد اللّه 
ابن عور وإسحاق» والشافعى» وأخيلة والأوزاعى» وابن الماجشون» وبه قال 
أصغ» وابن وهبء من أصحاب مالك. واختاره الأبهرى من المالكية » وتمسّكوا 
يحديثث ابن عمر أنّه عرضه رسول الله .صل الله عليه وسلم مر مار ابن أربع 
عشرة سنة فلم د وعرضه يوم أحن وهو ابن خمس عشرة فأجازه. ولا حجة 
فيه إذ ليس يلزم أن يكون بلوغ عبد الله بن عمر هو معيار باوغ عموم المسلمين» 
فصادف أن رآه الى ىء - صل الله عليه وسلم - وعليه ملامح الرجال؛ فأجازه» وليس 
ذكر السن” فى كلام ابن عمر إيماء الى ضبط الإإجازة . وقد غفل عن هذا ابن العربى 

فى أحكام القرآن » فتعجب من ترك هؤلاء الأيمة تحديد سن” البلوغ بخمس عشرة 
سنة» والعجب مله أشل” من عجبه منهم ) فإن” قضة ة ابن عمر قضة عسين» وخخلاف العلماء 
فى قضايا الأعيان معلوم؛ واستدل "الشافعية بما روىأن" النبىء صلى الله عليهوسلم قال : 
إذا استكمل الولد خمس عشرة سنة كتب ما لَه وما عليه» وأقيمت عليه الحدود. 
وهو حديث ضعيف لا ينبغى الاستدلال به . 2 


عن مالك» ولعل” وجهه أن” الابتلاء قبل البلوغ فيه تعريض بالمال للإضاعة لآن” عقل 
اليتيم غير كامل» وقال البغداديون من المالكية : الإبتلاء قبل البلوغ .وعبر عن استكمال 
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قوة النماء الطبيعى مججلغوا التكاح م » فأسند البلوغ إلى ذواتهم لآن" ذلك الوقت يدعو 
الرجل للتزوّج ويدعو أولياء البنت لتزويجهاء فهو البلوغ المتعارف الذى لا متأخر 
بعدهء فلا يشكل بأن” الناس قد يزوجون بناتهم قبل سن البلوغ »و أبناءهمأيضا فى بعض 
الأحوالء لأن ذلك تعجلمن الأولياء لأغراضعارضة» وليس بلوغا من الأبناء أو البنات . 


نا 'وقوله وفإن آنستم منهم رشدا ع شرط ثان مقيّد للشرط الأول المستنفاد. من 
أذ متذراو وهو وجواه جرافه :وزذام: ولذلف: كرت _الناء يكن نهنا قن النموات» 
وتكون (إذا) نصا فى الشرطء فإن” -جواب (إذا)مستغنعن الر بط بالفاء لولاقصدالتنصيص 
على الشرطية '. 0 ظ 


وجاءت الآية على هذا التركيب لتدل” على أن" انتهاء الحجر الى البلوغ بالأصالة» ' 
ولكن بشرط أن يعرف من المحجور الرشد» وكل” ذلك قطع لعاذير الأوصاء من 
أن يمسكوا أمو ال محاجير هم عندهم مداة لزيادة التمتّع بها . 


ويتحصل من معنى اجتماع الشرطين فى الكلام هناء إذ كان. بدون عطف ظاهر 
أو مقدار بالقرينة» أن” مجموعهما سبب لتسليم المال إلى المحجور» فلا يكفى حصول 
أحدهما ولا نظر الى الذى يحصل منهما ابتداء» وهى القاعدة العامّة فى كل" جملة 
شرط بنيت على جملة شرط آخرء فلا دلالة لهما إل على لزوم حصول الأفرين 
في مشروط واحدء وعلى هذا جرى قول الالكية» وإمام _ الحرمين. ومن العلماء من 
زعم أن" ترتيب الشرطين يفيد كون الثانى مزيينا فى الذكر هو الأول فى الحصول. 
ونسبه الزجاجى فى كتاب الأذكار الى ثعلب » واختاره ابن .مالك وقال به من 
الشافغية : البغوى» والغزالى فى الوسيط» ومن العلماء من زعم أن” ترقيب الشرطين 
فى اللحصول يكون على نحو ترتيبهما فى اللفظ» ونسبه الشافعية الى القفال» والقاضى 
لشي والغزالى فى الوجيزء والإمام الرازى فى النهاية؛وبنوا على ذلك فروعا فى 
تعليق الشرط على الشرط فى الإيمان ». وتعليق الطلاق والعتاق » وقال إمام 
الحرمين : لا معنى لاعتبار الترتيب » وهو الحق» فإن المقصود حصولها 
بقطع النظر عن التقدام والتأخر » ولا يظهر أثر الخلاف 
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فى الإخبار وإنشاء الاحكام » كما هناء وإِنّما قد يظهر له أثر فى إنشاء التعاليق فى 
الأيمان» وأيمان الطلاق والعتاق»وقد علمت أن المالكيةلايرون لذلك تأثيرا. وهو الصراب. 


واعلم أن" هذا إذا قامت القرينة على أن" المراد جعل الشرطين شرطا فى الجواب» 
وذلك إذا تجرد عن العطف بالواو ولو تقديراء فلذلك يتعيين جعل جملة الش 0 
وجوابه جوابا للشرط الأول » سواء ارتبطت بالفاء ‏ كما فى هذه الآية - أم لم 
ترتبط» كما ف قوله «ولا ينفعسكم تنصحى إل أحدت أن أنصح لكم إن كان الله 
يريد أن ينُغمُويكم ». وأمًا إذا كان الشرطان على اعتبار الترتيب فلكل” منهما جواب 
مستقل” نحو قوله تعالى «يأيها النبىء إنا أحللنا لك أزواجك - إلى قوله ‏ وامرأة” 
مؤمنة” إن وهب نفسها للنىء إن أراد النبىء أن يسينكحها».فقوله ‏ إن وهبت» شرظط 
فى إحلال امرأة مؤ منةر وين أراد النبىء»شرط فى انعقّاد النكاح. لثلا يتوهسم أن 
هبة المرأة نفسها للنبىء تعين عليه تزوّجهاء فتقدير جوابه : إن أراد فله ذلك» وليسا 
شرطين للإحلال لظهور أن" إحلال المرأة لاسبب له فى هذه الحالةإلا” أذنْها وهبت نفسها . 


وفى كلتا حالتى الشرط الوارد على شرط» يجعل جواب أحدهما محذوفا 
ذل “خلة الذ عزو ار يعواك: ادها زايا" لاسن + بعل ؛ الداوكت ردق النديود 
والأخفش » إذ ليس ذلك من تعدد الشروط وإذّما يتأنّى ذلك فى نحو قولك. ١‏ إن 
دخلت دار أبى سفيان » وإن دخلت المسجد الحرام ؛ فأنث آمن » وفى نحو قولك 
«إن ططيت إن م د تركيب لا تظهر فيه ملازمة بين الشرطين» 
حتى يصر أحدهما شرطا فى الآخر . ش 


هذا تحقيق هذه المسألة الذى أطال دكار ضمي تقى «الديق بالسكن برشالة. 
وهى مسألة سأل عنها القاضى | ابن لكان الشيخ ابن اللحاجب كما أشار اليه فى. ترجمته 
من كتاب الوفيات» ولم معاي وفصلهاء الدمامينى في حاشية مغنى اللبيب . 


تإشتان الزقد عا علس وأصل الإيناس رؤية الإنسى أ الإنشان» م 
أطلق على أول ما يتبادر من العلم» سواء فى الغ اكنسن :واس ١‏ عاتن الطوز 
نارا» أم فى المسموعات» نحو قول الحارث بن حلزة فى بقرة وحشية : 





س مع م عاوس ساس 


عانست نبأة وافزعيها اللاستتوساضن” عتصراً وقد دنا الإمساء 


وكأن” اخختيار ١‏ نستم ) هنا دون علمتم للإشارة إلى أنه إن حصل أو لالعلم بر شدهم 
يدفع اليهم مالهم دون تراخ و لامطل . 


والرشد | بصم ار اء وسكون الشين» و تفتح الر اء فيفتح الشين- » وهما مر ادفان 
وهو انتظام تصاف الء لعقل ) وصدور الأفعال عن ذلك بانتظام » وأريد به هنا حفظط 
المال وحسن التدبير فيه كما تقدام فى )( وابتلوا اليتامى 00. 


والمخاطب فى الآية الأوصاءء فيكون مقتضى الآية أن" الأوصاء هم الذين 
يتولون ذلك» وقد جعله الفقهاء حكماء فقالوا: يتولى الوص" دفع مال محجوره 
عندما يأنس منه الرشدء فهو الذى يتولى" ترشيد محجوره بتسليم ماله اليه . 


وقال اللخمى : من أقامه الأب والقاضى لا يقبل قوله بترشيد المحجور إلا" 
بعد الكشف لفساد الناس اليوم وعدم أمنهم أن يتواطئوا مع المحاجير ليرشدوهم 
فسيينوا لهم بما قبل" ذلك . وقال ابن عطية: والصواب فى أوصاء .زماننا أن لا 
يستغنى عن رفعهم الى السلطان وثبوت الرشد عنده لما عرف من تواطؤ الأوصضاء 
على أن يرشد الوص" محجوره ويبرىء المحجور الوص" لسفهه وقلّة تحصله فى ذلك 
الوقت . إلا" أن" هذا لم يجر عليه عمل؛ دلكن اسن "الوتقون: الاشياة درق 
رشد المحجور الموص عليه من أبيه للاحتياط» أمنّا وص" القاضى” فاتلفت فيه أقوال 
الفقهاءء والأصح أنه لا ورشتدمخجورة إل يعن تيوت ذلك لدى القاضى»وبه جرىالعمل. 

٠‏ وعندى أن” الخطاب فى مثله لعموم الأمّة »ويتولى" تنفيذه من اليه تنفيذ ذلك 
الباب من الولاة» كشأن خطابات ‏ القرآن الواردة لجماعة غير معيئين» ولاشك” أن" 
الذق- اليه نفلك أموى المتاجير. والأوصضياء نهر القاشنء وبحم الطلوت زلد كلفة؟ 

والآية ظاهرة فى تقدام الابتلاء والاستيناس على ل لمكان (حطى) الموذنة ' 


بالانتهاء». وهو المعرودف من المذهب » وفيه قول أنّه لا يدقع المخجور شىء من 
المال للابتلاء إلا بعد البلوغ . 
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والآية أيضا صريحة فى أنه إذا لم يحصل الشرطان معا : البلوغ والرشدءلا يدفع 
الملل للمحجور.واتفق على ذلك عامّة علماء الإسلام» فمن لم يكن رشيدا بعد بلوغه 
يستمر عليه الحجرء ولم يخالف فى ذلك إلا" أبو حنيفة. قال : ينتظر سبع سنين بعد 
البلوغ فإن لم يؤنس منه الرشد أطلق من الحجر. وهذا يخالف مقتضى الشرط من 
قوله تعالى «فإن آنستممنهم رشدا) لآن أباحنيفة لا يعتبر مفهوم الشرط» وهو أيضا يخالف 
القياس إذ ليس الحجر إلا" لأجل السفه وسوء التصرف فأى أثر للبلوغ لولا أنه مظنة 
الرشد» وإذا لم يحصل مع البلوغ فما أثر سبع السنين فى تمام رشده . 

ودلّت الآية بحكم القياس على أن" من طرأ” عليه السفه وهو بالغ أو اختئل” عقله 
لأجل مرض فى فكرهء أو لأجل خرف من شلدة الكبرء أنه يحجتّر عليه إذ علّة 
0 0 5000 فى ذلك أيها أبو حنيفة. وقال : لا حجر على بالغ . 


وحكم الآية شامل للذكور والإناث بطريق التغليب : فالأنشى اليتيمة إذا 
بلغت رشيدة دافم مالها اليها. 

والتذ بر فى قوله «رشذا ) تنى ر النوعية» ومعناه إرادة نوع الماهية, أن" المواهى 
العقلية متّحدة لا أفراد لهاء وإنّما أفرادها اعتباريةباعتبار تعدد المحال” أوتعد”د امتعلّقات» 
فرشد زيد غير رشد عمروء» والرشد فى المال غير الرشد فى سياسة الأمّة وفى الدعوة 
إلى الحق» قال تعالى «وما أمر فرعون برشيد»» وقال عن قوم شعيب ١‏ إنّك لأنت 
الحليم” الرشيد ». وماهية الرشد هى انتظام الفكر وصدور الأفعال على نحوه بانتظام » 
وقد علم السامعون أن" المراد هنا الرشد فى التصرف الالى» فالمراد من النوعية نحو 
المراد من الجنس» ولذلك ساوى المعرف بلام الجنس النكرة» فمن العجائب توهم 
الجصّاص أن” فى تنكير (رشدا) دليلا لأبى حنيفة فى عدم اشتراط حسن التصرّف واكتفائه 
بالبلوغ » بدعوى أن" الله شرطرشدا ما وهو صادق بالعقل إذ العقل رشد فى الجملة؛ 
ولم يشترط الرشند كلله. وهذا ضعف فى العربية» وكيف يمسكن العموم فى المواهى 
العقلية المحضة مع أنها لا أفراد لها. وقد أ "ضيفت الأموال هنا الى ضمير اليتامى : لأننها 
ش قذوى اختصاصها بهم عندما صاروا رشداء فصار تصرفهم فيها لا يخاف منه إضاعة 
ما للقرابة بة ولعموم الأمّة من الحق” فى الأموال . 
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وقوله « ولا تأكلوها إسرافا» عطف على «وابتلوا اليتامى» باعتبار ما اتصل به من 
الكلامفى قوله؛ فإن 1 نستم منهم رشداءالخ وهو تأكيد للنهى عن أكلأموال اليتامى الذى 
تقدام فى قوله «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » وتفضيح لخيلة كانوا يحتالونها قبل 
بلوغ اليتامى أشداهم : وهى أن يتعجّل الأولياء استهلاك أموال اليتامى قبل أن 
يتهتيئوا لمطالبتهم ومحاسبتهمء فيأكلوها بالإسراف فى الإنفاق» وذلك أن أكثر 
أموالهم فى وقت النزول كانت أعيانا من أنعام وتمر وحب وأصوراف فلم يكن شأنها 
مما يكتم ويختزن» ولا مما يعسر نقل الملك فيه كالعقار» فكان أكلها هو استهلاكها 
فى منافع الأولياء وأهليهم؛ فإذا وجد الولى" مال محجوره جتشع إلى أكله بالتوسع 
فى نفقاته ولباسه ومراكبه وإكرام سمرائه مما لم يكن ينفق فيه مال نفسه» وهذا 
هو المعنى الذى عبر ' عنه بالل سراف » فإن” الإسراف الإفراط فى الإنفاق والتو سع 
فى شؤون اللذات . 

5 0 على الحال : أو. على النيابة عن المفعول اليتق وأا ماكان» 
فليس القصد تقييد النهى عن الأكل بذلك» بل بل المقصود تشويه حالة الأكل . 


والبدار مصدر بادره» وهو مفاعلة من البتدر ؛ وهو العجلة إلى الشثىء) 
بتدره عجله» وبادره عاجله » والمفاعلة هنا قصد منها تمثيل هيئة الأولياء فى إسرافهم 
فى أكل أموال محاجيرهم عند مشارفتهم البلوغ» وتوقع الأولياء سرعة إبانه» بحال 
من يبدر غيره الى غاية والآخر يبدر اليها فهما يتبادرانها» كأن المحجور يسرع إلى 
البلوغ ليأخحذ ماله»ء والوصى” يسرع إلى أكله لكيلا يجد اليتيم ما يأخذ منه» فيذهب 
يداعى عليه ويقيم البيّنات حتى يعجز عن إثبات حقوقه؛ فقوله«أن يكبروا»فى موضم 
المفعوللصدر المفاعلة.ويكير بفتح الموحدة مضارع كبر كعلمإذا زاد فى السن» و - 


0 


بسكم الموحدةفهو إذا عظم فى القدرةؤيقال كبر عليه الأمر-- بضم الموحدة_شق . 


ومهة عير 


دمن كَانَ غَنيا فليستعفف وم ن كان قَقيرا قَلَيَا كل بالْمعروف »> 


عطف ا تأكلوها إسر افا) الخالمقرر به قوله« ان أموالهم إلىأموالك لم) 
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ليتقرّر النهى عن أكل أموالهم. وهو تخصيص العموم النهى عن أكل أموال اليتامى | 
فى الآبتين السابقتين للترخيص فى ضرب من ضروب الأكل ؛ وهو أن يأكل الوص 
الفقير من مال محجوره بالمعروف» وهوراجع إلى إنفاق بعض مال اليتيم فى مصلحته؛ 
لأنّه إذا لم ينُعْط وصّه الفقير بالمعروف ألهاه التدبير لقوته عن تدبير مال محجوره. 
وفى لفظ (المعروف( حوالة على ما يناسب حال الوص" ويتيمه بحسب الأزمان 
والأماكن. وقد أرشد إلى ذلك حديث أبى داوود : أن” رجلا أتى رسول الله صى 
الله عليه وسلم - فقال ا ل دس ل او قال وكل من مال يتيمك غير 
مسرف ولا مبادر ولا متائل». وفى صحيح مسلم عن عائشة: نزلت الآبة فى ولى” اليتيم 
إذا كان محتاجا أن يأكل منه بقدر ماله بالمعروف» ولذلك قال المالكية : يأخذالوصى” 
قدو ره الله يقال عدر رن" الخظا عافن اسه وان اصيدة وان سير 
والشعيى» ومجاهد : إن الله أذن فى القرض لا غير. قال عمر «إنى نزلت نفسى 
ونال الله منزلة الوص" من مال اليتيم» إن استغنيت التتعففت: وإن احيدت أكلت 
بالمعروفء فإذا أيسرت قضيت ». وقال عطاءء وإبراهيم : لا قضاء على الوصى” إن أيسر. 
وقال الحسنء والشعبى » وابن عباس » فى رواية : إن معناه أن يشرب اللبن ويأكل 
من الثمر ويهنأ الجربى من إبله ويلوط الحوض . وقيل : إنّما ذلك عند الاضطسرار 
كأكل الميتة والختزير : روى عن عكرمة» وابن عباس » والشعبى » وهو أضعف 
الأقوال لأن” الله ناط الحكم بالفقر لا بالاضطرار » وناطه يمال اليتيم » 
والاضطرار لا يختص” بالتسليط علىمال اليتيم بلعلى كل'مال. وقال أبو حنيفة وصاحباه:لا 
يأخذ إلا" إذا سافر من أجل اليتيم يأخذ قوته فى السفر.واختلف فى وص الحاكم هل 
ا : هما سواء » وهو الحق" » وليس فى الآية تخصيص . 


ثم اختلفوا فى الوص" الغنى ل ل 
فى أن" 'الأمر ف قوله «فليستعفف» للوجوب أو لاندب» فمن قال للوجوب قال : لايأكل 
الغنى شيئاء وهذا قول كل" من منعه الا نتفاع بأكثر من السلف والشىء القليل» وهم 
جمهور تقدامت أسماءهم. وقيل : الأمر للندب فإذا أراد أن يأخذ أجر مثله جاز له إذا 
كان له عمل وخدمة» أما إذا كان عمله مجرّد التفقسّد لليتيم و الإشراف عليه فلا أجر له . 
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وهذا كله بناء عا أن" الآية محكمة.ومن العلماء من قال : هى منسوخة بقوله 


تعالى دإن” الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ») الآايةء وقوله دولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل ) واليه مال أبو دوسف» وهو قول مجأ هد» وزيد بن أسلم 5 


ومن العلماء من سلك بالاية مسلك التأويل فقال ربيعة بن أبى ) عبد الرحمان : 
المراد فمن كان غنيا أى من اليتأمى» ومن كان فقيرا كذلك » وهى نان لكيفية الإنفاق 
غل التاق نالعو سيطن كشايفه والتقرى ينظ #المعرواف» وهو تله افإو فك راشتسمك 
يدل عل الافتماة والسفتب عل لاله + 


وقال النحء ى» وروى عن ابن عباس : من كان من /١‏ لأوصاء ا 
بماله ولا يتوسع بمال محجوره ومن كان فقي را فإنّه يقثر على نفسة لعلة” يمد" يذه 
إلى مال دتيمه. واف النحاس والكينا الطبرى 1( ف أحكام القرآ ن::: 


-ه 2 66 له 2ه إشتر م ع كه عمة 


5 ثرا 5 نيا 
قَإِذًا دفعتم إِليهج أنوليت. باشيسدوا عَلَيِهِةٌ وكَفل بالم 
حَسِيبًا 6 


0 تفرع عن قوله و فادفعوا اليهم أموالهم ٠‏ وعو أمر بالإشهاد عند الدفع ؛ » ليظهر 
حلاءنا وليه الادماء لحارم حتى يمكن ال مره ما بما يطلع | 

عليه مما تخلّف. عند الأوصياءء وفيه براءة للأوصاء أيضا من دعاوى المحاجير من 
بعد وميك بهذا التشريع قطعا للخصومات 


والأمر هنا يحتمل الوجوب ويحتمل الندب » وبكل قالت طائفة من العلمساء 
لم يسم" أصحابها : فإن لوحظ مافيه من الاحتياط لحق” الوص" كان الإشهاد مندوبا 


(1) هوعلى بن على الطبترى ١‏ نسبة إلى طبرستان كورة قرب الرى - الملقب الكيا 


الطبرى ويقآل الكيا الهسراسى والكيا بهمزرة مكسورة فى أوله فكاف مكسورة معناه 
الكبير بلغة الفرس. والهراسى بفتح الهاء وتشديد الراء نسبة إلى الهمريسة إما إل 
ببعها أو صنعها . الشافعى ولد سنة 450 وتوفى فى بغداد سنة 504 1 
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لأنته حقته فله أن لا يفعله» وإن لوحظ ما فيه من تحقيق مقصد الشريعة 
من رفع التهارج وقطع لصوا كان الإ شهاد واجيا نظير ما تقدام فى قوله تعالى 
«إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسممى فاكتبوه » وللشريعة اهتمام بتوثيق الحقوق لأن” 
ذلك أقوم لنظام المعامللات. وأينَّامّا كان فتد جعل الله الوص" غير مصداق فى الدفع 
إلا” ببينة عند مالك قال ابن الفرس : لولا أنه يضمن إذا أنكره المحجور لم يكن 
للأأمر بالتوثّق فائدة» ونقل الفخر عن الشافعى موافقة قول مالك» إلا" أن" الفخر احتج 
بأن” ظاهر الأمر للوجوب وهو احتجاج واه لأنّه لا أثر لكون الآمر للوجوب أو 
للندب فى ترتب حكم الضمان» إذ الضمان من آثار خخطاب الوضعء وسببه هو انتفاء 
الإشهاد» وأمًا الوجوب والندب فمن خطاب التكليف وأثرهما العقاب والثوابٍ . 
وقال أبو حنيفة: هو مصداق بيمينه لأنّه عداه أميناءوقيل : لأنله رأئ الأمر الندب. 
وقد علمت أن" محمل الأمر بالإشهاد لا يؤدّر فى حكم الضمان. وجاء بقوله «وكفى 
بالله حسيبا » تذييلا لهذه الأحكام كلهاء لأنّها وصّات وتحريضات فوكل الأمر 
فيها إلى مراقبة الله تعالى . والحسيب : المحاسب . والباء زائدة للتوكيد . 


تَلرجَاك تعبت كما د رك الالدان وَالْأَقَرَبونٌ السام تصيف 
كما تَرَل الإلدان وَالْأَفربُونَ كاقل 8 أو كت تَصِييا ا 
استئناف ابتدائى» وهو جار مجرى النتيجة لحسكم إيتاء أموال اليتامى» ومجرى 
المقدامة لأحكام المواريث التى فى قوله تعالى «يوصيكم الله فى أولادكم» . 
ومناسبة تعقيب الآى السابقة بها الي كانوا قد اعتادوا إيثار الأقوياء والأشدااء 
بالأموال » وحرمان الفعفاءء وإبقاءهم عالة على أشد” الهم حتى يكونوا فى مقادتهم؛ 
فكان الأولياء يمنعون عن محاجيرهم أموالهم » وكان أكبر العائلة يحرم إخوته 
من الميراث معه فكان أولئك .لضعفهم يصرون على الهرمان» ويقنعون بالعيش فى 
ظلال أقاربهم؛ لأتهم إن نازعوهم أطردوهم وحرموهمء فصاروا عالة على الناس. 
وأخص” الناس بذلك النساء' فإِدّهن يجدن ضعفا من أنفسهن »ويخشين عار الفيعة؛ 
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و س 


ويتقين انحراف الأز ركه فتددن وي أواثائيسن غلا لين عن سواذايك اللدهرء 
فلمنًا أمرهم الله أن يؤتوا اليتامى أموالهم» أمر عقبه بأمرهم بأن يجعلوا للرجال والنساء 
نصبا مما ترك الوالدان والأقربون . 


فإيتاء مال اليتيم تحقيق لإيصال نصيبه ممنًا ترك له الوالدان والأقربون» وتوريث 
القرابة إثبات لنصيبهم ممنًا ترك الوالدان والأقربون» وذكر النساءء هناك تمهيدا 
لشرع الميراث» وقد تأيّد ذلك بقوله «وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى » فإن” 
ذلك يناسب الميراث» و لا يناسب إيتاء" أموال اليتامى . 


ولا جرم أن من أهم” شرائع الإسلام شرع الميراث» فقد كان العرب فى 
الجاهلية يجعلون أموالهم بالوصية لعظماء القبائل ومن تلحقهم بالانتساب الهم 
© الاحانو ثة» وتجمعهم بهم صلات الحلف أو الاعتزاز والودّء وكانوا إذا 
ال 5 د و 5 0 0 0 520 
لم يوصوا أو تركوا بعض مالهم بلا وصة صرف لأبلناء الميّت الذكورء فإذلم يكن 
له ذكور فقد حكى أنتهم يصرفونه إلى عصته من إخوة وأبناء عم ولا تعطى بناته 
شيئا » أما الزوجات فكن” موروثات لا وارثات . 


وكانوا فى الجاهلية لا يورثون بالبنوة إلا" إذا كان الأبناء ذكوراء فلا ميراث 
لثساء. لأثهم كانوا يقولون إنّما يرث أموالنا من طاعن بالرمح: وضرب بالسيف. 
فإن لم تكن الأبناء” الذ كور وَرث ث أقرب العصة: الأب ثم الآ اخ ثم ١‏ العم وهكذاء 
وكانوا يورثون بالتبنى ركان متة السو ان اله كسد وى والمتبنى 
جميع أحكام الأبوة 1 


ويورثون أيضا بالحلف وهو أن يرغب رجلان فى الخلّة بينهما فيتعاقدا على 
أن” دمهما واحد ويتوارثا » فلما حاء الإسلام لم يهع فى مكة تغيير لأحكام 
الميراث بين المسلمين لتعذار تنفيذ ما يخالف أحكام سكتانها ء» ثم لما هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبقى معظم أقارب المهاجرين المشركون بمكنّة صار 
التوريث : بالهجرة» فالمهاجر يرث المهاجر» وبالخلف» وبالمعاقدة » .وبالأخوة التى 
آنحاها الرسول عليهالصلاة والسلام بينالمهاجرين والأنصار ؛ونزلفى ذلك قولهتعالى؛ ولكل" 
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جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون» الآية من هاته السورة. وشرع الله وجوب 
الوصة للوالدين والأقربين بآية سورة .البقرة» ثم توالد المسلمون ولق بهم الثم 
وأبناؤهم مؤمنين: فشرع الله الميراث بالقرابةه وجعل للنساء حظوظا فى ذلك فآتم 
الكلمة» وأسبغ النعمة» وأومأ إلى أن حكمة الميراث صرف المال الى القرابة بالولادة ومادونها. 


وقد كان قوله تعالى :وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» أوّل إعطاء 
لحق” الإرث للنساء فى العرب. 


والكوية غنه 3 ية كالمقد”مة جاءت بإجمال الحق” والنصب فى الميراث وتلاه 
تفصله» لقصد تهيئة النفوس: وحكمة هذا الإجمال 00 ورود الأحكام المراد 
نسخها إلى أتقل” 0 الشوين اليها بالةا.ريج : ش 


روى الواحدى؛ فى أسباب النزول» والطبرى » عن عكرمة: وأحداهما 
دزيد عل ٠‏ الآخر ما حاصله : إن" أوس ق ثابت الأنصارى توفى وترك امرأة يقال 
7 
لها أم. كحة )1( فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالت « إن زوجى فقتل 
معك يوم أأحد وهاتان بنتاه وقد استوفى عمهما مالهما فما ترىيا رسول الله؟فواهو 
ما تتمكحان أبدا إلا" ولهما مال »فال رسول اللّعصل الله عليه وسلم« يقضى الله فى 
ذلك ». فنزلت سورة النساء وفيها « يوضكم الله. فى أولاد كم ). قال جاير نن 
عبد الله: فقال لى رسول اللهوادع لى المرأة وصاحبهاء فقال لعمّهما «أعطهما الثلثين 
وأعط أمهما الثمن وما بقى فلّك ». ويروى : أن ابنى عمه سويد وعر فطة وروى 
أنهما قتادةوعر فجة» وروئ أن" الث بىء - صل اللهعليهوسام لماه دعأ العم أو ابنى العم قال» 
أو قالا له «يا رسول الله ل ل لكر ا عو ولايحمل كلا ا 
عدوًا » فقال « انصرف أو انصرفاء حتى أنظر ما يحدث الله فيهن » فنزلت آية« للرجال 
نصيب» الآية.وروى أنه لدسًا نزلتهاته الآية أرسل النبىيء - صل الله عليه وسلم ‏ 
إلى ولى” البنتين فقال : «لا تفرّق من مال أبيهما شيئا فإن” الله قد جعل لهن نصيبا » 


(1) الكلحّة بضم” الكاف وتشديد الحاء المهملة لغة فى اقح وهى الخالصة : 
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والنصب تقدام عند قوله رأ الم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب») فى سورة 
آل عمران . 


وقوله«مما قل منه أو كثر بين ه لما ترك القصد تعميم ما ترك لوالدان والأقربون 
وتنصيص على أن الليق” متعلق بكل” جزء من المال» حتى لايستأثر بعضهم بشىء وقد / 
كال لجل ب التاقنة يجطل ابابو من طالة لاط لكين ارش ا د 
ابن عدنان لأبنائه : مضرء وربيعة» وإياد» وأنمارء فجعل ضر الحمراء كللهاء 0 
لربيعة الفرس » وجعل لإياد 1 وجعل لأثمان امار > ووكلهم فى 
بقية ماله بهاته الأمضاف الأربعة إلى الأفعى الجترْهمى فى نتجئران 0 اليه : 
فقسم بينهم» وهو الذى أرسل الكل : إن" العتصا من العنصيّة . 

وقوله « نصبا مفروضا » حال من (نصيب) فى قوله « للرجال صين رو واه 
نصب ) وحيث 50 الجنس جاء الخال منه مفردا ولم بزاع تمد ده فلم تقل : 
نصبين مفروضين » على اعتبار كون المذكور نصبين» و لا قيل :أنصاء مفر وضة» على 
اعتبار كون المذكور موزعا للرجال وللنساء » بل روعى الجنس فجىء بالحال مفردا 
و«مفروضا) وصف: ومعنى كونه مفروضا أنله معيين المقدار لكل” صنفف من الرجال 
ش والنساء: كما قال تعالى ف الآية الآنية «فريضة من الله ). وهذا أوضح دليل على أن” 
المقصود بهذه الآية تشريع المواريث. 

هس وم وظرر و 


9وَإِذًا حَضَرَ الْقسْمة و الدب واليشمي والمملكين فارزقوهم 


ل ريع بير هن شغعره كاج رهع 2 
جملة معطؤفة على ا في ا 
من الأموال الموروثة : م الورثة أن سهموا من يحضر القسمة من ذوى ) قرابتهم 
غير الذين لهم حق” فى الإرث » ممتن شأنهم أن يحضروا مجالس الفصل بين الأقرباء. 
وقوله ١‏ للرجال نصب ) وقوله « وللنساء نصب ») يقتضان مقسوماء : فالتعريف 
فى قوله والقسمة» تعريف العهد الذكرى . 
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والأمر فى قوله« فارزقوهم منه ؛محمول عند جمهور أهل العلم على الندب من 
أوّل الأمرءإذ ليس فى الصدقات الواجبة غير الزكاة» لأن” النبىء - صل الله عليه وسلم ‏ 
قال للأعرابى قال له : هل على" غيرها ؟ ولا إلا" أن' تطوع 1د عالق 
وأبو حنيفة وفقهاء الأمصارء وجعلوا المخاطب بقوله «فارزقوهم » الورئة المالكين 
أمر أنفسهم؛ والآية عند هؤ لاء محكمة غير منسوخة. وذهب فريق من أهل العلم 
إلى حمل الأمر بقوله « فارزقوهم » على الوجوب » فعن ابن عباس» وعكرمة» 
ومجاهد» والزهرى» وعطاءء والحسنء والشعبى : أن .ذلك حق” واجب على الورثة 
لمالكين أمر أنفسهم فهم المخاطبون بقوله «فارزقوهم» . 


اج س 


وعن ابن عباس» وأبى موسى الأشعرى وسعيد بن المسيتب» وأبى صالح: أن 
ذلك كان فرضا قبل نزول آية المواريث» ثم نسخ بآية المواريث» ومال هذا القول 
إلى موافقة قول جمهور أهل العلم. 


وعن ابن عباس أيضاء وزيد بن أسلم : أن" الأمر موجه الى صاحب المال فى 
الوصية التى كانت مفروضة قبل شرع المراث واجب عليه أن يجعل فى وصينه شيا 
لمن يحضر وصيّته من أولى القربى واليتامى والمساكين غير الذين أوص لهمء وأن ذنك 
نسخ دعا لنسخ وجوب الوصة» وهذا يقتضى تأويل قوله ١‏ القسمة » بمعنى تعيين مأ 
. لكل موصى له من مقدار . ٠‏ 


وعن سعيد بن جبير : أن الآية فى نفس الميراث وأن المقصود منها هو قوله 
«وقولوا لهم قو لا معروفا) قال : فقوله « فارزقوهم منه ) هو الميراث نفسه . 


وقوله «وقولوا لهم قولا معروفا» أى قولوا لغير الورثة بأن يقال لهم إن الله 


وقد علمت أن موقع الاية تمهيد لتفصيل الفرائضء وأن" ما ذهب إليه جمهور 


أهل العلم هو التأو يل الصحيح للاية»؛ وكفاك باضطراب الرواية عن ابن عباس فى 
تأويلها توهينا لتأويلاتهم . 
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والآمر بأن يقولوا لهم قولامعروفا أى قولاحسنا وهوضد المنكر تسلية لبعضهم 
على ما حرموا منه من مال المي ت كما كانوا فى الجاهلية . 
رومس ه اس رس أ 3 مه لبياض 5 يم الى 0 
#وليخش الذين 8 تركوأ 5 وام دريه ضعقا خافو 


هت لمودة عي 200 هم عع 


عَلِيهم فليتقوا الله ولتولواً قرلا مَدِيدًا 4 :. 

موعظة لكل" من أآمر أوشهى أو حذر أو رّغب فى الى السابقة» فى شأن أموال 
اليتامى وأموال الضعاف من النساء والصبيان» فابتد ىت الموعظة بالأمر بخشية الله تعالى 
أى خشية عذابه؛ .ثم أعقب بإثارة شفقة الآباء على ذرّيتهم بأن يسَرلوا أنفسهم منزلة 
الموروثينء الذين اعتّدوا هسم' على أموالهم» ويسَرّلوا ذرياتهم منزلة الذرية الذين 
أكلوا هسم حقوقهم» وهذه الموعظة مبنية على قياس قول النبىء ‏ على اللهعليه وسلم ‏ 
دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)وزاد إثارة الشفقة التنبيه" على أن" 
المعتندى عليهم خلق ضعاف بقوله «ضعافا» » ثم أعقب بالرجوع الى الغرض المنتشقل منه 
وهو حفظ أموال اليتامى ٠‏ بالتهديد على أكله بعذاب الآخرة بعد التهديد بسوء الحال 
فى الدنيا. فيفهم من الكلام تعريض بالتهديد بأن” نصيب أبناءهم مثل” ما فعلوه بأبناء 
غيرهم والأظهر أن" مفعول (يخش) حذف لتذهب نفس السامع فى تقديره كل 
مذهب محتمل؛ فينظر كل سامع بحسب الأهم عنده مما يخشاه أن يصيب ذرينته. 

وجملة «لو تركوا ‏ إلى - خافوا عليهم» صلة الموصول» وجملة «خخافوا عليهم» 
جواب (لو) . | 

وجىء بالموصول لأن” الصلة لما كانت وصنا مفروضا حسن التعريف بها إذ المقصود 
تعريف من هذه حاله» وذلك كاف فى التعريف للمخاطبين بالخشية إذ كل” سامع 
يعرف مضمون هذه الطة لو فرض حصولها له إذ هى أمر يتصوره كل الناس . 


الشرط من غير تعرض لإمكانه» فيصدق معها الشرط المتعذار الوقوع والمستبعده 
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8 الك : فالذين بلغوا اليأس هن الولادة: ولهم أولاد كبار أو لا أولاد لهم ؛ 
يدخلون فى فرض هذا الشرط لأنهم لو كان لهم أولاد صغار لخافوا عايهم » والذين 
لهم أولاد صنار 1 رمم نهدن 1 

9 وفعل (تركوا)”' ماض مستعمل في مقارية حصول الحدث ميجاز ا يعلافة الأو ل 0 
كقوله كال ابوالترن روم ويذرون أزواجا وصة * لأزواجهم » وقوله تعالى 


)0 لد يؤمنون ده حدتى و العذاب الآليم 04 وقول الشاعر 0 
إلى ملك كاد الجبال لفقدده ترول زوال الراسيات من الصخر 


أى وقاريت اأر اسيات الزوال إذ اللخورف 0 نه يكون قنك قار 3 الموت لا بعد 
الموت . فالمعى : 9 لو شارفوا أن دثر كو أ ذرية ضعافا لخاة أ وا عليهم من أولياء السوء 5 


والمخاطب با لأمر من يصلح له من الأصناف المتقدمة : من “الأوصاءء ومن 


| رجال الذين يحرمون النساء مير اثهن» ويحر مون صضغار إخو نهم أو أبناء س2 و نهم 
. وأبناء أعمامهم ٠‏ 3 ميراث آبائهم: 5 أو 1 ولك داخل ف الأمر بالخشية» وا( تخو 3 


0000 


بالموعظة » ولا 5 هذا الخطاب بأصحاب الضمير فى قوله «فارزقوهم مله 'لأن 
تلك الجملة وقعت كالا ستطراد :» ولألله لا علاقة اضمونها بهذا التخو 

وفى الآية ما يبعث الناس كلهم على عا أن يغضوا للحق” من الظلم » وأن يأخحذوا 
على أيدى أولناء السوع» وأن بحرسوا أموال | يتامى و لغوا حصو قَّ 000 ١‏ أيهم » نهم 
إن أضاعوا ذلك يوك أن باحق أبناءعهم وأموا لهم مثل ذلك وأن” 8 كل قو وهم 
ضعيفهم ؛ فإن اعتياد السوء ينسى الناس شناعته» ويكسب النفوس ضراوة على عمله. 
وتقدام تفسير الذريّة عند قوله تعالى « ذرية بعضها من بعض » فى سورة آل عمران. 
بالتقوى على الأم عر 


بالخشية وإنث كان أمرين امار بون ا لأن” الآمر الآوا ل ذا عضك د بالج أعتير كأ كا كا نا مل 


وقوله «فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) ع الي 


فصح التفريع عليه» والمعنى : فليتقوا الله فى أموال الناس وليحسنوا اليهم القول . 
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ني صم ننه اش مامه أ 5 766 0 عه بر عي 2 1 
ن الذين ول ال عطاس | دون 
أ[ سس © شاه سم 2 2 


بطونهم نَارًا وسيصلون ور 01 0 


م 


7 


جملة معتر ضة تفيك تكرير التحذير ه دن أكل مال اليتامى 4 جراله ابه الع رض . 
لقسمة أموال الأموات» لأن” اأورثة بك ون يكون فيهم يتامى لكثرة تروج الرجال ش 
فى مداة أعمارهم؛ فقلما نلو ميت عق ورثة صغار» ودومؤذن شداة عتاية الشارع 
بهذا الغرض» فلذلك عاد اليه بهذه المناسبة 5 


وقوله «ظلما» حال من «يأكلون» مقيّدة ليخرج الأكل” المأذون فيه بمثل قوله 
«ومن كان فقيرا فليأكل بالمءروف »» فيكون كقوله «يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالك لم بيتكم بالباطل ») . 

3 كوو أن بون اران قوله « إِنّما يأكلون فى بطونهم ارا » مرادا بها 
نار جهنّمء كما هو الغالب فى القرآن » وعليه ففعّل” ١‏ يأكلون » ناصب(نارا)المذكور 
على تأويل يأكلو ن مايفضي بهم إلى الثار» فأطلق 3 مجازا مرسلا بعلاقة الأول أو 
اياي أى ما يففى بهم إلى عذاب جهثمء فالمعنى أنهم حين يأكلون أموال اليتامى 
قل أكلوا ما يفضى بهم إلى جهتّم : 


وعلى هذا فعطف جملة « وسيصلون سعيرا ») عتطف م رادف لعنى جملة كر 
فى بطونهم ثارا ) . 


ويجوز أن يكوان اسم النار مستعارا للألم بمعنى أسباب الألم فيكون تهديدا 
بعذاب دنيوى أو مستعارا للتلف لأن” شأن النار أن تلتهم ما تصيبه؛ والمعنى نما يأخذون 
أموالا هى سبب. فى مصائب تعتريهم فى ذواتهم وأموالهم كالنار إذا تدئو من أحد 
فتؤلمه وتتلف متاعه» فيكون هذا تهديدا بمصائب فى الدنيا على نحو قوله تغالى ١‏ يمحق 
له الرناوو ككوة قعل جيل وو ساون بسع ا ونوا رركا عر خلا رن اناق مين اقتفاء المقائرة 
بين المتعاطفين» فالجملة الأولى تهديد بعذاب فى الدنياء والجملة الثانية وعيد بعذاب الآخرة. 
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كر ١‏ فى عل د ال جرد تخييل وتوشيتع مهار 
«يأكلون» لغنى. يأخحذون وستحوذون . 


والسين في : سيصلون » حرف تنفيس أى استقبال ل»؛ أى أنها تدخل على لقاع 
| فتمحضه للاستقبال» سواء كان استقبالا قريبا 1 بعيدأ» وهى مرادفة سوف» وقيل : 
إن سوف أوسع زمانا. وتفيدان فى مقام الوعد تحقيق” الوعد وكذلك التوعد . 
يصون مضارع صلى كرض إذا قاسى حر الثار بشداةء كما هناء يقال : 
صلى بالنار » د حذف حرف الجر مع فعل صلى ونصب الاسم بعده على نزع 
الخافض» قال اف بن ثور : 


لذ تمق انار ل تع | ا سن هد داك من يلجوج له وَققَصًا 
وهو الوارد فى استعوال القر 1ن باطراد 5 


وقرأ الجمهور : وسيصاون ‏ بفتح التحية مضارع 227 وقرأه ابن عامرء وأبو 
بكر عن عاصم ‏ بضم التحتية ‏ مفضارع أصلاه إذا أحرقه ومبنيا للنائب . 


« والسعير ») الثان الممعرة أى الملتهبة» وهو فعيل بمعنى مفعول» بنى بصيغة المجرد » 
وهو من المضاعف» كما إلى السميع من أسمع» والحكيم من أتحكم . 


«بوصيكم أله ز ى أوللدكم | لكر مكل حَط الأنتبين فون كن 


2 0 لس جر بيع 2 ذه هه 00 
ا فوق اثنتينٍ فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت وأحدة فلها 
مر َه 3 
ال 6 


تتتزّل آية «يوصكم الله فى أولاد كم » منزلة البيان والتفصيل لقوله 
« للرجال نصب مما ترك الوالدان والأقربون» وهذا المقصد الذى: جبعل قوله 
« للرجال نصيب » إلخ بمنزلة المقد”مة له فلذلك كانت.جملة «يأوصيكم» مفصولة لأن” 
كلا الموقعين مقنض الفصل . ش 
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ومن الاهتمام بهذه الأحكام تصدير تشريعها بقوله «يوصكم» لأن” الوصاية 
فى الأمر بما فيه نفع المأمور وفيه اهتمام الأمر لشداة صلاحه ولذلك سن م دعهل 
به الإنسان» فيما يطنع بأبنائه وبماله وبذاته بعد الموت» وصة . 


وقد رويت فى سيب نزول الآاية أحاديث كثيرة. ففى صحبح البخارى» عن 
جابر بن عبد الله : أنه قال«مرضت فعادنى رسول الله وأبو بكر في بنى سلمة فوجدانى 
له أعقل فدعا رسول الله بماء فتوضأء ثم 3 على" مله نانف مقف ري أصنع 


فى مالى يا رسول الله ) فتزلت ١‏ يوصكم الله فى أولاد كم ) ١‏ 


وروى الترمذدى» وأبو داود» وابن ماحه) عن جادر» قال : جاءت امرأة سعل 
ابن الربيع فقالت لرسول الله« إن" سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه؛ فعمد أخوه فقبض 
ما ترك سعدء وإنّما تنكح النساء على أموالهن” » فلم يجبها فى مجلسها ذلك» ثم 
جاءته فقالت «يا رسول الله ابنتا سعد » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « ادع 
ف أنحاه )» فجاء فقال ( ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امر أته الثمن ولك ما بقى »اونزلت 
آية الميراث. 

ين الله فى “هذه الآيات ذروض الوؤرثة ؤناظ اليرات كله بالقرائة القرية + 
سواء كانت جبلية وهى النسب» أو قريبة من الجبلّية: وهى عصمة الزوجية» لأن”' 
طلب الذكر للأنثى جبلى" » وكوشها المرأةة المعيّنة يحصل بالإلف» وهو ناشىء 
عن الجبلة. وبين أهل الفروض ولم يبن مرجع المال بعد إعطاء أهل الفروض 
فروضهم » وذلك لأنّه تركه عل المتعارف عندهم قبل الإسلام من احتواء أقرب 
العصة على مال المنك 4 وقد بسن هذا المقصد قول النبى 5 مط الله عليه وسلم - 
«أتلدقوا الف ترائض” بأمللها فما بقى فلأولى” جل ذكر». 


ألا ترى قوله تعالى بعد هذا «فإن لم يكن له ولد .وووقة أبواة فاكمه الثلية» 
فلم. ببين حظ الأب» لآن” الأب فى تلك الحالة قد رجع إلى حالته اللقررة » وهى 


1 


احتواء المال فاحتيج إلى ذ 5 ر فرض 1 م. 


وابتدأ الله تعالى بميراث الأبناء لأنهم أقرب انام 


آم 
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والأولاد جمع ولد بوزن فعل مثل أسد ووثن » وفيه لغة ولد حت بكسن 
الواق وشكون للام - وكانته حينئذ فعل الذى بمعنى المفعول كالذ بح والسلخ . 
والولد اسم للابن ذكرا كان أو أنثى» ويطلق على الواحد وعلى الجماعة من الأولاد» 
والوارد فى القرآن بمعنى الواحد وجمعه أولاد . 

و(فى) هنا للظرفية المجازية» جعلت الوصيةكأتها مظروفة فى شأن الأولاد لشداة 
تنلئقها. به >الضال المظروف بالظر قف وميجروزها .محلوف قام المفاق اليه .مقاقه ؛ 
اظهوو أن" ذوات الأولاد لا : تصلح ظرٍ فا للوصية » فتعين تقدير مضاف على طريقة 
دلالة الاقتضاء » وتقددره ف إرث ٠‏ أولادكم؛ واكام ار على المقدر على حد حرمت 
عليكم أمهاتكم افجعل الوصية مظروفة فى هذا الشأن لشدة تعلقها به واحتوائه عليها. 


وجملة «للذكر مثل حظ الأنثيين » بيان لجملة«يوصكم»لآن” مضمونها هو 
معنن مضمون الوصة» فهى مثل البيان فى قوله تعالى «فوسوس اليه الشيطان قال يثادم ) 
وتقديم الخبر على المبتدا ف هذه الجملة للتنبيه من أول الأمر على أن" الذكر صر له 
شريك فى الإرث وهو الأننى لأنه لم يكن لهم به عهد من قبل إذ كان الذكور 
بأخذون الال الموروث كله ولاحظ للإناث؛ كما تقدام آنفا فى تفسير قوله تعالى 
«للرجال نصب مما ترث الوالدان والأقربون ). 


وقوله «للذكر مثل حظ الأنثيين » جعل حظ الأنثيين هو المقدار الذى يقدر 
به حظ الذكر» ولم يكن قد تقدام تعيين حظا للأنشيين حتى يقدار بهء فعللم أن المراد 
تضعيف حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنثى منهم ؛ وقد كان هذا المراد صالحا 
لأن يؤدى بنحو : للأنثى نصف حظ ذكرء أو للا نشيين مثئل” حظ ذكرء إذ ليس 
المقصود إلا" بيان المضاعفة . ولكن قد أوثر هذا التعبير لنكتة لطيفة وهى الإيماء إلى أن 
حظ 8 صر في اعتبار الشرع أهم' من حظا الذكرء إذ كانت مهضومة الجانب 
عك أهل الصاحلية 0 0 ينادى .حظها في أول م يقرع الأسماع قل علم 
أن شي الجر مسار ةف ل را الي 


وقوله «فإن كن" نساء فوق اثنتين» إلخ معاد الضمير هو لفظ الأولادء وهو 
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جمع ولد فهو غير مؤنث اللفظ ولا المداول لأنّه صالح للمذ كر واللإنث» فلمّا كان 
4 فهو عير مؤ ح 3 

ماصدقنه هنا النساء نخاصة أعيد عليه الضمير بالتأنيث 


ومعنى- « فوق اثنتين ) أكثر من اثنتين» ومن معانى (فوق)الزيادة فى العدد» وأصل 
ذلك مجاز» ثم شاع حتتى صار كالحقيقة» والااية صريحة فى أن الثلثين لا يعطيان إلا" 
للبنات الثلاث فصاعدا لآن” تقسيم الأنصاء لا لا ينتقل فيه من مقدار الى مقدار أزيد” 


منه إلا" عند انتهاء من يستحق” المقدار الأول . 


والوصف ب(فوق اثنتين) يفيد رن وهو أن البنتين لا تعطيان الثلثين» وزاد 
فقال «وإن كانت واحدة فلها النصف » فبقى ميراث البنتين المنفردنين غير منصوص 
فى الاية فألحقهما الجمهور بالثلاث لأتهما أكثر من واحدة؛ وأحسن ماوجه به 
ذلك ما قاله القاضى إسماعيل بن إسحاق «١‏ إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها إذا انفرد 
الثلث فأحرى أن تأخذ الثلث مع أختها ؛ يعنى أن" كل” واحدة من البنتين هى 0 
لأختها الأخرى فلايكون حظها مع أخت أنثى أقل” من حظلها مع أخ ذكرء 
الذ كر أولى بتوفير نصبه» وقد تلقفه المحققون من بعده»وربما. نسب لبعض 3 
تلقسفوه. وعدّله و آخرون: بأن” الله جعل للأخحتين عند انفرادهما الثلثين فلا 
تكون البنتان أقل” منهما. وقال ابن عباس : للبنتين النصضف كالبنت || واحدة » وكأنه لم 
در لتوريثهما أكثر من التشريك فى النصف محملا فى الآية» ولو ا ذاك لما قال 
«فوق اثنتين ). ,نهم من جعل لفظ (فوق) زائداء ونظدره بقوله تعالى «فاضربوا فوق 
الأعناق ). وشتان بين فوق التى ٠‏ مع أشجاء العدد وفوق الج تى بمعنى مكان الفعل . قال 
ابن عطية : وقد أجمع الناس 2 الأمصار والأعصار عا 0 للبنتين الثلثين » أى وهذا, 
الإجماع مستند لسنئة عرفوها. ورد القرطيْى دعوى الإجماع بأن” ابن عباس صح 
عنه أنه أعطى البنتين ن النصف. قلت : لعل" الإجماع انعقد بعدما أعطى ابن عباس البنتين 
النصف على أن" اختلال الإجماع لمخالفة واحد مختلف فيه» أمّا حديث امرأة سعد 
ابن الربيع المتقدام فلا يصلح للفصل فى هذا الخلافء لأن” فى روايته اختلافا هل ترك 
تين أو ثلاث . 
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وقوله « فلهن” » أعيد الضمير الى نساءء والمراد ما يصدق بالمرأتين تغليبا الجمع 
على المثنى اعتمادا على القرينة 5 

وكا السمهون ووإن كانت واحدة »- بنصب: واحدة ‏ على أنه خب ركانت» 
واسم كانت ضمير عائد الى ما يفيده قوله «فى أولادكم) من مفرد ولد أى وإن 


كانت الولد بنتا واحدة» وقرأه نافع » وأنو جعفر ‏ بالرفع على أن” كان تامة» 
والتقدير 3 وإن وجدت بنت وأحدة» لمادل” عليه قوله «فإن كن" نساء ) 5 


وصغة «أولادكم » صِغة عموم لأن” أولاد جمع معراف بال ضافة » والجمسع 
المع ف بال ضافة من صيعغ يغ العموم» وهذا العموم » خصمه أراعة أشياء : 


الأول + خض" هنه عدن أهل. الستة النبىء - صل الله عليه وسلم - لما 57 
أبو بكرأنه قال «لا نورث ما تركنا صدقة) ووافقه عليه عمر بن الخطاب وجميع 
الصحابة وأمهات المؤمنين . وصح أن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ وافق عليه فى مجلس 
عمر بن الخطاب ومن حضر من الصحابة كما فى الصحيحين . 

الثانى : اختلاف الدين بالإسلام وغيره» وقد أجمع المسلمون على. أنه لايرث 
المسلم” الكافر ولا الكافر المسلم" 

الفالث : قاتل العمد لا يرث قريبه فى شىء . 

الرابع : قاتل الخطأ لا يرث من الدية شيئا . 


ش «َلأَبَويه كل وأحد 'قنهما السدس مما ترك إن كان لهوولد 
- و اللاي 0 ولاه اس مك صر 952 عم مه ل ع شاغير 
فان ل يكم له وولد ند وورتهم أبواه فلامه الثلث فإن كان لبو 
م مص تمر عي 
إخوة فلامةٍ السدس * 0 
الضمير المفرد عائد الى الميّت المفهوم من قوله «يوصكم الله فى أولادكم ) 
إذ قد تقرر أن الكلام في قسمة مال المت وجاء الكلام على طر يقة الإجمال لمعل 
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ليكون كالعنوان» فلذلك لم يقل : ولكل” وه البدين 2 :وهو كقوله السابق 
«فىي أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) 


وقوله «وورثه أبواه» زاده للدلالة على الاقتصار أى . : لاغيرهما » ليعلم 
من قوله ‏ فلأمّه الثلث » أن" للأب الثلثين » فإن كان مع الأم” صاحب فرض لا تحجبه 
كان على فرضه معها وهى على فرضها. واختلفوا فى زوجة وأبوين وزوج وأبوين 
فقال ابن عباس : للزوج أو الزوجة فرضهما وللأم ثلثها وما بقى للأأب» حملا على 
قاعدة تعدد. أهل الفروضء وقال زيد بن ثابت : لأحد الزوجين فرضه وللأم” ثلث 
ما بقى وما بقى للأبء ثلثلا" تأخذ الأم أكثر من الأب فى صورة زوج وأبوين» 
وعلى قول زيد ذهب جمهور العلماء. وفى سئن ابن أ ى شيبة : أن” ابن عباس أرسل 
رام ام ما فأجاب زيد « إنما أنت رجل تقول 
برأيك وأنا أقول برأيى 


وقد علم أن" لقب مع الأم” الثلثين » وترك ذكره لأن” مبنى الفرائض على أن" 
ما بقى بدون فرض نرجع إلى أصل العصابة عند العرب . 


وقرا الشوونة قث 50 همزة أمه » وقرأه حمزة» والكسائى 
بكسر الهمزة ‏ اتتباعا لكسرة اللام . 

وقوله «فإن كان له إخوة فلأمه السدس » أى إن كان إخوة مع الأبوين وهو 
صريح فى أن" الإخوة يحجبون الأم” فينقلونها من الثلث إلى السدس . والمذكور فى 
الآية صغة جمع فهى ظاهرة فى أنها لا ينقلها إلى السدس إلا" جماعة مسن الإخوة 
ثلاثة فصاعدا ذكورا أو مختلطين. وقد اختلف فيما دون الجمع » وما إذا كان الإخوة 
إناثا : فقال الجمهور الأخوان يحجبان الأم"» والأختان أيضاء وخالفهم ابن عباس 
أخذا بظاهر الآية . أما الأخ الواحد أو الأخت فلا يحجب ب والله أعلم بحكمة 
ذلك . واختلفوا فى السدس الذى يحجب الإخوة عنه الأم” : هل يأخذه الإخوة 
أم رأخذه ال قا بالأول ابن عباس رض الله عنه وهو و بالثانى الجمهور 
بناء على أن” الحاجب قد يكون محجوبا. وكيفما كان فقد اعتبر الله للأخوة حظا 
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مع وجود الأبوين فى حالة خاصّة » ولو كان الإخوة مع الأم” ولم يكن أب لكان 
لالأم السدس وللأخوة بقية المال باتفاق» وربما كان فى هذا تعضد 
لابن عباس . ش 


هه ماه 


#من بعد وص ني سنا رحن 


المجرور ف موضع الحال» فهو ظرف مستقر » وهو قيد ار جع الى الجمل 
المتقد”مة : أى تقتسمون المال عل حسب تلك الأنصاء لكل نصبه حالة كونه م 
تقتسمو . من 


بعد وصية أو دين . 


وجىء بقوله « من بعد وصيّة يوصى بها أو دين » بعد ذكر صفين من الفرائض : 
فرائض الأبناء » وفرائض الأبوين » لأن” هذين الضفين كصنف واحد إذ كان سببهما 
عمود النسب الباشر.والمقصد هنا التنبيه على أهمنية الوصّة وتقدامها.وإنما ذكر الدين 
بعدها تتميما ما يتعيّن تقديمه على الميراث مع علمالسامعين أن" الدين يتقدمعلى الوصية 
أيضا لأنّه حق” سابق فى مال المينّتء لأن المدين لا يملك من ماله إلا" ما هو فاضل عن 
دين دائئه . فموقع عطف «أو دين» موقع الاحتراس » ولأجل هذا الاهتمام ‏ 
كور الله هذا القيد أربع مرات فى هذه الأياك : 


ووصف الوصية بجملة «يوصى بها) و توهم أن المراد الوصية ة التى 
كانت مفروضة قبل شرع الفرائض» وهى التى فى قوله « كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك يرا الوصّة للوالدين والأقربين ».وقرأ الجمهور «يوص بها» 
فى الموضعين فى “هذه الآية حم بكسر الصاد ب والضمير عائد الى معلوم من الكلام 
ا لمتكي كي عاذ تور رونا ا لفنعد وف آم تارق اكقترء .وان اغامن بوأبي مكر يعن 
عاصم» ف في الوضعين أيضا : يوصى - بفتح الصاد ‏ مينيا للنائب أى يوص بها موص . 


0 هبر اس داه 003 وه م وج هه 


9ءَابَاوكم وَأبناز كم نارون 0 لل فَريضّة 


د ططلى م ل ل ص اس 
تن الله إن نَ الله كَانَ عليمًا حكيما * 


0 





ختم هذه الفرائض المتعلّقة بالأولاد والوالدين» وهى أصول الفرائض بقوله 
آباؤكم و أبناؤكم ) الآبة» فهما إممّا مسند اليهما قدا للاهتمام» وليتمكن الخبر فى 
ذهن السامع إذ يُلقى سمعه عند ذكر المسند اليهما بشراشره ؛وإمًا أن تجعلهما خبرين - 
عن مبتدأ محذوف هو المسند اليه على طريقة الحذف المعبر عنه عند علماء المعانىي 
بمتابعة الاستعمال » وذلك عندما يتقدام حديث عن شىء ثم يراد جمع الخبر عنه 


كقول الشاعر : 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه 2 ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 
بعد قوله : 


بأشكر ع1 إن تداتت مف حي ' اناد لم نينث وإندهمئ سيت 

أى : المذكورون آباؤكم وأبناؤكم لاشك فى ذلك". ثم قال «لاتدرون أيهم 
أقرب لكم نفعا ) فهو إما مبتدأ وإما حال» بمعنى أنّهم غير مستوين فى نفعكم 
متفاوتون تفاوتا يتبع تفاوت الشفقة الجبلية فى الناس ويتبع البرور ومقدار تفاوت 
الحاجات. فرب رجل لم تعرض له حاجة إلى أن ينفعه أبواه وأبناؤه» وريما عرضت 
حاجات كثيرة فى الحالين» وربما لم تعرضء فهم متفاوتون من هذا الاعتبار الذى 
كان ريعتمده أهل الجاهلية فى قسمة أموالهم » فاءتمدوا أحوالا غير منضبطة ولا 
موثوقا بها » ولذلك قال تعالى «لا تدرون نهم أقرب لكم نفعا» فشرع الإسلام 
ناط الفرائض بمأ لا يقبل التفاوت وهى الأبوة والبنوة» ففردض الفريضة لهم نظرا 
لصاتهم الموجبة كونهم أحق" بمال الأبناء أو الآباء . 

والتذييل بقوله « إن الله كان عليما حكيما ») واضح المناسبة. 

سا راع 8 واس آل أ 0 | - ل هيو . 

ل اه من لد ون 
كاد ليد ولد كلك ال م 2 2 


سير ني حر تيمو و - 
0 مما 2-0 ادر َدٌ كن 1 


لكم ولد تلن الشمن مما مركم ثن بعد وصية د توصك سود يها أ : دين * 
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هذه فريفة الميراث الذى سببه العصمة» وقد أعطاها الله حقنها المهجور عند. 
الجاهلية إذ كانوا لا وكرت لاوس : أممّا الرجل فلا يرث امرأته لأنها إن لم 

يكن لها أولاد منه» فهو قد صار بموتها بمنزلة الأجنبى عن قرابتها من آباء وإخوة 
ا وإن كان لها أولاد كان أولادها أحق بميراثها إن انرا كبارا» فإن 
أكانوا صغارا قبن أقر باه م مالهم وتصرفوا فيه» وأممًا المرأة فلاترث زوجها بل كانت 
تعد ما ل فى قوله «يأيّها الذين آمنوا لا يحل" 
لكم أن ثوا النساء 5 رها ».فنوه الله فى هذه الآيات بصلة العصمة» وهى التي وصنها 
بالميئاق 16 فى قوله «وأحنان منكم ميثاقا غليظا). 


والجمع فى «أزواجكم » وفىي قوله «مما : 0 #الجمع فى الأولاد 
والآباء» مراد به تعد”د أفراد الوارثين من الأمّةوههنا قد اتتفقت الأمئة على أن" الرجل 
إذا كانت له زوجات أنهن" يشتركن فى الربع 9 فى الثمن من غير زيادة لهن” » لأن” 
تعد”د الزوجات بيد صاحب امال فكان تعددهن” وسيلة لإدخال المضرة على الورثة 
الآخخرين بسخلاف تعد دالبنات والأخوات فإنّه لاخيارفيه لربالمال.والمعنى : ولكل” واحد 
منكم نصف ما تركت كل زوجة من أزواجه وكذلك قوله«فلكم الربع مما تركن». 

وقوله « ولهن” الربع مما تركتم » أى لمجموعهن الربع مما ترك زوجهن . 
وكذلك قوله «فلهن الثمن مما تركتم» وهذا حذق يدل عليه إيجاز الكلام . 

وأعقبت فريضة الأزواج بذكر من بعد وصيّة يوصن بها أو دين » لثلا” يتوهم 
متوهم أنتّهن” ممنوعات من الإيصاء ومن التداين كما كان الحال فى زمان الجاهلية . 
وأمًا ذكر تلك الجملة عقب ذكر ميراث النساء من رجالهن” فجريا على الأسلوب 
لجع ىّ هذه الآيات» وهو أن يعقب كل" ضف من الفرائض بالتنبيه على أنه لا 
يمُستحق” إلا" بعد إخراج الوصّة وقضاء الدين . 


ل لس ابرض براسم 2ك ع 0 كارت 2 
00 0 تراه وله واخ ار 
3000 و 2 2 ا 6 2 


”هه 
9 مجه س 


ا من بعد وصِية يوصى 0 او 0 
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ا 0900 
بعد أن بين ميراث ذى الأولاد أو الوالدّيّن وفصله فى أحواله حتى حالة 
ميراث الزروجين » انتقل هنا الى ميراث من ليس له ولد ولا والدء» وهو الموروث 
كلالة» ولذلك قابل بها ميراث الأبوين . 
: والكلالة اسم للكلال وهو التعب والإعياء قال الأعشى : 
فآليت لا أرثى لها من كلالة ولامن حفى حتى ألاقى ملْحَمّدا 
رقو اشم مصدر لا يثثى ولا لجمحع ١‏ 


ووصفت العرب بالكلالة القرابة” غير لمر د 57 جعلوا وصوله لنسب قريبه 
عن بعدء فأطلقوا عليه الكلالة على طريق الكناية واستشهدوا له بقول من لم يسموه: 


فإن” أبا المرء 56 ومَولى الكلالة لا خضب 


ثم أطلقوه على إرث البعيد» وأحسب أن” ذلك من مصطلح القرآن إذ لم أآر 
في كلام العرب إلا ما بعد نزول الاية . قال الفرزدق : 


ورئتم قناة المجد لاعن كلالة عن ابتى ' مناف عبد شمس وهاشور 


ومنه قولهم : ورث المج د لاعن كلالة. واتبعد قدا مني لكا لقعا من اول 
القرآن حتى قال عمر بن الخطاب : « ثلاث لأن يكون رسول الله بَيتنهن أحبّ 
إلى" من الدنيا : الكلالة» والرباء والخلافة ». وقال أبو بكر « أقول فيها برأبى؛ 
ود كان هوا لعن لله ولك كان يا فسا بون لان اق ا 01 
ما خلا الولد والوالد ». وهذا قول عمرء وعلىء وابن عباس» وقال به الزهرى؛ 
وقتادة والشعبى» وهو قول الجمهور» وحكى الإجماع عليه » وروى عن ابن عباس 
الكلالة من لا ولد له أى ولوكان له والد وينسب ذلك لأبى بكر وعمر أيفا 
. ثم رجعا عله وقد يستدل” له بظاهر الآابة فى عقر السواوة «يستفتونك قل الله 
يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك اليس له ولد) وسياق الآية يرجح ما ذهب الينه 
الجمهور لأن” ذكرها بعد ميراث الأولاد والأبوين مؤذن بأنّها حالة مسخالفة للحالين . 


| 


3 
١ 
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ال عو اس و 
وانتصب قوله «كلالة» على الخال من الضمير فى «يورث» الذى هوكلالة من 
وارثه أى قريب غير الأقرب لأن” الكلالة يصح أن يوصف بها كلا القريبين . 


وقوله «أوأمرة”»عطف على «رجل»الذى هو اسم (كان)فيشارك المعطوف المعطوف 
عليه فى خبر (كان) إذلا يكون لها اسم بدون خبر فى حال نقصانها . 


وقوله «وله أخ أ اك يتعيّن على قول الجمهور فى معنى الكلالة أن يكون 
ا راد بهما الأخ والأخت للأم” خاصة لأنه إذا كان الا ا والد؛ وقلنا 


له أخ أو أخخت وجعلنا لكل" واحد منهما السدس تعلم بحكم ما يُشْمْبه دلالة" الاق_تضاء 
أنتهما الأخ والأخت للأم لأنّهما لما كانت نهاية حظّهما الثلث فقد بقى الثلثان 
فلو كان الأخ والأخت هما الشقيقين أو اللذين لللأب لاقتضى أنتهما أخذا أقل" المال 
وترك الباقى لغيرهما وهل يكون غيرهما أقرب منهما فتعيئن أن" 8 والأفيت راد 
بهما اللذان للأم” خاصة ليكون الثلثان للإخوة الأشقاغ انق نيام أو بنى الأعمام . 

وقد أثبت الله بهذا فرضا للإخوة للأم إبطا لا لما كان عليه أهل الجاهلية من إلغاء 
جانب الأمومة أصلاء لأنه حَانت نساء ولم يحتج للتنبيه على مصر بقيّة المال لما قد منا 
بيانه 5 نفا من أن" الله تعالى أحال أمر العصابة على ماهو متعارف بين من نزل فيهم القرآن. 


وعلى قول ابن عباس فى تفسير الكلالة لا يتعين أن يكون المراد بالأخ والأمت 
اللذين للأم” إذ قد يفرض للإخوة الأكتزاء تمي حو الثلت وق الثلثان لعاصب أقوى 
وهو الأب فى بعض صور الكلالة غير أن" ابن عباس .وافق الجمهور على أن" المراد 
بالأخ والأخت اللذان للأم وكان سيب ذلك عنده أن" الله أطلق الكلالة وقد لا يكون 
فيها أب فلو كان المراد بالأخ والأخخت الشقيقين أو اللذين للأب لأعطيناهما الثلث 
عند عدم الأب وبقى معظم المال لمن هو دون الإخوة فى التعضب فهذا فيما أرى 
هو الذى حدا سائر الصحابة والفقهاء إلى حمل الآخ والأخت على الذين للأم . وقد 
ذكر الله تعالى الكلالة ف آخر العو بضورة أخرئ سرض لها 


هه 
روم برص 20 إبري 


00 مضار ةف | أله الله عليم ليم ١‏ 126 
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«غير مضار» حال من ضمير «(يوصص) الكفن ولا كان فعل يوصى تكرنراء | 
كان حالا من ضمائر نظائره . 


و«مضارٌ) الألهر أنه اسم فاعل بتقدي ركسر الراء الأو لى المدغمة أى غير مغاق 
ورثته بإكثار الوصاياء» وهو نهى عن أن يقصد الموصص ) من وصيته الإضرار بالؤرقة . 
والإضرارٌ منه ما حداده الشرع . وهو أن يتجاوز الموصى بوصته ثلث ماله وقد 
حد دوالن بىء - على الله عليه وسلم بقوله لسعد بن أبى وقناص«الثلث والثلث كثير). 
ومنه ما يحصل بقصد الموص بوصته الاضرار بالواردث ولا يقصد القربة .نوصته » 
وهذا هوامر اد من قوله تعالى «غير مضارً) #اتقاية ا موص وقضد : الإضرار 
لا يطلع عليه فهو موكول لدينه وخشية ربّهء فإن ظهر ما يدل على ل 
واضحة؛ فالوجه أن تكون تلك الوصًة باطلة لأن” قوله تعالى « غير مضارٌ ) نهى 
ع الإتراب والنهى يقتضى فساد المنهى عنه . 


ويتعين أن 9 هذا القيد مقيد؛ المطلق فى الآى الثلاث المتقدامة من قوله 
لثمن بعل وصة» الخ لأن” هذه المطتلقات متّحدة 8 والسبب. فيحمل المطلق 
'“منها على المقياد كما تقرر في الأصول . 


55 


1 . وقد أخخذ الفقهاء ء من هذه الآية حكم مسألة قصد المعطى من عطيّت» الإضرار 


| بوارثه فى الوصيّة وغيرها من العطاياء والمسألة مفروضة فى الوصية خاصة . وحكى 
ابن عطية عن مذهب مالك وابن القاسم أن” قصد المضارة فى الثلث لاترد به الوصة 
لأن” الثلث حق” جعله الله له فهو على الإباحة فى التصرف فيه : ونازعه ابن عرفة فبى 
التفسير بأن” ما فى الوصايا الثانى : : من المدونة» صريح فى أن قصد الإضرار يوجب 9 
الوصة. وبحث ابن عرفة مكين. ٠‏ ومشهور مذهب ابن القاسم أن" الوصة ترد بقصلد ' 
الإضران[ذة نين القه عر أنه ابن عبد الحنكم لا يرى تأثير الإضرار. وفىي شرح 
ابن ناجى على تهذيب المدونة أن" قصد الإضرار بالوصية فى أقل” من الثلث لا يوهن 
الوصيئة على الصحيح. وبه الفتوى . 


. وقوله (٠وصة‏ » منصوب عل أنه مفعول مطلق جاء : بدلا من فعله » . والتقدير : 
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يوصيكم الله بذلك وصية منه فهو ختم للأ حكام بمثل ما بدئت بقوله « يوصيكم الله 
وهذا من رد العجز على الصدر . 

وقوله «والله عليم حليم » تذييل» وذكر وصضف العلم 0 هنا الناسة أن" 
الأحكام المتقدامة إبطال لكثير من أحكام الجاهلية» وقد كانوا شرعوا موارر: 

1 در سس 8 وا شرعوا مواريثهم 
تشريعا مثاره الجهل والقساوة. فإن” حرمان الننت والأخ للأم من الإرث جهل بأن” 
صلة النسنبة من ن جانب الأم” مماثلة لصلة نسبة جانب الأب. فهذا ونحوه جهل » وحرمانهم 
الصغار من المد راث قساوة منهم . 


وقد بيّنت الآيات فى هذه السورة الميراث وأنصاءه بين أهل أصول النسب 
وفروعه وأط المي ال وسكتت عما عدا ار الأرحام 
وموالى العتاقة وموالى الحلف» وقد أشار قوله تعالى «وأولو ا بعضهم أولى 
يبعفن فى كتاب الله» فى سورة الاثقال وقولة «وأوا و الأرحام , ان سبعض 
فى كتاب الله)فىي سورة ة الأحزاب إلى ما أنحذ منه كثير من الفقهاء ل ذوى الأرحام. 
وأشار قوله الاتى قريبا «ولكل” جعلنا موالى مَمنًا ولف الوالداف والأقربوثوالذين 
عاقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم ) إلى ما يؤخذ منه التوريث بالولاء على الإجمال 
كما سي هون الل ىء ل صل اللهعليهوسلم - توريث العصة بمارواه رواة أهل الصحيح 
عن ابن عباس أن النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - قال؛ ألحقنوا الف اث ربأهلها فما بقى 
فهو لأولى رجل ذكر » وما رواه الخمسة ‏ غير الشاى دعن لى عريرة: + أن 
البيء - صلى الله عليه وسلم ‏ قال «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا 
فماله لمَوالى العصة ومن ترك كتلا أو ضياعا فأنا وليه » وسنفصل القول فى ذلك 


زر ع هع لاه ري صمل ابعر شير برهم وبر سلت| ماه 
0 تلك حدود الله 0 يتطسعر 0 ورسولهوند ندخله حلت تجرى 


سام اس جمرهةه ر!* م م هرج سم ه تر ضروس 2 24 م6اعاه عه 
من تحيها اير 2 در ن فيها وَدلكَ الفوز العظيم ‏ ومن تعص الله 
سل الت سي الإ لل سس سس سس يه ال لو ”7 3 200 


ورسولهو ويتعد حدوده نلخله ثارا تخلمدا فيها ها وله عَدَاب هين 44 
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الإشارة الى المعانى والجمل المتقدامة. 


الحدود حد" »وهو ظرف المكان الذى ا مكان آخر بحيث 
و جمع وه يميز عن خر بمنع 
تجاوزه» واستعمل الخدود هنا مجازا فى العمل الذي لا تحل مخالفته على طريقة التمثيل. 


ومعنق « ومن بطع الله ورسوله ) أنه يتابع حدوده كما دل عليه قوله فى مقابله 


(ويتعل” حذلوده ). 


وقوله ( خالدا يا استعمل الخلود فى طول المداة. أو أريد من عصان الله 
ورسوله العصان الأتمة وهو نبذ الإيمانء لأن” القوم يومئذ كانوا قد دخلوا فى 
الإيمان ونبذوا الكفرء فكانوا حريصين على العمل بوصايا الإسلام» فما 0 
ذلك إلا من كان غير ثابت الإيمان إلا" من تاب . 


ولعل” قوله « وله عذاب مهين ) تقسيم» لأن” العصان أنواع : مله ما يوجب 
الخلود» ومنه ما يوجب العذاب المهين» وقرينة ذلك أن" عطف موله عذاب مهين ) 
على الخلود فى النار لا بسحتاج إليه إذا لم يكن مرادا به التقسيم » فيضطر إلى جعله 
ا توكيدء أو تقول إن" محط العطف هو وصفه بالمهين لأن” العرب أباة الغيم» 
شم" الأنوف» فقد يحذرون الإهانة أكثر مما يحذرون عذاب الثار » ومن الأمثال 
ره فى حكاياتهم (النار ولا العار). وفى كتاب الا داب فى أعجاز أبياته « والحت 
يصر خوف العار للنارع.' 
وقرأ نافع » وابن عامر » وأبو جعفر « ندخله ) فى الموضعين هنا بنون العظمة» 
0 الجمهور ‏ بياء الغيبة -- والضمير عائد إلى الجلالة. 


يه ئَ وسد ه البراج سماماهة هه جه وسساص 


12 ههه 00 0 


كر 7 00 و تكو فٍِ 7 حتى يتوفبهن | 


اه ساي بل الس 


أو مهل الله هن سِييلاً “وَالّدَانِ يأ تينها ونكم فاذوهما فإن 
له علس ع8 0 1 اس 


ثانا واصلجا قأعرضواً عنهما إن الله 22 52 تخا يه 


0-3 
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موقع هذه الآية ف هذه السورة معضل» وافتتاحها بواو العاف أعضل» لاقتضائه 
اتصالها بكلام قبلها. وقد جاء حد الزنا فى سورة النور» وهى نازلة في مئة مت 
بعد غزوة بنى المصطلق على الصحبح؛ والحكم الثابت فى سورة النور أشد” من العقوبة 
المذكورة هناء ولا جائز أن يكون الحد” الذى فى سورة النور قد نسخ بما هنا لأنه 
لا قائل به. فإذا مضينا على معتادنا فى اعتبار الآآى نازلة على ترتيبها فى القراءة فى 
سورهاء قلنا إن" هذه الآية نزلت فى سؤوة الساء عقب أحكام ررك ماه 
أموال اليتامى » وبجعلنا الواو عاطفة هذا الحمكم على ما تقدام من الآيات فى أوّل 
السورة بما يتعلّق بمعاشرة النساءء كقوله «وآتوا النساء صدقاتهن” نحلة ») وجزمنا 
. بأن" أوّل هذه السورة نزل قبل أوّل سورة النور» وأن هذه العقوبة كانت مبدأ شرع 
العقوبة على الزنا فتكون هاته الآية منسوخة بآية سورة النور لا محالة» كما يدل” 
عليه قوله «أو يجعل الله لهن سبيلا» قال ابن عطية : أجمع العلماء على أن” هاتين 
الآبتين منسوختان بآية الجلد في سورة النور .اه.وحكي ابن الفرس في ترتيب النسخأقوالا 
ثمانية لا نطيل بها. فالواو عاطفة حكم تشريع عقب تشريع لناسبة : هى الرجوع 
إل أحكام النساء» فإن الله لما ذكر أحكاما من النكاح الى قوله «وآتوا النساء 
صدقاتهن" نحلة » وما النكاح إلا" اجتماع الرجل واهرأة على معاشرة عمادها التأّس 
والسكون الى الأنثى » ناسب أن يعطف إلى ذكر أحكام اجتماع الرجل بالمرأة عا 
غير الوجه المذكور فيه شرعاء وهو الزنا المعبّر عنه بالفاحشة . 


فالزنا هو أن يقع شىء من تلك المعاشرة على غير الحال المعروف المأذون فيه 
فلا جرم أن كان يختلف باختلاف أحوال الأمم والقبائل فى خخرق القوانين المجعولة 
لإباحة اختصاص الرجل بالمرأة . 


ففى الجاهلية كان طريق الاختصاص بالمرأة السبى أو الغتارة أو التعويض أو 


1 رخية الربعل فى مساهرة قوم ورغبتهم فيه أو إذن الرنجل امرأته بأن تستبضع من رجل 


5-35 


وفى الإسلام بطلت الغارة وبطل الاستبضاع» ولذلك تجد الزنا لا يقع إلا" 
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حفية لأنّه مخالفة لقوانين الناس فى نظامهم و أخلاقهم . وسمى الزنا الفاحشة لأنه 
تجاوز الحد” فى الفساد وأصل الفحش الأمر الشديد الكراهية والذم» من فعل أو 
قول» أو حال ولم أقف على وقوع العمل بهاتين الآيتين قبل نسخهما . 


ومعنى « بأتين » ينعن » وأصل الإتيان المجىء الى شىء فاستعير هنا الإتيان 
لفعل شى ء لأن فاعل شىء عن قصد يمشبه السائر الى مكان ح<تنى ينصاه» يقال : أتى الصلاة» 
أى صلاهاء وقال الأعوس : 

* انك كن "المورين انق . ٠+‏ اقل تارود عن 'يانها 

وربما قالوا : أأتى بفاحشة وبمكروه كأنّه جاء متصاحا له . 

وقوله «من نسائكم» بيان للموصول وطته. والنساء اسم جمع امرأة» وهى 
الأنثى من الإنسان» وتطلق المرأة على الزوجة فلذلك يطلق النساء على الإناث مطلقا» 
وعلى الزوجات خاصة ويعرف المراد بالقرينة» قال تعالى ١‏ يأينها الذين آمنوا لا يسخر 
قوم من قوم ) -- ثم" قال «ولا نساء من نساء» فقابل بالنساء القوم”.والمراد الإناث 
كلهن” وقال تعالى «فإن كن نساء فوق اثنتين) الآية المتقدامة آننما.والمراد هنا مطلق 
النساء فيشمل العذارى العزبات . 

وضمير جمع المخاطبين في قوله «من نسائكم ) والفماتر المُوالية له» عائدة. 
إل السلميق على الا جمال: ويتعيّن للقيام بما خوطبوا به مسن" لهم أهلية القيام بذلك. 
فضمير (نسائ تكم)عام” مراد به نساء المسلمين» وضمير (فاستشهدوا)مخصوص بمن يهمه 
الأمر من الأزواج : :وضمير (فأمسكوهن) مخصوص بولاة الأمورء لآن” الإمساك 
المذ كور سجن وهو حكم لا يتولاه إلا القضاة» وهم الذين ينظرون ف قبول الشهادة 
فهذه عمومها مراد يبه الخصرص . 1 

وهذه الآية هى الأصل فى اشتراط أربعة فى الشهادة على الزنى » وقد تقرر 
فلك جه حوره اوري - 0 


ويعثبر 3 التوسادة الموجية للإمساك ف البيوت ما يعتير ف شهادة الزنى 
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والمراد بالبيوت البيوت التى يعيّنها ولاة الأمور لذلك. وليس المراد إمساكهن” 

5 تزتوى” "لل بلخريج من يونين" إنايوت' أعرئ إلا :زذا حولت يت السعرة 

1 الوضع تحت نظر القاضى وحراسته » وقد دل على هذا ادي قوله تعالى في آية 

سورة الطلاق عند ذاكر العدة. ولا * تخ جوهن” من ربيوتهن” ولا سَخرّجن إلا" أن 
يأنين بفاحشة مبينة ). 


ومعنى «يتوفّاهن” الموت» يتقاضاهن” . يقال : دَوَفَّى فلان حتّه من فلانواستوفاه 
حقّه. والعرب تتخيئّل العمر مجزاءا . فالأيام والزمان” والموت يستخلصه من صاحبه 
منجّما إلى أن تتوفاه . قال طرفة": 
ش أرىالعمر كرا ناقصا كل" ليلة ‏ وما تتقص” الأيام والدهرٌ ينفتد 


وقال أبو حية الء تمسر ى : 
إذا ما تقاضى المرء" بوم وليلة تقاضاه شىء لا تمل التقاضيا 


ولذلك يقولون وف فلان باليناء. المجهول أى توفى عمرة” ا 
هو المتقاضى لأعمار الناس: على استعما لهم فى التعيير» وإث كان الموت ا آخر 
أنفاس المرء» فالتوفى” فى هذه الآبة وارد على أصل معناه الحقيقى فى اللغة . 


ومعنى «أو يجعل الله لهن" سبيلا» أى حكما آخر. فالسبيل مستعار للأمر البيئن 
بمعنى العقاب المناسب تشبيها له بالطريق الجادة. وفى هذا إشارة إلى أن إمساكهن” 
في البيوت زجر موقت سيعقبه حكم شاف لا يتجده الناس فى نفوسهم من السخط 
عليهن” ممنا فعللن” . 
20 ويشمل قوله «واللاتى يأتين الفاحشة» جميع النساء اللائى يأتين الفاحشة من 
محصنات وغيرهن” . 


وأمًا قوله «والذان يأتيانها» فهو مقتض نوعين من الذكور فإنّه تثنية الذى 
وهو اسم موصول للمذكرءوقد قوبل به اسم" موصول النساء الذى فى قوله « واللاتى 
يأنين الفاحشة » ولا شك” أن المراد ب-(اللذان) ضفان من الرجال : وهما ضف 
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المحصنين» وصنف غير المحصنين منهم» وبذلك فسره ابسن عباس فى رواية مجاهد » 
وهو الوجه فى تفسير الآية» وبه يتقوم معنى بيسن غير متداخل و لا مكرر. ووجه 
الإشعار بصنفي الزناة من الرجال التحرز من التماس العذر فيه لغير المحصنين. ويجوز 
أن يكون أطلق على صنفين مختلفين أى الرجال والنساء على طريقة التغليب الذى يكثر 
فى مثله» وهو تفسير السدأى وقتادة» فل الوجه الأول تكون الآية قد جعلت للنساء 
عقوبة واحدة على الزنى وهى عقوبة الحبس فى البيوت» وللرجال عقوبة على الزنى» 
عى الأذى سواء كانوا محصنين بزوجات أم غير محصنين » وهم الأعزبون. وعلى 
الوجه الثاني تكون قد -جعلت للنساء عموبتين : عقوبة خاصة بهن" وهى الحبسء وعقوبة 
لهن” كعقوبة ارجال وهى الأذى» فيكون الحبس لهن مع عقوبة الأذى . وعلى كلا 
الوجهين يسسماد استواء المحصض وغير المحصن من الصنفين فى كلتا العقوبتين » فأمًا الرجال 
فبدلالة تثنية اسم الموصول المراد بها صنفان اثنانء وأا النساء فبد لالةعمومصيغة«نسّائكم». 


وفهيو "اللطينه قن' اقولة ونانانها وتعائد الى الفاحشة المذكورة وهى الزنا. 
ولا التفات لكلام من توهتم غير ذلك . والإيذاء : الإبلام غير الشديد بالفعل كالغرب 
غير المبرح» والإيلام بالقؤل من شتم وتوبيخ» فهو أعم" من الجلد» والاية أجملته» 
فهو موكول إلى اجتهاد الحاكم . 


وقد اختلف أيمّة الإسلام فى كيفية انتزاع هلين العقوبتين من هذه الآية : 
فقال أبن عباس» ومجاهد : اللانى يأتين الفاحشة يعم النساء خاصة فشمل كل” امرأة 
فى سائر الأحوال بكرا كانت أم ثيّباء وقوله «اللذان» تثنية أريد بها نوعان من 
الرجال وهم المحصن والبكرء فيقتفى أن" حكم الحبس فى البيوت يختص" بالزوانى 

كلّهن» وحكم الأذى يختص” بالزناة كلهم» فاستفيد التعميم فى الخالتين إلا" أن 
استفادته فى الأولى من صغة العموع ؛ وفى الثانية من انحصار النوعين » وقد كان 
يغنى أن يقال : واللاتى يأقين» والذين يأتون» إلا" أنه سلك هذا الأسلوب ليحصل 
العموم بطريقين مع التنصيص على شمول النوعين . 


وجعل لفظ «اللاتى) للعموم ليستفاد العموم من صغة الجمع فقط . 
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وجعل لفظ «اللذان» للنوعين لأن” مفرده وهو الذى الح للدلالة على النوع» . 
إذ النوع يعبر عنه بالمذكر مثل الشخصء ونحو ذلك » وحصل مع ذلك كله تفن 
بديع فى العبارة فكانت بمجموع ذلك هاته الآية غاية فى الإعجازء وعلى هذا الوجه 
فالمراة من الساء معن ما قابل "الرال وهذا هو الذى: جد حمل معتى الآنة عليه 


والأذى أريد به هنا غير الحبس لأذله سبق تخصيصه بالنساء وغير الجلده لأنّه ' 
لم يشرع بعداء فقيل: هو الكلام الغليظ والشتم والتعيبر. وقال ابن عباس: هو النيل 
باللسان واليد وضرب النعال » بناء على تأويله أن" الآيةة شرعت عقوبة للزنا قبل 
عقوبة الجلد . واتتفق العلماء على أن" هذا حكم منسوخ بالجلد المذكور فى سورة 
النور» وبما ثبت فى السئّة من رجم المحصنين وليس تحديد هذا الحكم بغاية قوله 
أويجعل الله لهن” سبيلا» بصارف معنى النسخ عن هذا الحكم كما توهّم ابن العربي» 
لأن” الغاية جعلت مبهمة» فالمسلمون يترقتبون ورود حكم آخرء بعد هذاء لا غنى 
لهم عن إعلامهم به . 


واعلم” أن" شأن النسخ فى العقوبات على الجرائم التى لم تكن فيها عقوبة قبل 
الإسلام » أن تنسخ بأثقل منها » فشرع الحبس والأذى للزناة فى هذه السورة » وشرع 
الجلد بآية سورة النور» والجلد أشد من الحبس ومن الأذى» وقد سوى فى الجلد 
بين المرأة والرجلء إذ التفرقة بينهما لا وجه لبقائهاء إذ كلاهما قد حرق بلدا 
شرعيا تبعا لشهوة نفسية أو طاعة لغيره . 


ثم إن" الجلد المعيّن شرع بآية سورة النور مطلقا أو عامًا على الاختلاف فى 
محمل التعريف فى قوله «الزانية' والزانى»؛ فإن كان قد وقع العمل به كذلك فى 
الزناة والزوانى : محصنين أو أبكارا» فقد نسخه الرجم فى خصوص المحصنين منهم» 
وهو ثابت بالعمل المتواترء وإن كان الجلد لم يعمل به إلا فى البكرين فقد قيند أو 
خصص بغير المحصنين» إذ جعل حكمهما الرجم . والعلماء متتفقون على أن" حكم 
المحصنين من الرججال والنساء الرجم.والمحصن هو من تزوج بعقد شرعى صحيح ووقع 
البناء بعد ذلك العقد بناء صحيحا . وحكم الرجم ثبت من قبل الإسلام فى شريعة 
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التوراة للمرأة إذا زنت وهى ذات زوجء فقد أخرج مالك؛ فى الموطأء ورجال الصحيح 
كللهم» حديث عبد الله بن عمر : أن" اليهود جاءوا رسولٍ الله على الله عليه وسلم ‏ 
فذكروا له أن” رجلا وامرأة زنياء فال رسول الله «ما تجدون فى التوراة فى شأن 
الرجم » فقالوا « نفضحهم ويجلدون » فقال عبدالله بن سلام «كذبتم إن" فيها الرجم » 
فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم؛ فقرأ ما قبلها وما بعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام « ارفع يدك » فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا «صدق 
يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله على الله عليه وسلم ‏ فرجما . 
وقد ذكر حكم الزنا فى سفر التثنية (22) فقال « إذا وجد ررجل مغطجعا مع امرأة 
زوجة بعل يقتل الاثنان» وإذا وجد رجل فتاة عدراء غير ممخطوبة فاضطجع معها 
جد ملي الرجل الذى اضطجع معها لانن الفتاة خمسين من الفضة وتكون هى 
له زوجة ولا يقدر أن يطلقها كل ايامه) , 


وقد ثبت الرجم فى الإسلام , بما رواه عبادة بن الصامت, أن” ال ىء - صلل الله 
عليه وسلم . قال« خذوا عنى.خذوا عنى.قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر ضرب 
مائة وتغريب عام» والثيب بالثيئب جلد مائة والريجم ؟. ومقتضاه اعت بين الرجم 
والجلد ولا أيه إل توعتا من الراوى عن عبادة أو اشتبه عليه وأحسب أنّهلذلك 
لم يعمل به العلماء فلا يجمع بين الجلد والرجم . ونسب ابن العربي إلى أحمد بن حنبل 
الجمع بين الرجم والجلد. وهوخلاف المعروف من مذهبه. وعن علي بن أبى طالب 
أنه جمع بين الجلد والرجم. ولم يصح . ثم شبت من فعل النبىء - صل الله عليه 
وسلم ‏ فى القضاء بالرجم ثلاثة أحاديث: أولها قضية ماعز بن مالك الأسلمى » أنه جاء 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثلاث مرّات ثم بعث إلى 
أهله فقال : به جنون؟ قالوا : لاء وأبكر هوأم ثينب ؟ قالوا 0 
فأمر به فرجم . 

الثاني : قضيّةالغامدية» أنهاجاءت رسول الله صل اووس 55 فت بالزنا 
وهى حبلى فأمرها أن تذهب'حتى تضع» ثم حتى ترضه » فلم أتميْتِ رضاعه جاءت 
فأمر بها فرجمت . 
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الشالث : حديث أبى هريرة» وخالد الجهنى» أن" رجلين اختصما إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال أحدهما : يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله. 
وقال الآخر وهو أفقههما ‏ : أجل يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذان لى 
فى أن انكلم ؟ قال: 0 ب“قال. إن" اب كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته 
فأخبرونى أن على ابنى | الرجم فافتدرت مئه دمائة شاة ويجارية لىء ثم إنى تالت 
أهل” العا م فأخيرونى نما على ابنى ل مائة وتغريب عام» وأخبرونى أثما الرجم 
على امرأته؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : أما والذى نفسى بيدهلأقضين” 
دينكما بكتاب الله؛ مما غنمك وجاريتك فرد عليك ‏ وجدد انه مائة وغربه عاما ب 
واغندا يا نيس" ( هو نيمس بن الضّحاك ويقال ابن مرئد الأآسلمي) على زوجة. 
هذا فإن اعتزفة فازعمهاة فامترقة دركحمتها د قال .مالل والغسيفه الأجين .هذه 
الأحاديث مر سل منها اثنان فى الموطأ» وهى مسندة فى غيره » فثبت بها وبالعمل 
5 حكم الرجم المحصنيين » قال اق العربى هو خبر متواتر بيخ القرآن. بريد أنه 
متواتر لدى الصحابة فلتواتره أجمعوا على العمل به.وأما ما بلغ إلينا وإلى ابن العربى 
وإلى من قبله فهو أخبار آحاد لا تبلغ مبلغ التوائر» فالحق” أن" دليل رجم المحصضسين 
ما تقل انا كن إجماع المحانة وستتعرض إلى ذلك فى سورة النور ؛ ولذلك قال 

- الشافعى مع أنه لا يقول دنسخ القفر آن بالسنة 


والقائلون بأن” حكم الرجم ناسخ لحكم الحبس فى البيوت قائلون بأن” دليل 
النسخ هو حديث قد «جعل الله لهن سبيلا » وفيه « والبكر بالبكر جلد ماثة-وتغريب 
عام ») فتضمن الجلدء ونسب هذا القول للشافعى وجماعة 1 وود الجصاص على 
الشافعى أنه بلزمه أن” القر آن سخ بالستّة ون" السدئة نسخت بالقرآن» وهو لاديرى 
الأمرين : وأجاب الخطابى بأن آية النساء مغياة» فالحديث بين الغاية» وأن آية الور 
نزلت بعد ذلك» والحديث خصصها من قبل نزولها.قلت: وعلى هذا تكون آية النور 
نزلت تقريرا لبعض, التكم الذى فى حديث الرجمء على أن" قوله: إن آية النساء مغيئاة» 
لا ييجدى لأن” الغاية المبهمة ذا كان بيانها إبطالا لمكم المغيتى فاعتبارها اعتبار النسخء 
وهل النسخ كله إلا إيذان بوصول غاية الحكم المرادة لله غير مذكورة فى النفظ ؛ 
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فذكرها فى بعض الأحكام على إبهامها لا يكسو النزول غير شعار النسخ . وقال 
بعضهم شرع الأذى ثم نسخ بالحبس فى الببوت وإن كان فى القراءة متأخرا . 
وهذا قول لا ينبغى الالتفات اليه فلا مخلص من هذا الإشكال إلا" بأن نجعل 
إجماع الصحابة عل قر الإمساك فى الببوت » وعلى تعويفه باللحد فى زمان النبوءة 
فيؤول الى نسخ القرآن بالسنة اللمتواترة» ويندفع ما أورده الجصاص على الشافعى») 
فإن” مخالفة الإجماع للنص” تتضمّن أن" مستند الإجماع ناسخ للنص” . 


ويتعيّن أن يكون حكم الرجم للمحصّن شرع بعد الجلد» لأن” الأحاديث المروية 
فيه تضمنت التغريب مع الجلدء ولا يتصور تغريب بعد الرجم» وهو زيادة لا محالة 
لم يذكرها القر آنءولذلك أنكر أبو حنيفة التغريب لأنّه زيادة على النص” فهو نسخ 
عنده. قال ابن العربى فى الأحكام : أجمع رأى خيار بنى إسماعيل على أن" 
من أحدث حدثا فى الحرم يغرب منه» وتمادى ذلك فى الجاهلية فكان كل" من أحدث 
حدثا غرب من بلده إلى أن جاء الإسلام فأقره فى الزنا خاصة . قلت : وكان فى 
العرب الختلع وهو أن يُخلع الرجل من قبيلته» ويشهدون بذلك فى الموسم» فإن جر 
جريرة لا يطالب بها قومه» وإن اعتدى عليه لا يطلب قومه دية ولا نحوهاء وقد 
قال امرؤ القيس : ْ 


به الذيب يَعنْوى كالخليع المُعيّل 


واتّفقوا على أن" المرأة لا تغرّب لأن” تغريبها ضيعة» وأنكر أبو حنيفة التغريب 
لأنّه نقئل ضّ من مكان الى آخر وعوّضه بالسجن ولا يعرف بين أهل العلم 
الجمع بين الرجم والضرب ولا يظن” بشريعة الإسلام ذلك.وروى أن عليئًا جتلد شراحة 
الهمدانية ورجمها بعد الجلد» وقال : جلدتها بكتاب الله ؤرجمتها بسنة رسول الله. 


وقرن بالفاء خبر الموصولين من قوله ١‏ فاستشهدوا» وقوله «فآذوهما» لأن” 
الموصول أشرب معنى الشرط تنبيها على أن" صلة الموصول سبب فى الحكم ادال 
عليه خبره» فصار خبر الموصول مثل جواب الشرط ويظهر لى أن" ذلك عندما يكون 
الخبر جلةة غير “ماطة. راهرة: أدوات العرط :يحي لو كانت جزاء للزم 
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'اقترانها العياء . هكذا وجدنا من استقراء كلامهم » وهذا الأسلوب إِنّما يقع فى 
الصلات ١ل‏ ون ء الى وجه بناء الخير ( لأنها التي تعطىٍ رائحة الست فى الخبر 
الوارد بعدها. ولك أن تجعل دخول الفاء علامة على كون الفاء نائبة عن (أآمنَّ) .. 


فمن البيّن أن” إتيان” النساء بالفاحشة هو الذى سبب إمساكهن” فى: البيوت؛وإن 
كان قد بنى نظم الكلام على جعل « فاستشهدوا عليهن ») هو الخبر» لكنه خبر صررىي 
وإلا" فإن الخير هو « فأمسكوهن” ) » لكنّه جىء به جوابا لشرط هو متفرع على 
«فإن شهدوا) ففاء « فاستشهدوا) هى الفاء المشبهة لفاء الجواب» وفاء «فإن شهدوا ) 
تفريعية » وفاء ( فأمسكوهن” ) جزائية» وأولا. قصد الاهتمام بإعداد الشهادة قبل 
الحكم بالحبس فى البيوت لقيل : واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن 
فى البيبوت إن شهد عليهن” أربعة منكم . 
7 257 |2 مهمع يا 
لإِنَّمَا العوية على اله لين لون ا ديكلة نم يتوبون 
آ#ك--ه هه 112 
من قريب وي 5 أله عَلِيهم وَكَانَ الله عَلِيمًا حكيها 


- 
اس 2ه 1 سم ةسائر اسم اه بت ع دم وعء 


: ىا 
وليستٍ ألتوبة لذي يعملون السيئاتٍ حتل ذا حضر ور 
ل سيراه برص عو ع لس 


الموت قال إنى تبت القن ولا ألّذِينَ يمُوتُونوَهمْ قار ول ليك 
أعجدنًا لَهُم عَذَابًا ليها 1 
استطراد جر اليه قوله « فإن تابا وأطحا فأعرضوا عنهما».والتوبة تقدام الكلام 


عليها مستوفى فى قوله» فى سورة آل عمران «إن" الذين كفروا بعد إيمانهم ثم 
اأزدادوا كفرا لن تقبل توبتهم). 


و(إنما) الحصر . 


و(على) هنا حرف للاستعلاء المجازى لمعنى اله هلك والة #تحقلق كقولك : على" 
لك كذاء فهى تفيد نجقق التعهد. والمعنى : التوبة تحق” على الله» وهذا مجازفى تأكيد 
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الوعد بقبولها حتى حك كاسليق” على الله ولا شىء بواجب على الله إلا وجوب 
وعده بفضله. قال ابن عطية : إخباره تعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يسقتضى وجوب 
تلك الأشياء سمعا وليس. وجويا:. 


وقد تسلط الحصر على الخبر » وهو «للذين يعملون» » وذكر له قيدان وهما 
« بجهالة ) و «همن قريب » . والجهالة تطلق على سوء المعاملة وعلى الإقدام على 
العمل دون رويئّة» وهى ما قابل الحلم » ولذلك تطلق الجهالة على الظّلم . قال 
عبرو ل لاحو 


ألا لابجهيلن” أحد علينا فتتجتهل فؤق” جهل الجاهلينا 


هااع عي تس 


وقال تعالى» حكاية عن يوسف «وإلاة تضرف عتى كيد هن أب اليلّهن 
وأكن' من الجاهلين ». والمراد هنا ظلم النفس » وذكر هذا القيد هنا لمجرّد تشويه 
عمل السوءء فالباء للملابسة» إذ لا يكون عمل السوء إلا" كذلك. وليس المراد بالجهالة 
ما يطلق عليه اسم الجتهل؛ وهو انتفاء العلم بما فعله» لأن” ذلك لا يسمتى جهالة: 
وإنما هو من معانى لفظ الجتهل؛ ولو عمل أحد معصية وهو غير عالم بأنها معصة 
:لم يكن آثما ولا يجب عليه إلا" أن يتعكم ذلك ويجتتبه . 


وقوله «من قريب» (من) فيه للابتداء و(قريب ) صفة لمحذوف: أى من زمن 
قريب من وقت عمل السوء 

وتأول بعضهم معنى « من قريب » بأن” القريب هو ما قبل الا حتضار» وجعلوا 
قوله بعده وحتى إذا حضر أحدهم الموت )يبين المراد من معنى ( قريب). 

واختلف المفسرون من السلف ومسن سعدهم فى إعمال مفهوم القيدين «بجهالة ‏ 
من قريب » حتى قيل :إن حكم الاآية منسوخ بآية «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» » والأكثر على أن" قيد(بجهالة) كوصف كاشف لعمل السوء لآن” 
المراد عمل السوء مع الإيمان .فقد روى عبد الرزاق عن قتادة قال : اجتمع أصحاب محمد 
- صلى الله عليه وسلمفرأوا أن” كل عمل عص الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيرة. 
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والذى يظهر أنّهما قيدان ذكرا لاتنبيه على أن" شأن المسلم أن يكو نعملهجاريا على اعتبار 
مفهوم القيدين وليس مفهوماهما بشرطين لقبول التوبة » وأن” قوله تعالى «وليست 
التوبة للذين: يعملون السيئئات » إلى « وهم كفار ») قسيم لضمون قوله « إنما التوبة على 
الله ) إلخ) ولاواسطة بين هذين الفسمين . 


وقد اختلف علماء الكلام فى قبول التوبة؛ هل هو قطعى أو ظنى فيها لتفرع 
أقوالهم فيها على أقوالهم فى مسألة وجوب الصلاح والأصلح لله تعالى ووجوب العدل. 
فأما المعتزلة فقالوا: التوبة الصادقة مقبولة قطعا بدليل العقل» وأحسب أن ذلك ينحون به 
إلى أن" التائب قدا أصلح حاله»ء ورغب فى اللحاق بأهل الخير» فلو لم يقبل الله منه 
ذلك لكان إبقاء له فى الضلال والعذاب: وهو منزه عنه تعالى على أصو لهم: وهذا إن 
أرادوه كان سفسطة لأن” النظر هنا فى العفو عن عقاب استحقه التائب من قبل توبته 
لا فى ما سيأتى به بعد التوبة . 


وأمّا علماء السدّة فافترقوا فرقتين : فذهب جماعة إلى أن" قبول التوبة مقطوع 
به لأدلة سمعية؛ هى وإن كانت ظواهرء غير أن" كثرتها أفادت القطع (كإفادة المتواتر 
القطم مع أن" كل خبر من آحاد المخبرين به لا يفيد إلا" الظن » فاجتماعها هو الذى 
فاد القطع» وفى تشبيه ذلك بالتواتر نظر)» وإلى هذا ذهب الأشعرى» والغزالى» 
والرازى» وابن عطية؛ ووالده أبو بكر ابن عطية» وذهب جماعة إلى أن" القبول ظَنى 
لا قطعى » وهو قول أبن بكر الباقلانى» وإمام الحرمين » والمازرى والتفتزانى» وكات 
الدين الفهرى وابن الفرس فى أحكام القرآن بناء على أن" كثرة الظواهر لا تفيد اليقين؛ 
وهذا الذى ينبغي اعتماده نظرا . غير أن" قبول التوية ليس من مسائل أصول الديسن 
فلماذا تقلت فى إثباته الدليل القطعى . 


3 والذي أراه 3 31 ذكرو | القبول ذكروة ه على الح فكان اختلافهم 
زمرة الممتتّقين الصالحينء و كأن” هذا هو الذى نظر اليه المعتزلة لا قالوا بأن” قبولها قطعى 
عقلا. وفى كونه قطعياء وكونه عقلاء نظر واضح»ويدل” لذلك أنتهم قالوا: إن" التوبة 
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لا تصح إلا بعد الإقلاع عن سائر الذنوب ليتحقّق معنى صلاحه. ويطلق القبول 
وراد ما وعد الله به من غفران الذذوب الماضية قبل التوبة» وهذا أحسبهم لا يختلفون 
فى كونه سمعيا لا عقليا» إذ العقل لا يقنفضى الصفح عن الذنوب الفارطة عند الإ قلاع 
عن إتيان أمثالها ني المستقبل: وهذا هو المختلف ف فى كونه قطعيا أو ظنينا. ويطلق 
القبول عا فى معنى قبول التوبة من حيث إنها فى ذاتها عمل امون به كل” مذنب» أى 
بمعنى أنها إيطال الإصرار على الذنوب التى | كان مصرا على إتيانهاء فإن” إيطال رار 
تامو ذه لأنه من ذثوب القلب فيجب تطهير القاب منة» فالتائب من هذه الجهة تعخدر 
ممتشله" لأمر شرعى »© فالقبول بهذا المعق قطعى أنه صار لمعنى الإجزاء » ونحن 
نقطع أن" من أتى عمملد مامور! ده دشروطه الشرعية كان عمله مشولا بمعنى ارتفاع 
آثار النهى عنه ولكن بمعنى الظن” فى حصول الثواب علىذلك. ولعل” هذا المعنى هو الذى 
نظر اليه الغزالى !| إذ قال فى كتاب التوبة « إنك إذا فهمت معنى القبول لم تشك” فى 
أن” كل توبة صحيحة هى مقبولة إذ القلب ساق سادها فى الأصل» إذ كل مولود 
يولد على الفطرة وإنما تفوته السلامة بكدرة ترهقه من غيرة. الذنوت»وآن” نور الندم 
يمحو عن القلب تلك الظلمة كما يم<والماء والصابون عن الثوب الوسخ. فمن توهم 
أن" التوبة تصح ولاتقبل كمن توهم أن امس تطلع والظلام لا يزولء أو أن" الثوب 
يغسل والوسخ لا يزول» نعم قد يقول التائب باللسان ثيثت ولا يقلع ٠‏ فذلك كقول 
القصار بلسانه غسلت الثوب وهو لم يغسله فذلك لا ينظلف الثوب ». وهذا الكلام 


0_8 


تقريب إقناعى. وفى كلامه نظر بين لأنا إِنّما نببحث عن طرح عقوبة ثابتة هل 
حدثان التوبة تملحوها.. 

والإشارة فى المسند اليه فى قولهو«هأولئك يتوب الله عليهم » للتنبيه على 
استحضار هم باعتبار الأوصاف المتقدامة البالغة غاية الخوف من الله تعالى والمبادرة. إلى 
طلب مرضاته» ليعرف أنّهم أحرياء بمدلول المسند الوارد بعد الإشارة» نظير قوله 
تعالى « أولئك على هدى من ربتهم » والمعنى: هؤلاء هم الذين جعلهم الله مستحقنين 
قبول التدوبة منهم» وهو تأكيد لقوله « إِنّما التوبة على الله» الى آخره 


وقوله « وليست التوبة »الخ تنبيه على نفي القبول عن نوع من التوبة وهى التى 
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اسم سس سم م لك 
تكون عند اليأس من الحياة لأن المقصد من العزم ترتب آثاره عليه وصلاح الخال 
فى هذه الدار بالا ستقامة الشرعية» فإذا وقع اليأس من الحياة ذهبت فائدة التوبة. 


وقوله ولا الذين يموتون وهم كفنار» عطف الكفار على العصاة فى شرط قبول 
القوبة منهم لأن” إيمان الكاف شر توبة من كقفره» والإيمان عر أنواع التوية» 
فبيئن أن الكافر إذا مات. كافرا لا تقبل تودته من الكفر. 


وللعلماء فى تأويله قولان : : أحدهما الاخذ بظاهره وهو أن لا يحول بين الكافر 
وبين قبول توبته من اين بالإ يمان إلا حصول الموت » وتأولوا معنى « وليست 
التوبة» له بأن” المراد بها ندمه يوم القيامة إذا مات كافراء ويؤخذ منه أنه إذا من 
قبل أن يموت قبل إيمانه» وهو الظاهرء فقدد ثبت فى الصحيح : أن أبا طالب لا 
حضرته الوفاة دخل عليه النبى فل ال عليه رماع ب وعند” أبو جهل وعبد الله 
ابن أبى أمية فقال : أى عم قل لا إله الا الله كلمة أَحَاجّ لك بها عند الله . فقال 
أبو جهل وعبد الله : أترغب عن ملّة عبد المطلب . فكان آخر ما قال أبو طالب 
أنه على مانة عبد. المطلب» فمَال النبىء : لأستغفرن” لك مالم أنه عنك . فنزلت (اما 
كان للنبىء والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بنعد ما 
لبس لع أنهم أصحاب الج جحيم ) ويؤذن به عطف «ولا الذين 00 وهم كفّار» 
بالمغايرة بين قوله «وختى إذا حضر أحدهم اموت )الآية وقوله «ولاالذين يموتون وهم 
كفار». وعليه فوجه مخالفة توبته لتوبة المؤمن العاصى أن الإيمان عمل قلبى» ونطق 
لمان وقد تمل قن كار العافت بويعو حي نشل او لجماعة المي رفوك هد” 
جانبهم وفشت بإيمانه سمعة الإسلام بين أهل الكفر . 


وثانيهما : أن” الكافر والعاصى من المؤمنين سواء فى عدم قبسو الثوية عتما 
هما عليه ؛ إذا حضرهما الموت . وتأؤلوا قوله «يموتون وهم كنار» بآن ن معناه 
يُشرفون على الموت على أسلوب قوله «وليخش الذين لو تركوا من خلفهمذ رَينّة ضعافا» 
أى لو أشرفوا على أن يتركوا ذرَيّة. والدّاعى الى التأويل نظم الكلام لآن” (لا) عاطفة 
على معمولٍ لخبر التوبة المنفية» فيصر المعنى : وليست التوبة للذين يموتون وهم كفار 
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فبتوبون: وَل 'تعقل:تواية :بعد -الموت" فتعين تأويل (يموتون) بمعنى يشرفون كقوله 
ووالفين. مترفون منكم وعد رون أرواعا وم" لأزواجهم»» واحتجوا بقوله تعالى 
فى حق فرعون«<تى إذا أدركه الغرق قال آمنت أننّه لا وله الوه الذى آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصت قبل" وكنت من المفسدين ) المفيد أن" الله 
لم يقبل إيمانه ساعتئذ. وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأن” ذلك شأن الله فى الذين 
نزل بهم العذاب أنه لاينفعهم الإيمان بعد نزول العذاب إلا قوم يونس قال تعالى 
« فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ال" قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزى فى الحياة الدنيا ومتتعناهم إلى حين» فالغرق عذاب عذب الله به فرعونوجنده. 


قال ابن الفرس» في أحكام القرآآن: وإذا صحّت توبة العبد فإن كانت عن الكفر قطعنا 


لم يقطع ويظده ظنًا. اه . 1 
4ه 0 م 6ع 


« ايأ لّذِينَ ءَامَنُوا ل ل ار 2 كر ها © . 


استئناف تشريع + فى أحكام النساء التى كان سياق السورة لبيانها وهى التى لم 
تزل آيها مبيّنة لأحكامها تأسيسا واستط وكا اونا وهذا حكم تابع لإبطال 
ما كان عليه أهل الجاهلية من جعل زوج اميت موروثة عنه وافتتح بقوله «يأيها الذين 
اشوا للتنويه بما خوطبوا به. 


وخوطب الذن" بن آمناوا ليعم” الخطاب جميع الأمة. فيأخحذ كل" منهم بحظه منه) 
فمريد الاختصاص بامر أة المت يعلم ما يختص” بدمنه؛ والولى كذلك» “وولاة الأموركذلك. 


وصغة «لا يحل" » صغة نهى صريح لآن الحل” هو الإباحة فى لسان العرب 
ولسان الشربعة» فنفيه يرادف معنى التحريم : 


والإرث حقيقته مصر الكسب إلى شخص ل ان وأكثر ما يستعمل 
فى مصير الأموال؛ ونطلق الإرث مجازا على تمحض الملك لأحد بعد المشارك فيه أو في 
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حالة ادعاء المشارك فيهء ومنه «يرث الأرض ومن عليها » . وهو فعل متعد إلى 
واحد» دتعداى الى المتاع الموروث» فتقول : ورثت مال فلان» وقد يتعدى الى ذات الشخص 
الوووف» يقال روك فلات أناكه قال تعالى #افيت: ل عن لد انلك ونا بورق ) 
'وهذا هو الغالب فيه إذا تعدى الى ما ليس بمال . 


فتعدية فعل «أن ترثوا» إلى « النساء » من يالك الأول يتتويل السالعترلة 
الأموال الموروثة » لإفادة تبشيع الحالة التى كانوا عليها فى الجاهلية . أخرج البخارىء 
عن ابن عباس» قال : «١‏ كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء 
بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها 
من أهلها فنزلت هذه الآية» . وعن مجاهد» والسددى 3 والزهرى كان الابن 
الأكبر أحق” بزوج أبيه إذا لم تكن أمهء فإن لم يكن أبناء فولي" المي تإذا سبق 
فألقى على امرأة الميدّت ثوبه فهو أحق” بهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق” 
بنفسها. وكان من أشهر ما وقع من ذلك فى الجاهلية أنته لما مات أمية بن عبد 
شمسوترك امرأته ولها أولاد منه : العيصء وأبو العيص» والعاص» وأبو العاص» وله أولاد 
من غير ها منهم أبو عمرو بن أمية فخلف ابر عمرو على امرأة أبيه» فولدت له : مسافرا » 
وأبا معيط» فكان الأعياص أعماما لمسافر وأبى معيط وأخوتهما من الأم » . 

وقد قيل:نزلت الآية لما توفتى أبو قيس بن الأسلت رام ابنه أن يتزوّج امرأته 
كبشة بنت معن الأنصارية» فنزلت هذه الاية. قال ابن عطية : وكانت هذه السيرة 
لازمة فى الأنصار» وكانت فى . قريشمباحة مع التراضى . وعلى هذا التفسير يكون قوله 
وكرها» حالا من النساءء أى كارهات غير راضات» <تتّى يرضن بأن يكن أزواجا 
من يرضينه» مع مراعاة شروط النكاج» والخطاب على هذا الوجه لورثة المينّت . 


وقد تكرر هذا الإ كراه بعوائدهم التى تمالؤوا عليهاء. بحيث لو رامت المرأة. 
المحيد عنهاء ' لأصحت سبّة لهاء ولما وجدت من ينصرهاء وعلى هذا فالمراد بالنساء 
الأزواج ؛ أى أزواج الأموات 8 


ويجوز أن يكون فعل (ترثوا) مستعملا فى حقيقته ومتعديا إلى الموروث فيفيد 
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النهى عن أحوال كانت فى الجاهلية : منها أن" الأولياء يعضلون النساء ذوات المال من 
التروج خحشية أنتهن” إذا تروتجن يلدن فيرئهن” أزواجهن” وأولادهن” ولم يكن للولى"العاصب 
شىء من أموالهن» وهن يرغبن أن يتزوجن ؛ ومنها أن الأزواج كانوا يكرهون 
أزواجهم ويأبون أن يطلقوهن رغبة في أن يمتن عندهم فيرثوهن» فذلك إكراه لهن” 
على البقاء على حالة الكراهية» إذ لا ترض المرأة بذلك مختارة» وعلى هذا فالنساء 
مراد به جمع امرأة» وقرأ الجمهور : كرها - بفتح الكاف ‏ وقرأه حمزة» والكسائى 
وخلف ‏ بضم الكاف ‏ وهما لغتان. 


00 تعشيار كل م ةسائر ن مه رهق يرثي تراس 
ولا تعضلوهن لتذهبوا بيبعوورٍ ا أت تيتموهن # 


عطف النهى عن العضل على النهى عن إرث النساء كرها لناسبة التمائل فى 
الو كراه وفىي أن” متعلّقه سوء معاملة المرأة » وفى أن" العضل لأجل أخذ مال منهن . 


والعضل : منع ولي المرأ إياها أن تتروج » » وقد تقدام الكلام عليه عند قوله 
تعالى « فلا تعضلوهن” أن 956 أزواجهن" » فى سورة البقرة 

فإن كان المنهى عنه فى قوله «لا يحل لكم أن تركو النساء. كترها مهو 
المعنى المتبادر من فعل (ترثوا)» وهو أخذ مال المرأة كرها عليهاء فعطنف «ولا 
تعضلوهن» إما عطف خاص” على عام » إن أريد خصوص منع الأزواج نساءهم من 
الطلاق مع. الكراهية » رغبة فى بقاء المرأة عنده حتتى تموت فيرث منها مالها » أو 
عطف. مباين إن أريد النهى عن منعها من الطلاق حتى يلجئها إلى الا فتداء. منه 
ببعض ما 1 تاهاء وأيامًا كان فإطلاق العضل على هذا الإمساك مجاز باعتبار المشابهة 
لأنها كالتى لازوج لها ولم تتمكتن من التروج . 


وإن كان المنهى عنه فى قوله« لايحل” نكم أن ترثوا النساءوالمعنى المجازى لترثوا 
وهو كون المر أ ميراثا 4 وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية فى معاملة 3 زواج ع أقازيهيم 
وهو الأظهر فعطفه ( ولا تعضلو هن" ) عطف حكم آخخر من أحوال المعاملة » 


وهو النهى عن أن يعفل يعضل الولى المرأة من امقر القن عه ةاعر 
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ويتعيين على هذا الاحتمال أن يكون ضمير الجمع فى قوله « لتذهبوا ببعض ما 


اتيتموهن » راجعا الى من يتوقع منه ذلك من الموْ منين وهم الأزواج خاصة »© وهذا 


٠. : ٠ 7 . 500‏ . سه درس 7 0 
ليس بعزيز أن يطلق ضمير صالح للجمع ويراد منه بعض ذلك الجمع بالقرينة: كقوله 


دولا تقتلوا أنفسكم » أى لا يقتل بعضكم أخاه. اذ قد يعرف أن أحدا لا يقتل نفسهء 
وكذلك «فسلموا عل ا م أى يسلم الداخل لى الجالس . فالمعنى : ليذهتب بعضكم 


5 85 5 ٠. 3 6 وذ‎ - 0 . 

ببعض ما آتاهن بعضكم : كان يبريد الول أن يذهب فى ميزاثه ببعض مال هو لاته 

5 م 6 5 5 ٠.‏ ان 50 .- 3 

الذى و1 يه دن ادها أو نينا أو من زوجها 3 فيكون ىو الضمير وري . وإطلاق 
00 


العغل على هاا المعق حفيعة . والذهاب فى قوله «لتذهبوا ببعض م ليكمه 7 (( مجار فى 


الاتحل: كقوله اذهب الله بنورهماء أئْ ازاله 


0-3 


5 عه هم 5 | - 22 5 
لف 95 8 : 0 8 8 
ل إلا ان ِ دسين بفمحسم م 2 


ع 
ل ب مب 


56 إتيانهن” بماحشة هبيئة ة بعضا مما قبل الاستشناء لا من الععضل ولا من الإإذهاب 
ببعض المهم, . فيحتمل أن يكون الاستثناء مص استثناء” من عموم اشوا الفعل الواقع فى 


-_ 


نا ع ل 


تعليل |!: 4“ وهو إرادة الإذهاب يبعضن ما | اتوهن ٠.‏ لآن” عموم الأفراد يستلزم 
عموم الأحوال: أى إلا" حال الإ تيان بفاحشة فيجوز إذهابكم ببعض ما انيتموهن" 


ويحتمل أن يكون استثناء منقطعا فى معنى الاستدراك» أى لكن إتيانهن” بفاحشة يحل" 


بسن 


لكم أن تذهبوا ديبعضص ما الكمزوهة. 5 فغيل: هذا كان حلم الزوجة التى تا رنماحشة 


وأنّه نسخ بالحد. وهو قول: عطاء . 
نيه * _- ب 


-_ 


والفاحشة هنا عند جمهور العلماء هى الزناء أى أن" الرجل إذا تحقق زنى 


زوجه فله أن يعضلها : فإذا طلبت الطلاق فله أن لا 5-7 حتى تفتدى هله ببعض 


صداقهاء لأنها لسديك فى دعثر ة حال ديت الزوج:ء واحوحته أ تجديد زوجة 
أخارى» وذلك موكول لدينه و أمانة الا يمان 5 فإن حاد عن ذلك فللقضاة. حمله 
5 95 5 2 ما 5 ل 0 2 5-5 2 
على الحق .وإنما لم يسجُعل المفاداة” بجميع المهر لئلا تصر مداة العصمة عرية عن عوض 
مقابل» هذا ما يؤخدك هن كلام امسن والى قلابة: وابن سيرين وعطاء ؛ لكن 


قال عطاء 8 هذا الحكم نسخ بحل" اأزنا وباللعان: فحرم الإضرار والا فتداء 


ف 
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وقال ابن مسعودء وابن عباس» والضحاك» وقتادة: الفاحشة هنا البغض والنشوز» 
فإذا نشزت جاز له أن يل منها .قال ابنعطية : وظاهر قولمالك بإجازة أخول الخلع 
عن الناشز يناسب هذا إلا" أنى” لا أحفظ لالك نصًا فى الفاحشة فى هذه الاية . 


وقرأ اللعيري ةر - يسكسر التحتية ب 0 من 1 اللازم بمعنى تبيلن» 
كما ف قولهم ف المثل ١‏ يق ن” الصبح لذى عيئين ). وكترأه ابن كثير : وق 
بكر عن عاصم» وخلف ‏ بفتح التحية - اسم 00 من 0 المتعدئ أى متها 
وأظهرَها بحيث أشنهد عتليهن بها 

لس عير اتر ات وم وار 2 م وترير تراس ساس سا 03 وماير 0 
9 وعاشروهن بالمعروفٍ فإن كر هتموهن فعسيل أن تكرهراشيغا 


|[ سس اس سل خحمير 1 


ل أله فيه خيرًا كثيرًا © . » 


ظ . أعقب النهى عن إكراه النساء والإضرازر بهن بالأمر بحسن المعاشرة معهن » 
فهذا اعتراض فيه معتى التذييل لما تقدآم من النهىء لأن' حسن المعاشرة جامع له 
الإضرار والإإكراه»ء وزائد بمعانى إحسان الصحية . 


والمعاشرة مفاعلة من العشرة وهى المخالطة» قال ابن عطية : وأرى اللفظة 
من أعشار الجزور لأنها مقاسمة ومخالطة » أى فأصل الا شتقاق من الاسم الجا 
وهو علد العشرة. وأنا أراها مشتقتة من العشيرة أى الأهل» اه تمه من عشية. 
كما يقال: آخاه إذا جعله أخا. أما العشيرة فلايعرف أصل اشتقاقها. وقد قيل : إنها 
من العشرة أى اسم العدد. وفيه نظر 


والمعروكف ضلد” انكر وسمبى الأمر' كرون" النفوس لا تأنس به 
فكأاننه . مجهول عندها نكرة. إذ الشأن أن” اللعيوكة يكون مكروها : ثم" أطلقوا اسم 
المنكر عا لى المك, روة» » وأطلقوا فداه على المحيوب لأته تألغه + الشوس. والمعروف 
تاحاس ا قر ووضضنه العرف . 
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8 9 


0 سوا -1000 أ ى فإن ا 


35 : -- هَ | ِ 
)0 فعسى أن كك ردوا ) نائبة مناب جو اب الث رطء وهى علة له فعلم الجواب منها. 
فو 


وتقديره : فتثبتوا ولا تعجلوا بالطلاق» لأن” وله فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل” 
الله فيه خيرا» يفيد إمكان أن تكون المرأة المكروهة سببّ خيرات فيقتضى أن 


لا يتعجّل فى الفراق 
ولإعسى) هنا للمقارية المجازدة أو الترجى. ورأن تكرهوا) ساد لك معموليهاء 
) وسجعل” ( معطوف عل «تكرهوان» ومناط المقاربة والرجاء هو مجواوو ‏ المعطوف 
والمعطوف عليه؛ بد لالة القرينة على ذلك . 


وهذه حكمة عظيمة: إذ قل تكر ن النفسوس ما فى عاقيته خيار فبعضه بمك. 


التوصل إلى معرفة ما فيه من الخير عند غوص الرأى: وبعضه قد علم اله أن فيه 
خيرا لكنه لم يظهسر للناس. قال سهل دن حنيفت: حين هر ججغه من صفين ١‏ انينزوًا 
الرأى فلقد رأيسنا يوم أب 


بى جندل وأو تستطيع ليع أن دز داعا إلى رسول الله أملرزه لردد نا 


ةّ 3 ا 


2 1 ع 7 1 : ع 
وألله ورسوله ا وقل قال تعالى» غىئْ سورة البقرة وعسى ان تكره 


شيئا وهو نخير لكم وعسى أن تحبسوا شيئا وهو شر ا 
8 ءِ 


والمقصود من هذا : الإرشاد إلى إعماق النظر وتغلغل الرأى فى عواقب 
الآأشياء» وعدم الا غترار بالبوارق الظاهرة . ولا بسيل الشهوات إلى ما فى 
الأفعال من ملاثم 34 حتى سيره ه بمسبار الرأى 3 فيتحقق سللامة حسن الظاهر من 


و و 
سوء حفايا الباطن . 


واقتصر هنا على مقاربة حصول الكراهية لشىء فيه خير كثير: دون مقايلة» 
كما فى آية البقرة ٠‏ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » لأن المقام فى سورة 
البقرة مقام بيان الحقيقة بطرفيها إذ المخاطبون فيها كترهوا القتال » وأحبوا 


السلم» فكان حالهم. مقتضيا بيان أن القتال قد يكون هو الخير للا يد.صل بعده 
من أمن دائم » ونخضد شوكة العدو: وأن السلم قد تكون شرا لما يحل معها من 
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استخفاف الأعداء بهم؛ وطمعهم فيهم؛وذهاب عزّهم المفضى الى استعبادهم » أمنا 
المقام فى هذه السورة فهو لبيان حكم من حدث بينه وبين زوجه ما كرهه فيهاء 
ورام فراقهاءوليس له مع ذلك ميل إلى غيرهاء فكان حاله مقتضا بيان ماافىٍ 
كثيسر من المكروهات من الخيرات؛ ولا يناسب أن يبن له أن. فى بعض الأمور 
المحبوبة شرورا لكونه فتحا لباب التعلل لهم بما يأخذون من لر ف لد يميل 
إليه هواهم. وأ"سند جعل الخير فى المكروه هنا للّه بقوله «ويجتْعّل الله فيه 
خيرا كثيرا» المقتضى أنه جَعّل عارض لمكروه خاص” » وفى سورة البقرة قال 
«وهو خير لكم ؛ لأن” تلك بيان لما يقارن بعض الحقائق من الخفاء فى ذات الحقيقة : 
ليكون رجاء الخير من القتال مطردا فى جميع الأحوال غير حاصل بتكل 
عارضء: بخلاف هذه الآية» فإن” الصْر على الزوجة الموذية أو المكروهة إذا كان 
لأجل امتثال أمر الله بحسن معاشرتهاء يكون جعل الخير فى ذلك جزاءء من الله 
على الامتثال . 


ماه جم يام صره موس سم مره اماه سوئعراه وعراس 


# وإن أ ردم استبدال م كان كر إحديهن قنطارًا 


01 ير 28 عد عه بير بير سر 0 

فل" خذوا منه شيئا أتأ 0 وبتهتانا اما تيذا كنف 
م عر ع مع 068 ١‏ ره ثير رثر وا سمس لع مده لس 

ئ خذونه ووقد أفضى بعضكم إِللْ ليلْ ين وَأحَدَْ كينها عَليِظً 4 


لا جرم أن” الكراهية تعقبها إرادة استبدال المكروه بضداه» فلذلك عطف 
الشرط على الذى قبله استطرادا واستيفاء للأأحكام . 
فالمراد بالإستبدال طلاق المرأة السابقة وتزوج امرأة أخرى 
*والاستبدال : التبديل. . وتقدام الكلام عليه عند قوله تعالى «قال أتستبدلون الذى 
هو أدنى بالذى هو خير : فى سورة البقسرة. أى إن لم يكن سبب للفراق إلا إرادة 
استبدال زوج بأخرى فيلجىء التى يريد فراقهاء حتى تخالعه» ليجد مالا يعطيه 
مهرا للتى رغب فيهاء نهى عن أن يأخذوا شيئا مما أعطوه أزواجهم من مهر وغيره 


٠ 
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والقنطار هنا مبالغة فى مقدار المال المُعطى صلداقا أى مالا كثيرا » كثرة 
غير متعارفة . وهذه المبالغة تدل" على أن" إيتاء القنطار مباح شرعا لأن” الله لا يمشّل 
بما لا رضى شرعه مثل الحرام؛ ولذلك ا خطب عمر بن الخطاب فنهى عن المغالاة 
فى الصداقات؛ قالت له امرأة من قريش بعد أن نزل "يا أمير المؤمنين كتاب الله 
أ أن ستبع أوْ قولك » قال « بل كتاب الله! بم ذالك؟» قالت : إنّك نهيت الناس , 
آنفا أن يغالوا فى صداق النساءء والله يقول فى كتابه «وآتيتم إحداهن” قنطارا فلا 
يلوا منه شيئا) ذال عمر « 8 عد أق” من عمر).وفى رواية قال « امرأة 
أضاريك وان الفط واه المستعان » ثم. رجع إلى المنبر فقال «إنى كنت نهيتكم 
أن تََادَوا فى صد قات النساء فليفعل كل" رجل فى ماله ما شاءة. والظاهر من هذه 
الرواية أن" عمر رجع عن تحجير الماح لأنّه رآه ينافى الإ باحة بمقتضى د لالة 
الإشارة وقد كان بدا له من قبل أن" فى المغالاة علّة تقتضى المنع» فيمكن أن يكون 


نسى الآية بناء على أن" المجتهد لا يلزمه البحث عن المعارض لدليل اجتهاده» أو أن 
يكون حملها على قصد البالغة فرأى أن" ذلك لا يدل" على الإباحة» ثم رجع عن ذلك» 
أو أن يكون رأى لنفسه أن يحجدر بعض الباح للمصلحة ثم" عدل عنه لأنه ينافى 
إذن الشرع في فعله أو نحو ذلك . 


وضمير «إحداهن» راجع إلى النساء . وهذه هىالمرأة التى يراد طلاقها . 

وتقدام الكلام على القنطار عند تفسير قوله تعالى « والقناطير المقنطرة من الذهب 
والففضة ( فى سورة آل عمران 5 

والا ستفهام فى «أتأخذونه, إنكارى 34 

والنيفاة مصدر كالك كدوانة والشميران 6 معدن بيط كم :إذا قال مله 
مالم يَفْعّل : وتقدام البهت عند قوله تعالى « فبّهت الذى كفر » فى سورة البقرة. 

وانتصب ١‏ بهتانا» على الخال من الفاعل فى (تأخذونه) بتأويله باسم الفاعل» أى 
مباهتين . وإنما جعل هذا الأخذ بهتانا لأنهم كان من عادتهم إذا كرهوا المرأة» 
وأرادوا طلاقهاء رموها بسوء المعاشرة» واختلقوا عليها ما ليس فيهاء لكى تخشى 
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سوء السمعة فتبذل للزوج مالا فداء ليطلقهاء حكى ذاك فخرالدين الرازى» فصار 
أخذ امال من المرأة عند الطلاق مظدة بأنّها أتت مالا برض الزوج: ققد يصد” ذلك , 
الراغبين في التروج عن خطبتهاء ولذلك ا أذن الله للأزواج بأخذ امال إذا أقت 
ءِ 007 5 5 3 2 ال 
ازواجهم بشاحشة » صار اخذ المال منهن باون ذلك دوهم انه انحذهة فى محل الإذن 
بأخذهء هذا أظهر الوجوه فى جعل هذا الأخذ بهتانا . 

وأمًا كونه إثما مبّينا فتقد ججعل هنا حالا بعد الإنكارء وشأن مثل هذا 
اليال أن تكون معلومة الانتساب الى صاحيها 4-7 تى يصبح الإنكار باعتبارها 4 فيحتمل 
أن" كونها إثما مبيّنا قد صار معلوما للمخاطبين من قوله « فلا تأخذوا منه شيثا )» 
أو من آية البقرة وولا يحل” للكم أن تأحذوا مما دوهن شيئا إل أن يخافا 
أآن لا يقيما حدود الله ». أو مما تقرر عندهم من أن" حكم الشريعة فى الأموال أن 
لا تحل” لد عن طيسب نفس . 

وقوله «وكيف لو ( استفهام 7 تعجيبى بعد الإنكار» أى لسيس من 
المروءة أن تطمعوا فى أحل عوض عن الفراق دعل معاشرة امتزاج وعهد متين. 
والإفضاء الوصولء مشتق” من الفضاءء . لأن” فى الوصول قطع الفضاء بين المتواطين 
والميفاق الغليظ عقدة النكاح على نينّة إخلاص النيئّة ودوام الألفة» والمعلى 
أنكم كنتم على حال مودة وموالاة ؛ فهى فى المعق كالميثاق على حسن المعاملة . 

والغليظ صفة مفبية من لظ - بض" اللام مد إذا صلب» والغلظة فى الحقيقة 
صلاية الذوات» ثم استعير اث إلى صعوبة المعازق وشدتها ذ فى أنواعها ؛ قال تعالى 
«قاتلوا الذين يلونكم من الكفتار وليجدوا عر غلظة». وقد ظهر أن" مناط 
52 باية البقرة خلافا 001 ِ زيد إد لا إنلال 0 هذه الآبة. 


4 أذ ره 


ملق 


0 واه صو 
ولا تنكحوا هن ا تكح بكم كن أ 
َم ١‏ ات دم هه أ 


إنه ركان فحشة ومقتا ونا سَبيلاً © 2 
عطف عل جملة ولا يحل" لكم أن ترئوا النساء كرها)ء» والمناسبة 


لنساء 


ع 
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أزان حيدة جرال إرثهم النساء كرهاء أن يكون ابن المت أولى بزوجة 
50 تكن أملَه فنهوا عن هذه الصورة نهيا خاصًا مغلظاء وتخلّص منه 
إلى إحصاء المحرمات : 


.وها تكح » بمعنى الذى نكح مراد :به الجنسء؛ فلذلك حسن وقع (ما) عوض 
(من) لأآن” (من) تكثر فى الموصول المعلوم؛ على أن البيان بقوله «من النساء, 
سوّى بين (ما ومن) فرجحت (ما) لخفّتهاء والبيان أيضا يعيتن أن تكون . 
(ما) موصولة. وعدل عن أن يقال: لا تنكحوا نساء آبائكم ليدل بلفظ نكح على أن” عقد 
الأب على المرأة كاف فى حرمة تزوج ابنه إياها. وذكر «منالنساءوبيان لكون (ما)مو صولة. 

والنهى يتعلق بالمستقبل» والفعل المضارع مع النهىي مدلوله إيجاد الحدث فى 
المستقبل » وهذا لمعنى يفيد النهى عن الاستمرار على نكاحهن إذا كان قد حصل 
قبل ورود النهى . والنكاح حقيقة فى العقد شرعا بين الرجل والمرأة على المعاشرة 
والاستمتاع د المعق الصحيح شرعاء وتقددام أنه حقيقة فى هذا المعنى دون 
الوطء عند تفسير قوله 0 فإن طلّقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» 
فى سورة البقرة» فحرام على الرجل أن يتزوّج امرأة” عقّد أبوه عليها عقد 
نكاح صحيح» ولولم 0 بهاء وأمًا إطلاق النكاح على الوطء بعقد فققد 
حمل لفظ النكاح عليه بعض العلماء» وزعموا أن" قوله تعالى «فلا تحل له 
من بعد حتنى تنكح زوجا غيره » أأطلق فيه النكاح على الوطء لأنبّها لا يُحلّها 
مطلقها ثلاثا مجرد العقّد أى من غير حاجة إلى الاستعانة ببيان السنكة للمقصود من 0 له 
ل وقد بينت رد ذلك فى سورة ة البقزة عند قوله تعالى « فلا تحل” له من 


حتى تنكح زوجا غيرهة»). 
وأما الوطاء المرام من زتى فكونه من معانى التكاح فى لغة العرب 
دعوى واهية . 


وقد اختلف الفقهاء فيمن زنى بامرأة هل تحرم على ابنه أو على أبيه. 
فالذى ذهب اليه مالك ذ ى الموطأء والشافعى ٠‏ أن” الزنى لد الخرمة » وهذا 
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الذى حكاه الشيخ أبو محمد بن أبى زيد فى الرسالة» ويروى ذلك عن عكرمة 
عن ابن عباس» وهو قول الزهرى: ورمعة» والليث: وقال أرو حنيفة». وان 
الماجشون من أصحاب مالك : الزنى ينشر الحرمة . قال ابن الماجشون: مات مالك على هذا . 
وهو قول الأوزاعى والثورى . وقال ابن المواز : هو مكروه: ووقع فى المدوثة 


( يفارقها )فحمله الأكثر على الوجوب. وتأوّله بعضهم على الكراهة . وهذه المسألة 


جرت فيها مناظرة بين الشافعى. ومحمد بن امسن أشتار الها الجيصاص فبى 


3 و 0 
ل 1 : 1 5 ذعه الفرسة 2 , / : 5 
حكامه) والفخر فى ساتيسح وس دشى طويلة 


لإماقد سلف» هوما سبق نزول هذهالاية أى إلا" نكاحا قد سلف فتعين أن هذا 
النكاح جار محرما. ولذلك تعين أن يكو ن الاستثناء فى قوله وإلا” ما قد سلفومؤ وله 
إذ ما قد سلف كيف يستثنى من النهي عن فعله وهو قد حصل» فتعيان أن" الاستثناء 
يرجع إلى ما يقتضيه النهى من الإثمء أى لا إثم عليكم فيما قد سلف. ثم ينتقل 
النظر إلى أنّه هل يقررعليه فلا يفرّق بين الزوجين اللذين تزوجا قبل نزول الاية؛ 
وهذا لم يقل به إلا" بعض المفسّرين فيما نقله الفخرء ولم أقف على أثر يبت 
قضية معينة فرق فيها النبىء -- صى الله عليه وسلم .- بين رجل وزوج أبية مما كان قبل 
نزول الآيةء ولا على تعيين قائل هذا القول» ولعل الناس قد بادروا إلى فراق 
أزواج الآباء عند نزول هذه الآية . 


وقد تزوّج قبل الإسلام كثير أزواج آبائهم : منهم علمر بن أمية بن عبد 
شمس» خلف على زوج أبيه أمينة كما تقدام؛ ومنهم صضفوان بن أمية بن خلف تزوج 
امرأة أبيه فاختة دنت الأفتيوة بن المطلب بن أسد » ومنهم منظلور بن ريان بن 
سيار» تروج امرأة أبيه ملكية بنت خارجة؛: ومنهم حصن بن أبى قيس» تزوج 
بعل أ قيس زوجه ولم دَرْوَ أن" أحدا من هؤ لاء أسلم وقرر على نكاح زوج أبيه. 


وجوزوا أن يكون الاستثناء من لازم النهى وهو العقوبة أى لاعقوبة على ما قد 
سلف. وعندى أن" مثل هذا ظاهر للناس فلا يحتاج للاستثناءء ومتى يظن” أحد 
المؤاخذة عن أعمال كانت فى الجاهلية قبل مجىء الدين ونزول النهى ٠‏ 
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وقيل : هو من تأكيد الشى ء دما دشبه لاه : أى إن كنتم فاعلين منه فانكحوا 
ما قد سلف من نساء الاباء البائدة » كأنه بوهم أنه يرخص لهم بعضه؛ فييجد السامع 
ما رخص له متعذارا فيتأكد لهي كقول التابغة : ش 

ولاعيب فيهم غير أن" سيتوفهم بهن” فلول من. قراع الكتائب 

وقولهم (حتى يؤوب القارظان ) و (حتى يشيب الغراب ) وهذا وجه بعيد 
فى آيات التشريع . 

والظاهر أن" قوله إلا" ماقد سلف » قصد منه بيان صحّة ما سلف من ذلك 
فى عهد الجاهلية » وتعذار تداركه الآن 2 لموت الزوجين » من حيث إننه 
يعرتب عليه ثبوت أنساب» وحقوق مهور ومواريث» وأيضا بيان تصحيح 
أنساب الذين ولدوا من ذلك النكاح » وأن المسلمين انتدبوا للإقلاع عن ذلك اختيارا ' 
منهم» وقد تأوّل سائر المفسّرين فوله تعالى «إلا” ما قد سلف») بوجوه ترجع 
إلى التجوز فى معنى الاستثناء أو فى معنى (ما تكح ).2 حملهم عليها 
أن" نكاح زوج الأب لم بتسرره الإسلام بعد نزول الآية» لآنّه قال « إنلّه كان 
فاحثة ومقتا وساء سبيلا ) أى ومثل هذا لا يقرر لأنّه فاسد بالذات . 

واللقت اسم ا به العرب نكاح زوج الأب فقالوا نكاح المقت 
أى 0 وسمموا فاعل ذلك الضيزن» وسفوا الابن” 00 ذلك 5-7 مقيتا. 


: لم ورعاه مر إعرهه سلسم َأَخران 0 كم وك .0 
0 00 وبنَائَكم 1 0 
و ور بنات خ وبناث لحت وا متك 0 0 
مركم * 60 ليوات نايك رونك الب في 
ركم في قاروأل خم ين بذك 00 8 
ين قَلا 0 عل سل 0 0 من 000 
ا 7 22 0 


- 
.. 


تخلص 3 - اتات بمناسبة ذكر تحريم ا 8 الام و 7 
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أسلوب النهى فيه لأن (لا تفعل) نهى عن المضارع الدال على زمن 
الحال فيؤذن بالتلبس بلمنهى» أو إمكان التليّتس بهء بخلاف « حرمت » فيدل على 
أن” تحريمه أمر مقرّرء ولذلك قال ابن عباس : «كان أهل الجاهلية يحرمون 
ما يحرم الإ ا إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فمن أجل هذا أيضا 
نجد حكم الجمع ل فيه بلفظ الفعل المضارع. فقيل الوأن تحهوا 


بين الاختين ) . 


شاي ع َ و 5 ل 5 : 
وتعلشق التحريم بأسماء الذوات يبحمل على تحريم ما يقصد من تلك الذات 
5 5 0 و َ 1س " 5 
غالبا فنسحو ( حرمث عليكم الميتة ( إلخ معناه حارم أكلهاء ودحو : جرم 
الله الخمر أى شربهاء وفى ( حرامت عليكم أمهاتكم 4 معناه تزوجهن” : 


7ن ع 


والأمّهات جمع أمّة أو أمهةء والسزت أمانونا' أمبية 0 وأبقوا 52 
كما أبقوا م" وأماتوا الل يسمع منهم اله هات 11 مة نادرا في قول 
شعن الشدو ارخ كسان 

تقبلتها عن أمنّة لك طألما 2 تتوزع فى الأسواق منها خمارها 
وورد أمهة نادرا فى بيت 2 إلى قصى بن كلاب : 

عنسل عدي بهسال وهتبى أمهنتى خندف وإليّاس” ()أبى 

اتن العم أمّهات بكثرة»؛ وجاء أمنّات قليلا في قول جرير 

لقد ولد الأخيطل أم سوء- مقّدة. من الأمّات عسارا 

وقيل : إن أمّات خاص” بما لا يعقل» قال السراعى 


- و مه 


كانت سجائب مر وسحترق أماتهس” و فحيلا 


ع س عداس 


فيحتمل أن” أصل أم أما أو أدينا فوقع فيه الحذف كم أرجعوها فى الجمع . 
02 أصلة وإلياس بهمزة قطع ووّصطت لإقامة الوزن وهو إلياس بن مضى» و وقع هذا 
المصراع فى طبعة تفسير القر طب ي وفي نسخة مخطوطة و«الدوؤوس» وهو خمطأ . 
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ومن غريب الاثفاق أن" أسماء أعضاء العائلة لم نجر على قياس مثل أب» 
إذ كان على حرفين » وأخء وابن » وابئة» وأحسب أن" ذلك من أثرأتها من الدّغة 
القديمة التى نطوبها البشر قبل تهذيب اللغة »ثم” تورك الس عايها وهى 
هى. والمراد من الأمهات وما عطف عليها الدنيا وما فوقها » وهؤلاء المحرمات 
8 القة موقل أنه الله تعالى تحريم من" ذكرهن”» وقد كن” محرمات عند 
العرب فى جاهليتهاء تأكيدا لذلك التحريم وتغليظا له» إذ قد استقرٌ ذلك فى 
الناس من قبل » فقد قالواما كانت الآم” حلالا لابنها قط من عهد آدم 
عليه السلام» وكانت الأنت التوأمة حراما وغير | توامة حلالاء ثم حرم الله 
الأخحوات مطلقا من عهد نفوح عليه السلام؛ ثم حرمت بنات الأخ » ويوجد 
تحر يمهن” فى شريعة عوسي عليه السلام؛ وبقى بنات الأخت حلالا فى شريعة 
موسئ» وثبت تحريمهن”" عند العرب فى جاهليتها فيما روىٍ ابن عطية فى تفسيره» 
عن ابن عباس :> أن” المحرمات, الملاكورات: هنا كانت محرهة فى الجاهلية 
إلا" امرأة الأب» والجمع بي إلا حتين . ومثله نقله القرطبى عن محمد بن الخسن 
صاحب أبى , حنيفة مع زيادة توجيه ذكرالاستثناء بقوله «إلاأما قدسلف» فى هذينخاصة 
وأحسب أن" هذا كله توطثة لتأويل الاستثناء فى قوله « إلا ما قد سلف» بأن” 

معناه : إلا" ما سلف منكم فى الجاهلية فلا إثم عليكم فيه كما ميأني» وكيف 
.يستقيم ذلك فقد ذكر فيهن تحريم الربائب والاأخوات من الرضاعة:؛ ولا 
أحسبهن” كن" محرمات في الجاهلية . 

واعلم أن" شريعة الإسلام قد نوهت ببيان القرابة القريبة» فغرست لها فى 
النفوس وقارا ينزه عن شوائب الاستعمال فى الذلهو والرفث» إذ الزواج» وإن كان 
غرضا مالحا باعتبار غايته» إلا" أنه لا يفارق الخاطر الاأوّل الباعث عليهء وهو 
خاطر اللهو والتلذاذ . ظ 

توثاز الولادة » أصلا وفرعاء مانع من محاولة اللهو بالوالدة أو المولودة» 


ولذلك. اتفقت فقت الشرائع على تحريمهء ثم تلاحق ذلك فى بنات الإخوة وبنات 
الاأخحوات» وكيف يسرى الوقار الى فرع الاأخوات ولا يثبت يشبت للأصل » وَكذلك 
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سرى وقار الآباء إلى أخوات الآباءء وهن العمّات» ووقار الأمهات إلى 
أخواتهن” وهن” الخالات» فمرجم تحريم هؤلاء المحرمات إلى قاعدة المروءة 
التابعة لكلية حفظ العرض » من قسم المناسب الفسرورى» وذلك من أوائل مظاهر 
الرقى البشرى. و(ال) فى قوله «وبنات الخ وبنات الأحت ( عوضص عن المضاف اليه 
أى بنات أخيكم وبنات أختكم . 


32 


وقوله «وأمهاتكم اللاتى أرضئكم» سمى المراضع أمهنات جريا على لغة 
العرب» وما هن بأمّهات حقيقة: ولكنهن” تنزّان منزلة الأمّهات لآن” بلبانهن" تغذات 
الأطفالء ولا فى فطرة الأطفال من محيّة لرضعاتهم محبة أمنّهاتهم الوالدات؛ 
ولزيادة تقرير هذا الإطلاق الذى اعتبره العرب ثم ألحق ذلك بقوله «اللاتى أرضعنكم» 
دفعا لتوهم أن" المراد الأمّهات إذ لو لا قصد إرادة المرضعات لما كان لهذا الوصفاجدوى. 


وقد أخيلت عن عية الإرضاع ومدآنه وعدتده إيكالا للناس الى متعارفهم . 
وملاك القول فى ذلك : أن الرضاع إِنّما اعتبرت له هذه الحرمة اعنى فيه وهو أنله 
الغذاء الذى لا غذاء غيره للطفسل يعيش به: فكان له من الآثر فى دوام حياة 
الطفل .حاقل 1 الم" ف أصل حياة طفلها. فلا يعتبر الرضاع سببا فى 
حرمة المرضع على رضعها إلا ما استوفى هذا المعنى من حصول تغذية الطفل وهوما 
كان فى مدة عدم استغناء الطفل عنه؛ ولذلك قال النبىيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
وإنما الرضاعة من المجاعة» . 


وقد حدادت مدة الحاجة الى الرضاع بالهولين لقوله تعالى « والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين ( وقد تقد م ف سورة البقرة : ولا اعتداد بالرضاع االحاصل 
بعل مضىٍ تجحاوز الطفل حولين من عمدرة؛ بذك قال عمر إن الخطاب» وابن 
مسعود؛ وأبن عباس: والزهرى: ومالك: والشافعى. وأأحمد: والأوزاعى. والثورى: 
وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة : المداة حولان وستّة أشهر. وروىابن عبد الحكم 
عن مالك : حولان وأينام سيرة. وروى ابن القاسم عئه : حولان وشهدراك . 

و 3 5 5 ع 5 2 ع - 

وروى عنه الوليد بن مسلم ِ والشهران والثلاثة . والاصح هو القول الآول ؟ ولا 
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اعتداد برضاع فيما فوق, لقاءونا روى أن” لنبىء - صل الله عليه وسلم د ادر سيلة 
دنت سييل زوجة أي حنفة أن ترضع ساك مولى اق حذيفة لما نزلت 
« وماجعل أدعياء كم | أبناءكم ) ) إذ كان يدخل ‏ عليها كما يدخل 2 بناء على أمسهاتهم: 
فتلك خصرصة لها.وكانت عائشة أم' المؤمنين إذا أ رادت 1 ن يدخا لعلبها أحد الليجاب 
أرشع نهنا ولت ذلك من إذن النه ىء- صل اللّدعليه وسلم -لسهلةز زوج أبى ى حديفة. وهو 


وى ) لم يوافقها عليه أميناث الوين 4 وأسين أن يدخل حل عليهن 5 يذ ألك» وقال 
به الليث بن سعدء بإعمال , رضاع الكبير .وقد ته موسى الأشعرى بعد أن أفتى به. 


وأما مقدار الرضاع الذى يحصل به التحدريم» فهو ما يصدق عليه أسم أترضأ 
أغلب الفشهاء: 
وقد كان الحكم فى أوّل أمر التحريم أن لا تقع الحرمة إلا" بعشر رات سم 


* 


006 


وهوما وصل إلى جوف الرضيع فى الخوليو ولق مف الحنة عد 
نسخن بخمس: لحديث عائشة: كان فيما أنزل الله عشرٌ رضعات معلو مات يجر من ثم" نسخن 
بخمس معلومات فتوفى رسول الله وهى فيما يقرأ من القران) وبه حي 0 ا 
وقال الجمهور : هو منسوخ» وردوا قولها (فتوفى رسول الله وهى فيما يكرأ) 
بنسبة الراوى إلى قلّة الفط لأن” هذهالجملة مسترابة إذ أجمع المسلمؤن عه أننها لا تقرأ 
ولانسخ بعدؤفاةرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » وإذا فطم الرضع قبلالحولين فنا 

استغنى بعده عن لبن المرضع بالطعام والشراب لم تحرم عليه من أرضعتهبعد ذلك. 


وقوله تعالى « وأخواتكم من الرضاعة» إطلاق اسم الأخنت على التى رضعت من 
ثدى مرضعة من أضيفت أخحث اليه جرى على لغة العرب» كما تقدام فى إطلاق الأم” 
على المرضع . والرضاعة ‏ بفتح الراء ‏ اسم مصدر رضع ؛ ويجوز ‏ كسرالراء ‏ ولم يقرأ 
به. ومحل «من الرضاعة») حال من زأخواتكم) و (من) فيه التعليل والسبيبة » فلا تعتير أخوة 
الر ضاعة إلا" برضاعة البنت من المرأة التى أرضعت الولد 


وقوله «وأمهات نسائكم » هؤ لاء المذكورات إلى قوله «وأن تجمعوا بيسن 
الأختين» هن المحرمات بسبب 90 ولا أحسب أن" أهل الجاهلية كانوا يسحرمون 
شيئا منهاء كيف وقد أباحوا أزواج الآباء وهن” أعظم حرمة من جميع نساء الصهر: فكيف 
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يظن” أنهم يحرمون أمينات النساء والربائب وقد أشيع أن النبىء - صلى الله عليه 
وسلم يريد أن يتزوج درة بنت أبى سلمة وهى ربيبته إذ هى بنت أم سلمة ؛ 
فسألته إحدى أمهات المؤمنين فقال : «لو لم 0 رثيبتى ا حلت لى إنها آبنة أخنى 
من الرضاعة أرضتنى وأبا سللمة ثويبة )» وكذلك حلائل الأبناء إذ هن أبعد” 
من حلائل الأباءء 5 أن” هذا من تحريم الإسلام وأن" ما حكى ابن عطية عن 
ابن عباس (1) ليس على إطلاقه . 


وتحريم هؤلاء حكمته تسهيل الخلطة» وقطظع الغيرة» بين قريب القرابة 
حتى لا تففى الى حزازات وعداوات» قال الفخر : «لو لم يدل على المرأة 
أبو الرجل وابنه» ولم.تدخل على الرجل امرأته وابنتهاء لبقيت المرأة كالمحبوسة. 
ولتعطل على الزوج والزوجة أكثر الممالح» ولو كان الإذن فى دخول هؤلاء 
دون حكم المحرمية فقد تمتد عين البعض الى البعض وتشتد" الرغبة فتحصل النفرة 
الشديدة بينهن» والإيذاء من الأقارب أشد إيلاماء ويترتب عليه التطليق» أما إذا 
حصلت المحرمية انقطعت الأطماع» وانحبست الشهوة: فلا يحصل ذلك الضرر» 
فيبقى النكاح بين الزوجين سليما عن هذه المفسدة ») . قلت : وعليه فتحريم هؤلاء من 
قسم الحاجى” من المناسب . 


والربائب جمع ربيبة ؛ وهى فعيلة بمعنى مفعولة » من ريه إذا كفله وددر 
شُؤّونه)» فزوج الأم” وان زايطا ع بوي ل لذلك قبل لها ربيبة . 


اوور حجر - بفتح اللياء وكسرها مع سكون الجيم - وهو 
ما يحويسه مجتمع الرجلين للجالس المتربدّع . والمراد به هنا معنى مجازى وهو الحضانة 
والكفالة» لآن أوّل كفالة الطفل تكون بوضعه فى الحتجر ». كما سمّيت حضانة 


لأن” أوليينا وضع الطفل فى الحضن . 


وظاهر الآية أن” الربيبة لا تحرم على زوج أمنّها إلا" إذا كانت فى كفالته 


)1( تقدم فى صفحة 295 ( من هذه الصنحات). 
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لأن"” قوله: اللاتى فى حجوركم ) وصف والأصل فيه إرادة التقييد كما أريد من قوله 
«وأمها تكم اللاتى أر ضعنكم ) فظاهر هذا أنها ُ كانت بعيدة عن حضانته 0 
تحرم. ونسب الأخصذ بهذا الظاهر الى على ا ى' طالب » رواه ابن 
انكر ١‏ بن ن المنذر والطحاوى ل وقال ابن العر ا 0 
تقل باطل. وجزم ابن حزم فى المحلّى بصحّة نسبة ذلك إلى على. بن أبى طالب 
وعمر بن الخطاب. وقال يذلك الظاهرية» وكأنتهم نظروا إلى أن" علة تحر يمهأ مرك 
من كونها ربيبة وما حدث من الوقار دينها وبين حاجرها إذا كانت فى حجر ة. 
وأما جمهور أهل العلم فجعلوا هذا الوضضف بيبانا للواقع خارجا مخرج الغالب» 
وجعلوا الربيبة حراما على زوج أمهاء ولو لم تكن هى فى حجره. وكأن” الذى 
دعاهم الى ذلك هو النظر الى علّة تحريم المحرمات بالصهر: وهى التى ) أشار اليها 
كلام الفخر المتقد م .وعندى أن" الاأظهر أن” يكون الوصضطف هنا خرج 55 التعليل 
أى لمن فى حجوركم ؛ وهو تعليل بالظنة فلا يقتفى ا العلة فى جميسع 
وقوله«من 5 لماللاتى دخلتم بهن »ذكر قوله«من نسائكم لينُبنى عليه «اللاتى دخلتم 
بهن) وهو قيك ف ى لحبلايم الربائب بححبيث لا تحرم ا إلا إذا وقع البناء 
بأمهاء ولا يحرمها مجدراد العقد على اميف وهذا القيد جرى هنا ولم يجر عل 
قوله )0 وأمهات نسائكم ( بل أطلق الحكم هناك» فقال الجمهور هناك : أميات 
نسائكم معناه أمهات أزو اجكم 
لآن العقد يصيرها امرآأته: ولا يازم الدخول ولم يحملوا المطلق منه على الم 
دعدهء ولا عار الصة راجعة المتعاطفات لانها حجرت على هموصرف مستعين 
تعلقه بأحد المتعاطفات» وهو قوله «من نسائكم ») المتعلق دقموله « وربائبكم / 


5-3 


ولا يصلح 3 تعلقه ريام نسائكم 66 


م 


» فأم الزوجة تحرم بمجدرد عمد الرجل على 0 


0! 


وقال ٠‏ على و الى طالب» وزيدة بن ثايت: واين عمرء وعيد الله د' عبان 
اله أ على اج ابتنها حتى يدخل 


2. 14 


بادنتها تها حملا المطلق على المقيد.: وهو الاصح ما 0 ا 


ع 


ومجاهد: وجابر:ء وأبن الزبير : لا تحرما 


؟وساء 
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يوجتهوا مذهبهم بعلّة بيّنة» ولا أن يستظهروا عليه بأثر. وعلّة تحريم المرأة 
على زوج ابنتها تساوى علّة تحريم ربيبة الرجل عليه» ويظهر أن الله ذكر أمنهات 
النساء قبل أن يذكر الربائب» فلو أراد اشتراط الدخول بالاأمهات فى تحريمهن” 
على أزواج بناتهن” لذكره ذف فى أوّل الكلام قبل أن يذكره مع الربائب . 


وهنالك رواية عن زيد بن ثابت أنه قال : إذا طلق الام قبل البناء فله التروج 
بابنتهاء وإذا ماتت حرمت عليه ابنتلها. وكأنته نظر إلى أن" الطلاق عدول عن 
العقدء والموت أمر قاهرء فكأنه كان ناويا الدخحول بهاء ولا حظ لهذا القول. 


وقوله« وجلائل أبنائكم» الحلائل جمع الخليلة فعيلة بمعنى فاعلة» وهي الزوجة» 
لا'نها تحل" معهء وقال الزجتاج : هى فعيلةبمعنى مفغولة» أى محذلة إذ أباحها أهليا له 
فيكون من مجىء فعيل للمفعول من الرباعى فى قولهم حكيم » والعدول عن أن يقال : 
وما نكح أبناؤكم أو ونساء أبنائكم الى قوله « وحلائل أبنائك كم )تفن لتجنب تكرير 
أحداللفظين السابقين وإلا" فلا فرق فى الإطلاق بين الا"افاظ الثلاثة 


وقد سمى الزوج أيضا بالحليل وهو يحتمل الوجهين كذلك . وتحريم حليلة 
الابن واضح العللة» كتحريم حليلة الاأب 5 

وقوله «الذين من أصلابكم » تأكيد لمعنى الاأبناء لدفع احتمال. المجازء إِذ 
كانت العرب تسمى المتبتى ابناء وتجعل له ما للابن» حتى أبطل الإسلام ذلك 
وقال تعالى ( ادأعوهم لآبائهسم ) فما داعي أحد للمتبنيه بعل إلا المقداد بن الاسوة 
وعلد'ت خصومية. وأكّد الله ذلك بالتشريع الفعلى بالإذن لرسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم - بتزوج زينب ابنة جحش» بعد أن طلّقها زيد بن حارئة الذى كان 
تبتاهء وكان يدعى زيد بن محمد. وابن الابن وابن البنت» وإن سقلا أبناء 
من الاأصلاب الاأن” للجد” عليهم ولادة لا محالة . 


فحكمته دفع'الغيرة عمن يريد الشرع بقاء تمام المودة بينهماء وقد علم أن” 





المراد الجمع بينهما فيما فيه غيرة» وهو النتكاح أصالةء ويلحق به الجمع بينهما فى 
التسرى بملك اليمين»إذ العلة واحدة فقوله تعالى« وأحل” لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم » وقوله + إلا. ما ملكت أيمانك كم ) ييعخص ' بغير المذكورات. وروى عن 
عثمان بن عفان : أنه سئل عن 0 بين الاختين فى التسرى قال 2 أحلنهما 
آية حيض قوله تعالى دوحل كته ما وراء ذلكمه وحرمتهماآية - يعنى هذه الآية» أي 
فهو متوقلف. وروى مثله عن على وعن جمع ف الفعابة أن” الجبع نينهما في 
التسرى حرام وهو قول مالك . قال مالك «فإن تسرى بإحدى الأختين م " أراد 
التسرى بالأخرى وقف حتى يحرم الأولى بما تحرم به من بيع أو كتابة أو 
عتق ولا يحد إذا جمع بينهما» . وقال الظاهرية : يجوز الجمع , بين الآختين فى 
التسرى لأن” الآية واردة فى أحكام النكاح. أما الجمع بين الأختين في مجرّد الملك 
فلا حظرفيه . 

وقوله « إلا ما قد سلف » هو كنظيره السابق» والبيان فيه كالبيان هناك» بيد 
أن" القرطبى قال هنا : ويحتمل معنى زائدا وهو جواز ما سلف وأنلّه إذا جرى الجمع 
فى الجاهلية كان النكاح صحيحا وإذا جرى الجمع فى الإسلام 00 بين الأخحتين 
من غير إجراء عقود الكفنار على مقتضى الإسلام ) 0 يعر الول بذلك لأحد 

من الفقهاء . 

وقولهوإن الله كان غفورا رحيما» يناسب أن يكون معنى و إلا" ما قدسلف» تقرير 
ما عقدوه من ذلك فى عهد الجاهلية » فالمغفرة للتجاوز عن الا ستمرار عليه» والرحمة 
لبيان سبب ذلك التجاوز. 


قل يا أل الكتاب لم تكفرون . 
يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا . 


بأنها الذين آمنوا! اتقوا الله 


ولتكن منكم أمة 


ضربت عليهم الذلة 


ليسوا سواء 
وما تفعلوا من خير 
إن الذين كفرو! لن تغنى 


مثل ما ينفقون فى هذه الحياة .. 


اميا الذين آمنوا لا تتخذوا 


5075 07 7 0 2 


»| فامهامامر مار مثو 


.ا هد .ده ود فاع و ورا ءاه الاين 


55 7 7 0 0 


وثاعاقء. 


٠‏ عه 


|م..ء. 
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إن تمسسكم اعيشنة ا 0 
وإن تصبرو١!‏ وانتقوا ا في ا 68 
وإذ غدوت من أهلك ع0 69 
ولقد نص ركم الله ببدر ار ا 
وما جغله الله إلا بشرى لكم ا 
ؤلله ما فى السموات وما فى الارض 83 
يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا .. 84 
سارعوا الى مغفرة من ربكم 88 
َ أعدت للمتقين كاه اام ل ا وو 
والذين إذا فعلو!ا فاحشسة انم وو 
أولئك جزاؤهم مغفرة حاط الاك 55و 
قد خلت يمن كبلك اسفن 5 8و 
هذا بيان للناس ماه م جما الى الاي وي 
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